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وال  ساج ي ام اء ي القالب، أو ال د العرب اعتبار اإعراب والبيان فرصها رصا كما يفعل الب الصحيحة ع
»  "1." 

" و"عبد الرمن ابن        رجاي" و"حازم القرطاج ر ا خلدون"    وما يلفت اانتبا ي تعريفات "عبد القا
د   ع فــاأسلوب  ة،  معي زاوية  من  اأسلوب  إى  نظر  هم  م خلدون"أن كا  األفاظ   "ابن  بصورة  ختص 

د   ""القالب"، وع د "  "حازم القرطاج رجاي"ختص بصورة امعاي، أما ع ر ا فمفهوم اأسلوب   عبد القا
ذ هما و وية من غر انفصال بي سحب على الصورتن اللفظية وامع ظرة اامل لأسلوب. ي ي ال   

رجاي" يساوي          د "ا ظم"  فاأسلوب ع ، فإذا كان اأسلوب كذلك، فيجب على امبدع أن يتوخى "ال
رجاي"  ـــــ "ف،  عاة حال امخاطباي انتقاء مفردات اللغة عن وعي، وذلك مر   اللفظ مقتضى التفرد الذاي  ا

، خاصة أن اأسلوب مُيز بتميز    يؤكد على حو ي   م معاياوأنه يؤكد على التز   ،صاحبه ي نظمه عن غر ال
حسب فس  ال ي  امعاي  ترتيب  ي  الكام  اسن  توفر  خال  من  صل   التأليف  ح  ال  ا مقتضى 

الصياغة والتفرد ي  مال ي اأسلوب  د؛  التجانس وا ضبط    فاأسلوب ع العربية، وي القواعد  يقوم على 
حو  . ال

رجاي"  يقول            ر ا ظم إا أن تضع كامك الوضع الذي يقتضيه    واعلم  : »"عبد القا أن ليس ال
ه حو، وتعمل على قواني ال ها  علم  تزيغ ع الي هجت فا  جه  ا وبذلك فقد  "،  2"   «  وأصوله، وتعرف م

قاعد حو  ال من  رجاي"  "ا دجعل  ظم ع ال قيام  أن  وا شك  ظم،  لل ر"  ة  القا معاي عبد  توخي  على   "
يوُجب حضور  حو،  للغة   ا ال طقيا  م واستعماا  امعاي،    فمن    ،عقليا  وتعُرف  الكام  يستقيم  حو  ال خال 

 ض.اوتُدرك اأغر 
 اأسلوب عند الغربين 

اليواي                العصر  ابتداء من  الغربين  د  العديد منعُرف اأسلوب ع الذي مهد لظهور  ون     الف
حيث   والفكرية،  "أفاطون" ر الشكلية  الشخصية  »  "Platon"  أى  السمة  شبيه  اأسلوب   "، 3"   «  أن 

فه بن املهاة وامأساة،    "Aristote "  "أرسطو"  ذكرو  الفيلسوف اأماي أما  اعتبار أقسام الشعر الذي ص
هاور  ، "4"   «  التعبر عن معام الروح  فعرف اأسلوب أنه »  " Schopenhauer Arthur" ""آرثر شوب

 
 . 353نفسه، ص:   1

رجاي، دائل   2 ر ا رة، مصر، 81 : اإعجاز، صعبد القا ي، القا ا مود شاكر، مكتبة ا  م.  1998، 03، ط قيق 

ريش بليت، الباغة واأسلوبية،  3 ظر:  شور  ترمة  ،33ص:  ي    ية.امغرب امملكة سات ساك، ات در امد العمري، م

و نظرية أسلوبية لسانية،   4 مود معة، دار الفكر، دمشق، سورا ، 30ص:  فيلي سانديرس،   م.  2003، 01، ط ترمة خالد 
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  "، 1"   «  اأشياء   اأسلوب وحد طريق مطلقة ي تقدير  »  فاعتر  "Flaubert Gustave"  "فلوبر"  أما

والي كانت تع ي البداية "قلم الكتابة"، إا أن نقل مع "  Stylus"وقد أصل اليوانيون للفظة أسلوب  
اصة للكتابة والتعبر"مع    قد أوصل مفهومها احقا إى  " الكتابة إى طريقة ي الكتابة"   "، 2"   " الطريقة ا

هج العلمي ي   ديد مفهوم،  "Michel Riffaterre"  "ميشال ريفاتر"وحاول   اأسلوب مستخدما ام
تهيا إى أنه علمراالد ص اسة أسلوب اآار اأدبية در ايع بدر   سة، وم طلق من اعتبار ال سة موضوعية، ت

ية ب اور   اأدي  امضموي  السياق  مع  تتحاور  ية،  "اأسلوبية "3"   خاصا  األس "ريفاتر" ي كتابه  ويقدم   ،  
يوية"  ددا  " Stylistique structurale"   الب يفُهم من اأسلوب اأدي كل   لأسلوب، فيقول: »   تعريفا 

دد مكن   أسلوب مؤلِّف ما، أو   :أي  ذي قصد أدي،  شكل مكتوب فردي اأحرى أسلوب عمل أدي 
دد أن نطلق ص وح أسلوب مشهد   ".4"  « عليه الشعر أو ال

إى اللغات   انتقلت من اليوانية   " Style"  وورد ي امعجم اأدي للغة الفرنسية أن كلمة "أسلوب"            
ية، وكانت تع   ، وقد استخدمت أول "الكتابة  امثقب امستخدم ي"أو    "،الريشة"الغربية عن طريق الاتي

تع كل أنواع التعبر والكام، وبصفة خاصة،    بع عشر استخداما عاما، وكانتامرة ي الفرنسية ي القرن الر 
ول   ،"5"   قانونيا للتقاضيفقد كانت تع موذجا   ما يع أن مفهوم اأسلوب كان يع أداة للكتابة، م 

 للخطاب. إى مدلول اصطاحي
السيميائي  إو            امعجم  إى  ا  ه ا "لغرماس "ذا   "Julien Greimas  ،" ر مصطلح أفقد  أن  ى 

قد اأدي، ومن الصعوبة إن م يكن من ااس  "اأسلوب " ديدا سيميائيا،مأخوذ من ال ي   تحالة إعطاء 
طاب   حن أنه إى غاية القرن الثامن عشر كان مرتبطا مقاربة علم اجتماع اللهجات، ويتجاوب مع أماط ا

القرن ي  وأصبح  السجات،  لسانيات  اجتماع  علم  مفهوم  امتفردة    ضمن  صائص  ا يع  عشر  التاسع 
 ".6"  لكاتب من الكتاب 

 
 م.  1982، 03 بلس، ليبيا، طار العربية للكتاب، ط الدار ،67ص:  دي، اأسلوبية واأسلوب،امسعبد السام   1

و نظرية أسلوبية لسانية، ص  2  . 29: فيلي سانديرس، 

ظر:  3  . م  1977، مارس، 03، دمشق، العدد 07ص:  ،" اوات ي اأسلوبية اهيكلية"عبد السام امسدي،   ، اموقف اأدي جلة ي

رة، مصر،  ، 110ص:  ءاته،راصاح فضل، علم اأسلوب مبادئه واج 4  م.  1998، 01ط دار الشروق، القا

ظر: معمر حجيج، اسر  5 ظر " تيجية الدرس اأسلوي اي ز   ،10ص:  ، "والتطبيق بن التأصيل والت  م.  2007 ئر، ادار اهدى، عن مليلة، ا
 

ظر والتطبيق"تيجية الدرس اأسلوي  امعمر حجيج، اسر   6  . 11ص:  ، " بن التأصيل والت
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اأصولوتتفق          ديد  ي  اأخرى  اأوروبية  اللغات  قواميس  بقية  مع  السابقة  اللفظية   التعريفات 
ها على ، وم امثال    الدالية لكلمة "أسلوب"، فهي كلها ترجعها إى أصل يواي أو اتي قاموس  "سبيل 

ليزي أكسفورد  ". Dictionary English Oxford  " "1"              "اإ
ى  أ ، حيث ر "الكتابة "   "فإنه قابل مصطلح "اأسلوب "  Roland Barthes"  أما "روان ارت"         

اأسلوب  وامز   أن  الة  ا نقل  إى  البذور هدف  طبيعة  ذات  رة  نفسا ظا الكاتب ي  ليستزرعها   القارئ   ج 
قل ها"روان ارت" يعتر أن اأسلوب يكمن ي الكيفية أو  ـــــ  ف  "،2" ة    االكاتب أفكار   الطريقة الي ي معي

 إى امتلقي.
قد اأدي       ذ مفهوما ي ال يفات، إا أن اأسلوب ا ارتبط الباغة   ومهما تعددت التعريفات والتص

ة    أسلوب مصطلح باغي نقدي لساي ف حضاري، وتعاريفها  »ــــــــ       والفن، ف يمه ختلفة ومتباي ومفا
ات اأدبية  ، واأسلوبية  ،واللسانية  ،ين امدارس الباغية تبا ا قدية،  واا ية  ،وال جها  ،والف ا  «   والثقافية وم
"3 ." 

د الغربين انتقل من مفهوم امثقب أو الريشة امستخدمة          ي الكتابة   وعليه، فمصطلح اأسلوب ع
ه.  د كاتب بعي  إى التعبر عن طريقة الكتابة ع

 والباغةلوبية اأس
            " اأسلوبية  عن  ديث  ا "Stylistiqueإن  الباغة  عن  ديث  ا إى  يقودا   "La 

rhétoriqueالباغة  ا نكإ  ا مك"؛ إذ ا عل موضوعه   واأسلوبية؛ ر وجه الشبه بن  هما  إذ أن كا م
و  و أن الباغة معيارية تقعيدية إرشادية  "اأسلوب "اأساسي  أما اأسلوبية فهي  ،غر أن الواضح كذلك 
موذج سابق ف  الباغة تقوم على تصورف  »  ؛وصفية تقريرية " ــــــ  الشيء تبعا ل ية" الشيء تسبق "وجود "ما

ا فه  ددأما اأسلوبية فهي ا  ،  التعبر الفلسفي يتها إا من خال وجود الشيء من    ي تدرك لأشياء ما
ة طاب اأدي  ،خال معاي ا نستطيع القول أنّ الباغة علم معياري"،  4"  «  أو دراسة ا كم من   ومن 

زة يقضي إى جزم عقاي غايته تعليمية  خال مقاييس مسبقة وصفي   أما اأسلوبية فهي علم  ، وقواعد جا
هج يتتبع  رة اإبداعية ضمن م ر امشتتةيستقرئ الظا تهي إى خصائص مشركة. اأحداث والظوا  لت

 
 . 82ص:  ءاته، راصاح فضل، علم اأسلوب مبادئه واج  1

 . 95ص:  ،نفسه  2

ظر والتطبيق " تيجية الدرس اأسلوي امعمر حجيج، اسر   3  . 03ص:  ،" بن التأصيل والت

يم الرماي، مدخل إى اأسلوبية  4 امعية   ،44، ص: إبرا ون  ،ديوان امطبوعات ا زائر  ،بن عك  . ا
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وعي            إى  يسعى  هما  م فإن كا  امعري  الصعيد  على  اأدي"أما  عائقه   "اأسلوب  خال  من 
ي الوريث امعاصر للباغة القدمة  ،اللغوية  تتضح إا مع  ، ولعل معام اأسلوبية م ومن ذلك فإن اأسلوبية 

د أن اأسلوبية قامت   ، بعد أن كانت متداخلة مع علم الباغة  "Charles Bally" ""شارل ا حيث 
" على توحيد رؤية الباغة الي تعمل  بعد أن وقعت الباغة ي امعيارية، وبذلك عملت اأسلوبية مع "ا

ص ومدلوله لية العاقة القائمة بن ال للباغة ونفي ها ي نفس   امتداداأسلوبية    اعتباروهذا مكن    ،على 
د إىف ؛الوقت  قواعد معرفية تتمثل ي تعريف اأسلوبية تست

اقد الفرنسي "بير جرو"   م للباغة   ،دراسة للتعبر اللساي  لأسلوبية بوصفها »   " Pierre Giroux "  ال
د أسلوبية القدماء ي ع ديد ها  و "،  1"   «  الي  هجية اأسلوبية بوصفها الوجه ا يتحدد، تشغيل آلية ام

ي الباغة ديثة نفسها.  للباغة، أو     ا
اك من يعتر اأسلوبية »            اأصو امتدادا بديا مغايرا للموروث، واف له، أن امفهوم    إا أن 

ه  ...للبديل في موجبه حضور ما كان قد تولد ع  ولعل ما يؤكد "،  2"  «  أن يتولد عن واقع معطى وريث ي
ظورين الباغي واأ اللغوية   إى تقرير الوقائع  يلفالباغة علم معياري، م   »  سلويذا تلك امفارقات بن ام

زة، ويرمي إى تعليم مادته يفية وفق مقاييس جا ظومة تص د إى م طاب اأدي، إذ يست  ، وموضوعه  ي ا
ص بعيدا عن امعيارية،  ما اأسلوبية علم وصفي يقوم بتفسر مة اأدبية الي تشد نسيج ال ويسعى إى   بي

الفعلي ا  يتحدد وجود أن  بعد  اإبداعية  رة  الظا حى  »  ذا إضافة إى"،  3"   «  ديد  الباغة،    تعا م
ا لأشياء تصورا   ا، ي  نظرا وفصلها بن اأغراض والصور وتصور الوقت الذي   موجبه تسبق اأشياء وجود

ا اختبارا، وتتصور اأشياء تصورا وجودا مقتضا ا ا يا   ا تتحد لأشياء  تتجه اأسلوبية  ا إا من هما
ربة معيشة فردا ا، لذا اعترت أن اأثر اأدي معر عن  الدال وامدلول   يتقاطع فيه "،  4"   «   خال وجود

 . مكونن للدالة
أن            القول  الكام مكن  ذا  تتقلص ي    »   صلة اأسلوبية الباغة صلة نسب، فهي  من خال 

موذج، وتتسع   مباحثها ح ا تعدو أن تكون ذا ال فصل أحياا عن  جزءا من موذج التواصل الباغي، وت

 
ذر عياشي  ، 29 : بير جرو، اأسلوب واأسلوبية، ص  1 ان ، بروت، مركز اإماء القومي  ،ترمة م  . لب

 . 48 :عبد السام امسدي، اأسلوبية واأسلوب، ص   2

 نفسه، الصفحة نفسها.   3

 .   49، 48نفسه، ص:   4
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ب  "،  1"   «   نفسها باغة ختزلة ي اأسلوبية  إى حد تكاد تصبح فيه  Georges " "جورج مونن" ويذ

Mounin   "لوبيات تفضي إى باغة، وأن كل نظرية ا تفسر ماذا تصبح كل أسلوبيات كل أس   » أن  إى
ابع سر  ".                                                                   2" اأسلوب « باغة لن تبلغ م

ها          وأن    »   قائا:  " عبد السام امسدي"أما عن امفارقات اموجودة بن اأسلوبية والباغة يتحدث ع
ظورين الباغي واأسلوي، أن الباغة علم معياري يرسل اأحكام التقييمية ويرمي  ،من أبرز امفارقات بن ام

في اأسلوبية  "باغة البيان "إى تعلم مادته وموضوعه   ما ت وتعزف عن إرسال   ،عن نفسها كل معيارية، بي
كم مقتضى أماط مسبقة   أحكام تقييمية امدح أو   التهجن، وا تسعى إى غاية تعليمية البتة، فالباغة 

الوصفية العلوم  هج  تتحدد اأسلوبية بقيود م ما  بي زة  يفات جا اإبداع    إحداث غة ترمي إى  والبا  ،وتص
ما ت  ،بوصاا التقييمية ابي رة اإبداعية بعد أن يتقرر وجود الباغة ف  "؛3"  «  سعى اأسلوبية إى تعليل الظا

طاب اللساي فميزت ي وسائلها العلمية بن اأغراض والصور  اعتمدت   ، فصل الشكل عن امضمون ي ا
ما ترغب اأسلوبية عن كل مقياس ما قبلي وترفض مبدأ الفصل بن الدال وامدلول ود لكليهما  إذ ا وج  ،بي

 . إا متقاطعن، ومكونن للدالة، فهما ها مثابة وجهي ورقة واحدة
 اأسلوبية وعلم الدالة

ذا اأخر مهم جدا ي فهم         ص اأدي    لقد استفادت اأسلوبية كثرا من علم الدالة كون  –ال
ا امكونة له على-شعرا كان أو نثرا ارجي والداخلي »  ، كما يقوم بتحليل ب ص   الصعيدين ا ذلك أن ال

ائها قدر ما   يتحرك ضمن دااته، وا شيء ديد مواقعها أو رمها وب ذ الداات و يقوى على ضبط 
سبة للتحليل اأسلوي حيث ا  اأسلوب   ييقو  ا نرى قيمة علم الدالة ال ه،   غ  عليه، ومن  للمحلل ع

ذا اأمر إما يع ذينوإن اقتضاء  ه ضرورة  أو اشراكهما معا لإمساك امتغرات   العلمن   ي أحد وجو
دث  طوي عليها ا و نظام لغوي يعر عن ذاته وقد احتلت ف  "،4"  «  اأسلوي  الدالية الي ي ص اأدي  ال

اللغوية الدالة  يتها   قضية  اأسلوبين  وما قاد  ال تمامات  ا من  جزء كبرا  وااجتماعية  فسية  ال ا   وأبعاد

 
ص"ريش بليث، الباغة واأسلوبية      1   ية، امغرب   ، امملكة الشرق  إفريقيا   ،19  : مد العمري، ص   مةتر   ، " و موذج سيميائي لتحليل ال

 م.                              1999

طاب، ص   2 ليل ا زائر.،  49 :رابح بوحوش، اأسلوبيات و ابة، ا شر، جامعة اجي ختار، ع          مديرية ال

  .53واأسلوب، ص:  اأسلوبية  السام امسدي، عبد  3

طاب،  نور الدين السد،  4 ليل ا قد العري "اأسلوبية و ديثدراسة ي ال زائر  ،ومه  دار  ، 48، ص: 1ج   "،ا  م.  1986، ا
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ي ضع إى مقاييس أربعة  م  د ليل الدالة اللغوية ع    :"1" و
 . دالة أساسية معجمية - 1
 . دالة صرفية  - 2
وية - 3  . دالة 
 . دالة سياقية موقعية - 4

ذ الداات أتلف ي كل متكامل   صو مالية لل ية وا صوصية الف ذ الصيغة يتم  اأدي، و   لتشكل ا
و  ظيم معقد بدرجة عالية، وذو مة مراكبة، مع تعدد   تلقيها، أن العمل الف ليس موضوعا بسيطا بل  ت

 . فيه امعاي والعاقات اللغوية
ية اللغوية          دما يتم  ا تتحدد الكلمات، بل الصيغ، إن الب تفكيكها إى وحدات دنيا، حثا عن وع

ا وحقوها وتبادا حها أبرز  ا،هأعداد ي الي م ظومة الركيب الشعري، و  تكون قد فقدت مواقعها ي م
ف الوظيفية موسيقيا وداليا  ا  »ـــــــــــــ  فعاليتها  العاقات  امعقدة ي جشبكة  والرمزية  الشعر تركز وظائفها   ازية 

تع ي  مالية  امتميزا الدا  نسيجها  عل  ،قيد  الذي  سبله،    اأمر  تقدمت  مهما  امعجمي  اإحصاء 
واسيب ولوجيا ا ليل بعض طبقات   واستخدمت فيه تك اآلية، ا يعدو أن يكون جرد مؤشر مساعد ي 

الشعر، عاقات   لغة  ديد  ي  اممتع  اليدوي  العمل  ي  ااستمرار  ضرورة  ا  ل جب  أن   الدوال  دون 
مستوا ها  ها امدلوات  ع يسفر  الي  تائج  ال ونقد  "   امختلفة  من "،  2التحليل«  أمل  الدالة  وعلم 

ها فكما تستعن علوم بتحليا  اأسلوبية، ولكن ا مكن فصله ع للقيام  تاج هاللغة اأخرى الدالة  ا، 
دث الكامي ابد   ؛ذ العلومهااستعانة    إى–أداء وظيفته  -علم الدالة   دد الشخص مع ا فلكي 

وانب اآتية:  أن يقوم  ماحظات تشمل ا
انب الصوي"ماحظة  -أ . "ا  الذي قد يؤثر على امع

 للكلمة وبيان امع الذي تؤديه صيغتها.  "الركيب الصري"دراسة  -ب 
حوي"مراعاة  -ج انب ال  . "ا
 و ما يعرف اسم امع امعجمي.بيان امعاي امفردة للكلمات، و  -د
ا مجرد تفسر كل كلمة من -ج ا  ا. هكلما  دراسة التعبرات الي ا يكشف مع

 
ظر، نفسه، ص:   1  . 89ي
 

ان، ط بروت ، دار اآداب،  45 :ص ، أساليب الشعرية امعاصرة  فضل،صاح   2  م.  1995، 01، لب
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انب امعجمي، وما تدل عليه الكلمات، مع تتبع  فعلم الدالة إذن يهتم »          مستجدات امع   ا
الداات، أو ما يدفع   بتلك  التطور-الذي يلحق  الكلمات أو  ي  إى أن-بسبب  إليه تلك  تبدل ما تشر 

ا متابعة  ،سوا اممكن  والصرفية،    من خال  "الدالة"  ومن  حوية  ال صائصه  يتميز  الذي  اللغوي  ظام  ال
ظام ال به  والي تشكل هذا  اصة  ا يته  الدالة""، والتا  1« "   ب العلوم   إى  ةحاجة ماسة ومستمر   "فعلم 

حو"اللغوية اأخرى  ية"الصرف"و  "كال تاج إى كل ما له عاقة الب  . اللغوية ، بل 
و   إن          الدالة  لعلم  قيقي  ا "  اموضوع  سبة   "امع ال امع  قيمة  كر  ي أحد  اللغوية    للعلوم  وا 

 أسلوبية إطاقا. وجود ل ا وخاصة اأسلوبية فبدون امع ا مكن أن تكون لغة، وبدون لغة
 اأسلوبية واللسانيات 

ـذا العلـم   استفادةاأسلوبية    استفادت فقد    "Linguistique"  أما عن علم اللسانيات            كبـرة مـن 
"، الـذي أسـس "علـم Ferdinand de Saussure" سوسر" يالذي أرسى دعائمه العام السويسري "د

ديث" حيث يعزى إليه التفريـق بـن "اللغـة والكـام" مـن خـال معادلتـه الشـهرة  ـو اللغـة  »اللغة ا اللسـان 
نتــاج اجتمــاعي ملكــة اللغــة، فهــو جموعــة مــن اأعــراف  »"، حيــث أوضــح أن اللســان 2" «اقــص الكــام 

ــ ـــذ املكــة ع "، لكــن الفضــل اأكـــر الــه تلميـــذ 3" «د اأفـــراد الضــرورية الــي يســـتخدمها اجتمــع مزاولــة 
" أحــد أعمــدة اأســلوبية يم اللغويــة اللســانية ،"شــارل ا ــاوا، آخــذا امفــا حــرف بــه  إتبــاع و هــج جديــد ي

 .عن مسار أستاذ
ديثة الي جاء ها "د            سوسر" ي تعميق الدرس اأسلوي   يلقد أسهمت اللسانيات الوصفية ا

فإذا كانت  »، صفة العلم اكتساب أو إلغائها ماما وصوا إى  ،ودفعت به إى التخفف من امعيارية ،لأدب 
"سوسر  دي"لسانيات    "Ferdinand de Saussure  "  أسلوبية بت  أ  Charles""  ا"قد 

Bally يويةذ اللسانيات نفسها قد ولدت    "، فإن قد اأدي فأخصبا معاً   الي  الب "شعرية"    احتكت ال
تودوروف"Roman Jakobson "  جاكبسون و"إنشائية"   ،  "Tzvetan Todorov "  "و"أسلوبية  ،

امعارف، فإن   ولئن اعتمدت   ،"Michel Riffaterre"  ريفاتر امدارس على رصيد لساي من  ذ  كل 
جه امعرفة امختصة بذالة ز م اأسلوبية معها قد تبوأت  ا    ".4"  « ا أصواً وم

 
رة، دار امعارف، 65 : ص ،البحث اأسلوي معاصرة وتراث  ،عيد  رجاء  1  م.  1993 ، 01، ط مصر ، القا

زائر، 38أمد حساي، مباحث ي اللسانيات العامة، ص:   2 ون، ا امعية، بن عك  م. 1994، ديوان امطبوعات ا

 نفسه، الصفحة نفسها.  3

 . 51واأسلوب، ص:  اأسلوبية  السام امسدي، عبد  4



 احارة الأول  . مفهوم الأسلوبية وجالها 
 

11 

 

ض ح قيل         طلق لساي  ي جسر اللسانيات " :فكل من اللسانيات واأسلوبية م "، إن اأسلوبية 
ــي" " ــال أريفـ ــد "ميشـ ــا يؤكـ ــذا مـ ـ ــه: Michel Arrivéو ــلوبية »" بقولـ ص اأدي حســـب  اأسـ وصـــف للـــ

و إثبات لدور اللسـانيات ي بلـورة مفهـوم اأسـلوبية؛ يقـول "اهـادي "1"  «طرائق مستقاة من اللسانيات   ، و
طاوي": و حدث لغوي لساي»  ا ظر ي اإنتاج اأدي و  ".2" « اأسلوبية موضوعها ال

همـــا            تمــامأمــا عــن الفــرق بي ملــة يكمــن ي ا حــو ا ففـــي حــن يهــتم الـــدارس  ،الـــدارس اللســاي ب
ص حو ال هـا أخذت من اللسانيات الصفة العلمية الوصفية ي الدراسة اللغوية، غر أ اأسلوبية؛ فاأسلوي ب

طــاب مــن أثــر ي نفــس امتلقــي، ي حــن درســت ــذا ا طــاب ككــل، ومــا يركــه  أن اللســانيات قــد  ــد ا
هت إى دراسة ا باط القواعد اليا ظر واست ا، والقوانن الي من خاها تكتسب طـابع ه تستقيم ملة الت

 العلمية.
صوص   كما              ال دراسة  ي  الوصفية  العلمية  بطابع  اأسلوي  هج  ام اللسانيات  خال   من  زودت 

أى عن الدراسة امعيارية  لغتها، وبذلك  هجاً علمياً وصفياً ي ه م الي وقعت فيها الباغة   كمية،ا  جعلت م
ا.  القدمة ما ولد عقمها ومود

فها    واأسلوبية            هجا نقدا يص : "فرع من اهعلى أ  "Jean Dubois " "جون دوبوا" بوصفها م
ذا ما يؤكد ميشال أريفي"3" اللسان"  علم  فروع ا  ، و ص اأدي كما أسلف  حسب   أنّ اأسلوبية وصف لل

و إثبات لدور   . اأسلوبية ي بلورة مفهوم اللسانيات  طرائق مستقاة من اللسانيات، و
 اأسلوبية والنحو

العرب حاول                اللغوية وإفضاء بعضها إى بعض  اللغويون  العلوم  م  الدنيا  » فالربة  ترتيب  د  ع
حوي  ،تتعلق الواضع، والثانية التصريفي امسة بصاحب علم   ،علم امعاي  والرابعة بصاحب  ،والثالثة ال وا

ب  ،البيان ها أا يتسلم الكام من قدمه إا   والسادسة بصاحب علم البديع، و على صاحب كل علم م
عته  اء، فإن   إقامة الصرح وع»  علم امعاي    فإذا ع  "،4"   «  بعد كمال ص ات ومواد الب   البيان بتقدم اللب

 
 . 48، ص: نفسه  1

طاوي  2 ظرا وتطبيقا، ص: اهادي ا شورات عيون، الدار البيضاء، امملكة امغربية 27، مدخل إى اأسلوبية ت  . ، م

3                                        Jean Dubois et Autres, Dictionnaire de linguistique, p 458, 

paris, France, 2002 
ا، ابن  4 بيهات  سي رة، مصرامعارف دار  ، قيق سليمان دنيا ، شرح نصر الدين الطوسي ،40، 03، ص: اإشارات والت  . 03، ط ، القا
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ولعل ما    "،1"  عاقات «  بطاء امب وزخرفه فهو علم طرق التحسن الكلي القائم على   يع  البديع  علم
حوميز   حو  ال ال أن  و  اأسلوبية،  رات   عن  ا جال  واأسلوب  القيود  ااعتبار كان    وعلى  ،جال  ذا 

لأسل  الزمن  حو سابقا ي  ها  ؛وبيةال واجب  و شرط  اللغة    هاأ  كما  ،إذ  اصة  ا حوية  ال القواعد  ة  ي ر
ا ا ة ذات  ها مرا إثبات   واحد  امقصودة، ولك و، فا نستطيع  ا أن ا أسلوبية بدون  إذا سلم ا  أن

قول  و با أسلوبية.  ا العكس ف
ذا امقتضى            ا    دد  »  على  حو ما ا نستطيع أن نقول من حيث يضبط ل ا ال الكام   قواننل

د استعمال اللغة، ا أن نتصرف فيه ع ما تقفو اأسلوبية ما بوسع حو  بي في واأسلوبية تثبت، مع   فال ي
يوية انتظام جهاز اللغة  ذلك أن اأسلوبية علم لساي يع بدراسة  «   جال التصرف ي حدود القواعد الب

حو فهو علم »"،  2" انب الصواي ي الكام من حيث الصحة والفساد  أما ال ي مستوى أليف    يرعى ا
ملة ووضع كل كلمة ي مكا ظام    "، 3"   «   فيه  الذي وضعته العرب   ها ا ال م أي علم امعاي للتدخل ي 

 العام للجملة. 
 اأسلوبية والنقد 

ت اآراء بشأن             قد؛ بل تباي ب إى أن اأسلوبية ليست وريثا لل قد، ففريق ذ عاقة اأسلوبية ال
ه، فهما  له وختلفة ع بقاء   »  ي مغايرة  يلتقيان، وليس حتما أن يكون  متواجدان ي خطن متوازين ا 

» اآخر  بزوال  مرتبط  الوقت   "،4"  أحدما  ففي  هجي،  م اختاف  ؤاء  ظور  م من  هما  بي وااختاف 
يط به من ظروف سياسية   لذي »ا ية  ، تدرس فيه اأسلوبية اأثر اأدي معزل عما  اجتماعية    ،أو  ، أو ار

ص تلك اأوضاع احيطة به اء دراسته لل قد ي أث ا، ا يغفل ال    ".5"  «  أو غر
توية لل       هما عاقة احتواء، تكون فيها اأسلوبية  ب فريق إى أن العاقة بي طق  قد وشاملة له،وذ وم

يط موضوعه وترمم نقائصه، ومن قد و تل مكان ال م استحال   ااحتواء ماثل ي قدرة اأسلوبية على أن 

 
العرب  ،  مام حسان    1 د  ع اللغوي  للفكر  أبيستيمولوجية  دراسة  اللغة،"اأصول،  فقه  العامة    ،389"، ص:  باغة  و،  امصرية  اهيئة 

رة، مصر، للكتاب  م.  1989، القا

 . 63واأسلوب، ص:  اأسلوبية  السام امسدي،  عبد  2

ر  3 حوية ي سورة البقرة ، قطي الطا حوي للقراءات ال امعية ديوان امطبوعات   ،02، ص: التوجيه ال ون  ، ا زائر ،بن عك  م.  1991، ا

قد العري امعاصر، ص  4 ظر ال قد وت شورات كلية اآداب والعلوم اإنسانية، الراط،  ،204 :مد الدغمومي، نقد ال   امملكة امغربية، م
   م.  1999 ، 01 ط

 نفسه، الصفحة نفسها.   5



 احارة الأول  . مفهوم الأسلوبية وجالها 
 

13 

 

اأسلوب  علم  فروع  من  فرعا  وصار  لأسلوب  نقد  إى  قد  أن  ،ال فرأى  الثالث،  الفريق  يشمل   أما  قد  ال
تويها، فهي  قد اأد اأسلوبية و ا «» فرع من نشاط ال قد وبه قوام وجود    ".1"  ي، فمصبها ال

قد اأدي إا أن الفرق واضح       اضر تروح فكرة تداخل اأسلوبية مع ال فيمكن القول   ،وي عصرا ا
اأدي   ص  ال بكلية  يهتم  بل  يهتم اأسلوب فحسب،  ا  الذي  اأدي  قد  ال من  ي جزء  اأسلوبية  إن 

ما واأدي قد اأدي الذي    ،عاوة على التقوم ا ل ال ل  ب رأي آخر إى أن اأسلوبية سوف  ويذ
و ا ي الكل و  زء. يعتمد أحياا على الذوقية وامعيارية، فتصبح 

 اأسلوبية والشعرية
اقد          س"تتداخل اأسلوبية الشعرية وتتقاطع معها، ويرجع ال هما   " كاا ف   ذا التداخل والتقاطع بي
س « » إى   راف، وفكرة ا تمامهما اأسلوب، ومفهوم اا ذا الت   "، 2"   ا هما ي دراسة    قاطعإا أن  بي

وطبيعتهما حدودما  حيث  من  مفارقات  وجود  دون  ل  م  مسوسا   »  اأسلوب  يظل  الشعري  ا  فاا
داخل  إا  للعامة  امميزة  صائص  ا يدرس  وا  لأسلوب،  امميزة  الصفة  عن  يبحث  ا  هجي  م ظار  م

ظومة اأثر القوانن اأدبية ي أي    كما يسعى »  "،3"   «  م ديد  باط قانون عام إى  خطاب أدي، واست
صوص اأدبية، ويتأسس ي اأعمال احتملة أكثر   صوص اأدبية، يستخلص من تراكم ال ضع له ميع ال

أما اأسلوبية فتدرس خصائص أو قوانن نص أدي معن، مع   "،4"   ما يتأسس ي اأعمال اموجودة « 
 تع اكتشاف قانون خاص.  اهأ

 واأسلوب اأسلوبية 
لأسلوبية                  تعريفا  نورد  أن  ا  مك والتفريق  التوضيح  ذا  طلقتنوبعد  الباحثن   م آراء  من 

قاد، فاأسلوبية ي مشتقة من لفظة أسلوب  - علم اأسلوب  –ي  "Stylistique" وال وقد   "، style"و
وذلك جراا على   ،سلوب علم اأ  كما لو يقال:ماما    إضفاء الصفة العلمية،   "ية"   أضيفت إليها الاحقة

ية" poétique"  و الشعرية ا و   " sémiotiqueوالسيميائية "  ،" Linguistique "        ، واألس غر
  .من امصطلحات 

 
 . 86 :عبد السام امسدي، اأسلوبية واأسلوب، ص  1

ليل  اأسلوبيات  بوحوش،  رابح 2 طاب،  و    .63: ص ا

 . 64نفسه، ص:  3

طيئة  الغذامي،  ه عبد   4 يوية من  والتكفر ا ية  إى  الب  ، 06ط   ، امملكة امغربية  العري، الثقاي  امركز  ، 21ص:    ، "وتطبيق  نظرية "  التشر
  م.  2000
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و طريقة الكتابة               »  هو ، فالكاتب اأدوات التعبرية من أجل غاات أدبية  استعمالواأسلوب 
اصر اللغة القابلةاصلة جموعة من ااختيار  طوي مفهوم  ،  "1"   «   للتبادل  ت امقصودة بن ع  اأسلوب وي
اموضوعات  الشخصي  ،على ملة من  طلق  ام اك  فه امختلفة  طلقات  طلق ااجتماعي  ،وام طلق   ،وام وام

فسية للمرسل الفرد،  ،اللغوي دد اأسلوب من خال السمات ال طلق الشخصي  طلق    فإذا كان ام فإن ام
ظر   ااجتماعية، والفئات    ،والشرائح  ،دد من خال الطبقات   ااجتماعي اللغوي ي طلق  ي حن أن ام

ها الرسال ظور العائق اللغوية الي تتشكل م صإى اأسلوب من م  . ة أو ال
أن الفرد مستعمِلَ اللغة غر ملزم التقيد بقواعد اللغـة امتعـارف  "Leo Spitzer" ويرى سبيتزر             

، ويكـون مثابـة أسـلوب خـاص  ها، ويبدع تركيبـا لغـوا جديـدا ميـز عـن غـر عليها، بل إمكانه أن يتملص م
ــه وحـــد ــردة الدالـــة علـــى شخصـــية  ،بـ ـــواص اللغويـــة امتفـ ــك ا اقـــد اأســـلوي ي دراســـة تلـ ــة ال وتكمـــن مهمـ
ــول، الكاتـــب ــون يقـ ــا"Platon" أفاطـ ــلوبه" : "كمـ ــون أسـ ــاع الشـــخص يكـ ــون طبـ ــر  ،تكـ ــرونواعتـ "أن  آخـ

 Georges-Louis Leclerc, Comte de " بوفــون دي وكــان الكونــت "،اأســلوب صــورة الــروح

Buffon"  ـوان "مقـاات ي اأسـلوب"،   م1753قد ألقى ي اجمع العلمي الفرنسي عام اضرة نفيسـة بع
و الرجل  »  ما جاء فيها:   ؛ مع أنه صورة لصاحبه، ترز مزاجه وطريقتـه ي التفكـر "2" «نفسه اأسلوب 

ــام ــه إى العـ ــارة ،ورؤيتـ ــو عبـــد الســـام وبعبـ ــَر  "،3" "فلســـفة الـــذات ي الوجـــود" :امســـدي فهـ ــد أثـ ــون"وقـ  "بوفـ
ظّــري ــذ ي كــل الــذين جــاؤوا مــن بعــد مــن نقــاد اأدب وم ظريتــه  ــو طريقــة  إذن اأســلوب ف اأســلوب، ب

ها العملية التعبرية ، اأداء أو طريقة التعبر اصر الثاثة اأساسية الي تتكون م ا على الع طوي ضم والذي ي
ي: امرسل  .وامتلقي ،والرسالة ،و

خر "رجاء عيد"وقد مع          طلق مغاير ل طلق من م   :"4" ست تعاريف للفظة أسلوب وكل تعريف ي

 من جانب الكاتب بن بديلن ي التعبر. اختيارو  :اأسلوب  -1
ف من داخلها لبا فكرا له وجود أسبق. :اأسلوب  -2  و قوقعة تكت

 
 . 116 : ءاته، صاصاح فضل، علم اأسلوب مبادئه واجر   1

ظ   2  ر: ي

 Buffon, Discours sur le style, p 05,  texte de l’édition de l’abbé pièrre librairie ch . Poussielgue, 
paris, FRANCE. 1896  

ظر:  رة، مصر ،19 :أمد درويش، دراسة اأسلوب بن امعاصرة والراث، ص وي  . دار غريب، القا

 . 87 :عبد السام امسدي، اأسلوبية واأسلوب، ص  3
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صلة خواص ذاتية :اأسلوب  -3  متسلسلة. و 
رافو  :اأسلوب  -4 مط امألوف. ا  عن ال
ا ي نص ما. :اأسلوب  -5 ب توفر  و جموعة متكاملة من خواص 
ــلوب  -6 ــرد العبـــارة  :اأسـ ــد مـــن جـ ــو أبعـ ـ ــر إى مـــا  تشـ ــات لغويـــة وت ــن كليـ ــات القائمـــة بـ ــو تلـــك العاقـ ـ

ص كله.   لتستوعب ال
ــتقر علـــــى مفهـــــوم واحـــــد             John" جـــــون مـــــدلتون يقـــــول ،وهـــــذا فـــــإن لفظـــــة أســـــلوب م تســـ

Middleton" رت قدرا من الدقة العلميـة اقشة لفظة اأسلوب لو أها  فإهـا سـوف تغطـي صـعيد : "إن م
قد برمتها" مال اأدي، ونظرية ال   ."1" ا

رغم          أن    اختافولكن  و  و الكل  حوله  يدور  تعريفا  د  نكاد  ا  أن إا  والتعريفات  طلقات  ام
التعبر" طريقة  أو  اأداء  طريقة  و  الذي  ،  "اأسلوب  العلم   : و  لأسلوبية  قدي  ال امفهوم  يكون  وهذا 

اأدبية  يكشف ع اأعمال  مالية ي  ا القيم  اأدي،   انطاقان  ص  لل والباغية  اللغوية  ر  الظوا ليل  من 
طاب عن سياقه اإخباري إى وظيفة أثرية ومالية  صائص اللغوية الي ها يتحول ا ، تركز على دراسة ا

ي  ،يع بدراسة اآار اأدبية دراسة موضوعية   الذي   لم الع»    زد على ذلك فهي طلق من اعتبار اأثر   و ت
ية أ اورا خاصااأدي ب ية تتحاور مع السياق امضموي  مع على أن  "،  2"   «   لس ا  فهذ التعريفات وغر

طقة عمله    اأسلوبية علم ألس ،    "اأسلوب   /   الكام" موضوعي وصفي م وعية    »        اعتبار اميزة ال
رة  "، واحدد 3"   لأثر اأدي « و الظا دث اللساي  الذي أخذ أشكاا ختلفة قد   و»،  اأدبيةلصرورة ا

   ".4" أو طاقة الفعل « ، أو رسالة ، أو خطاا ،تكون عبارة 
ي "            اصر   ":5فالتحليل اأسلوي إذن يتعامل مع ثاثة ع

ا. العنصر اللغوي:*1  إذ يعا نصوصا قامت اللغة بوضع رموز
ــي:*2 ــر النفعـ ــارئ،  العنصـ ــة مثـــل: امؤلـــف، والقـ ا مقـــوات غـــر لغويـ ــاب الـــذي يـــؤدي إى أن نـــدخل ي حسـ

ا. دف الرسالة وغر ي، و  واموقف التار
 

داثة، بروت، ط  ، 190ص:  ظر: شكري اماضي، ي نظرية اأدب، ي  1  م.  1986، 01 دار ا

ليل  2 ديث ودراسة  قد العري ا ري، اأسلوبية ي ال طاب، صفرحات بدري ا شر، بروت،  امؤسسة، 15 :ا امعية للدراسات وال  ا
ان،  م. 2003 ،01 ط لب

 . 87 :عبد السام امسدي، اأسلوبية واأسلوب، ص  3

 . 35 نفسه، ص: 4

 .  131: ءاته، صاصاح فضل، علم اأسلوب مبادئه واجر   5
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ص على القارئ والتفسر والتقييم اأدي له. العنصر اجماي:*3  ويكشف عن أثر ال
 وآلياته اإجرائية  جاات البحث اأسلوي 

ماليــة »تسـعى اأســلوبية إى        قــق للــّص أمــرين، مــا امتعــة والقيمــة ا  دراســة اختيــارات الكاتــب، الــي 
قديـة الـي تتخـذ وسـيلة إى غايـة خارجيـة ع؛ فهي ت"1"« ج ال ا تمامها، خافاً للم ور ا عله  ص و  ال

ا مــا قـد يتصــل فسـية وااجتماعيــة، أو سـوا يـة أو امعطيــات ال امـؤثر ا اأثــر ي  قـد تتعلـق الظــروف التار
ــو نقــدْ » قــد اأســلوي  ز علــى دراســة  ذاتــه؛ ولــذا يــرى أحــد البــاحثن أن ال جــديرُ بصــفته العلميــة؛ أنّــه يركــِّ

ديـد  هـا، و ديـد عاقتهـا فيمـا بي ص ي ذاته؛ ذلك من خال الركيز علـى مكـوات الـّص اأسـلوبية، و ال
مالية   ".2" « وظائفها اأسلوبية وا

كذا يتبنّ أن جال البحث اأسلوي إمّا يقتصر على الـّص ومكوِّاتـه الداخليـة وا يتعـدا إى مـا           و
ه ا يكتفي ماحظة العاقات القائمة بن الرموز اللسانية فحسب، بل  و خارجي من العوامل امؤثرة، ولك

ظـر يتجاوز ذلك إى العاقـة القائمـة بـن التفكـر والتعبـر؛ ح ـذ العاقـة إاّ ال سـى الكشـف عـن  يـث ا ي
قل من مستوى التوصيف إى مسـتوى الكشـف  "،3" ي الفكرة وي التعبر معاً  وهذا فإن الدرس اأسلوي يت

ة ي أسلوبه. ص ودااته الكام   عن أدبية ال
ص اأدي ي جوانبــه اأســلوبية،            ــي دراســة للــ ديــد الوســائل  انطاقــاً مــن »فاأســلوبية، بــذلك، 

حويـــة ،والصـــور ،التعبريـــة امختلفـــة امكوِّنـــة لـــه؛ مثـــل امفـــردات  واإيقاعيـــة، ليصـــل الـــدارس إى  ،واأوضـــاع ال
ماليــة ــا ا فســية وآار رة اللغويــة  "،4" « بواعثهــا ال يــاً للظــا ــاواً ف فــا يعــدو البحــث اأســلوي أن يكــون ت

ــذا مــا  وتقصــياً للكثافــة الشــعورية ــوعي؛  ــاص خطابــه اأدي ي اســتعماله ال أو العاطفيــة الــي يشــحن هــا ال
طـاب عامـة، أو  » :حـن يقـول "عبـد السـام امسـدي"يقرر   ـي أن تتبـع الشـحن ي ا إن مهمـة اأسـلوبية 

ـاول امـتكلم أن يصـيب بـه سـامعه ي ضـربٍ مـ ن ما يسميه اللغويون التشويه الذي يصيب الكام، والـذي 
   ".5" « العدوى

 
يم خليل  1 ص، إبرا ان، ط 131 ، ص: اأسلوبية ونظرية ال شر، بروت، لب     م.  1997، 01، امؤسسة العربية للدراسات وال

رة، مصر، ط عام الكتب ، 13 "، ص: دراسة لغوية إحصائية"  اأسلوب، سعد مصلوح 6  . م 1992ج، ـ 1412 ،03، القا

داثة، عبد السام امسدي  3 قد وا ان، ط ،  44 ، ص: ال    م.  1983 ،01 دار الطليعة، بروت، لب

 . 165 ، ص: علم اأسلوب مبادئه واجراءاته ، صاح فضل 4

داثة، عبد السام امسدي 5 قد وا  . 44 ، ص: ال
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صــوص، وقراءهــا مــن خــال          دفــه دراســة ال هج نقــدي  لــص إى أن "اأســلوبية" مــ ــذا كلــه  ومــن 
ــوا، وصـــوتيا، ولفظيـــا، وشـــكليا، وتســـعى  لغتهــا، ومـــا تعرضـــه مـــن خيــارات أســـلوبية علـــى شـــ مســـتواها: 

ــا مــن خــال قــدرة كــل كاتــب علــى التمــايز ي  اأســلوبية إى دراســة أســاليب الكاتــب اللغــوي، ومــدى مايز
توظيف معجمه الف من جهة، ومدى استطاعية التأثر ي امتلقي عر اللغة مـن جهـة أخـرى، وهـذا تكـون 
صـــوص ي  ص، فغايتهـــا بـــذلك مقاربـــة ال ارجـــة عـــن الـــ هجـــا يـــزيح مـــن طريقـــه كـــل الســـياقات ا اأســـلوبية م

ص، ومــدى أثــر ي القــراء، فيج ــد ســياقها اللغــوي امتمثــل ي الــ هــا  عــل مــن اأســلوب مــادة لدراســته، حي
د ي اأسلوبية ضالتها درسا وتطبيقا.     ذا اأخر يكون حقا خصبا 
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 توطئة: 

ص  حضي          تمام  اأدي  ال اية  ا ها  قراءات   عدة  عليه   فمارسوا  واحللن،  الدارسن   وع  سابقا،   لسياقيةا  م
سقية سقية  القراءات   من  اأسلوبية  والقراءة  حديثا  وال انب  هتم  الي  ال ص، و   من  اللغوي  ا ي امعيار اللساي ال

تع اأسلوبية التعبرية صورة من صور اانزاح، والعدول عن معيار الدقة والصواب ي اللغة، فهي حث ي 
حوية والدالية، وااستعانة بقواعد إضافية   صوص اأدبية من انتهاكات متعمدة للمعاير ال ما يتجلى ي ال

سن ا  . أداء التعبري من جهة أخرىواختيارات من جهة، واستخدامها ي 
ذا امستوى  -  على سبيل امثال  –ويعُد تتبع ااستعارة              وقد لوحظ أن    ،ضرا من اإجراء على 

ذا كثرون د  ؤاء   ،ااستعارة تقوم على ضرب من التوازي بن امستعار له وامستعار، وقد توقف ع ومن 
ن" ال  "Jean Cohen"  "جان كو ية  ب الشعريةي  ،  "structure de langage poétique"  لغة 
لومان"و الشعر"ي    " Youri Lotman " " يوري  للغة  يوي  الب "التحليل   "la structure du texte 

artistique" مكاروفسكي"، و"  "Jan Mukařovský،"   ذا اللون من اإجراء غر أن الفضل ي شيوع 
وتاميذ الذين توسعوا توسعا أكر ي دراسة التعبر اأدي، على "  Charles Bally" "لشارل ا"يعود  

تمام القارئ، والتأثر فيه، أو    رسل أساس أن التعبر اأدي وسيلة من الوسائل الي يلجأ إليها ام اجتذاب ا
ول  ،عليه إى مالية، فالكاتب ا يفصح عن إحساسه وشعور    ،إى حدث ف  فيما بعدمفهوم التعبر    وقد 

ذ اأدوات، وأن  إا إذا أتيحت له أدوات دالية مائمة وتعبرية رائقة، وما على اأسلوي إا أن يبحث ي 
اسب ص اأدي ي موضعه ام يفها، بغية وضع ال   .يعمل على دراستها، وتص

 اأسلوبية التعبرية عند "شارل اي" 
و              اأسلوبية  مؤسس  أن  ذكرا  ا"كما  التعبرية "شارل  اأسلوبية  فيها  هجه  م وعُرف  أو    ، 

ذا اجال بدأت   ، الوصفية سب رادة اأسلوبية والتحديد "علم اأسلوب التعبري"، وله مؤلفات ي  وإليه ت
ة   ذ س  Traité de stylistique "م حيث أصدر كتابه اأول" حث ي علم اأسلوب الفرنسي"    1902م

française م ظر أو التطبيق، ومن أ ذا العلم سواء على مستوى الت "، م توالت دراساته امطولة حول 
فات "الوجيز ي اأسلوبية" " م، و"اأسلوبية الفرنسية"   1905" عام   Précie de stylistiqueذ امص

" La stylistique française  ياة" "م، و"ال  1909" عام " عام  La langage et la vie لغة وا
 Linguistique generale et linguistique و"اللسانيات العامة واللسانيات الفرنسية" "   م،  1932

française    ذ الدراسات أثرا واسعا ي كثر من امدارس اأسلوبية الي   م،  1932" عام وقد أحدثت 
هجه.     زعة الوصفية ي م و خاص تلك الي أثرت ال ، وعلى   جاءت بعد



 الثانية احارة  الأسلوبية التعبرية 
 

20 

 

           " ي    "فشارل ا ظمة من وجهة نظر  »يرى أن اأسلوبية  اصر التعبرية للغة ام علم يدرس الع
ا التأثري   طلق تبحث عن أسلوبن  ؛"1"   «توا ذا ام يه إا إيصال اأفكار   فاأسلوبية من  أحدما ا يع

طاب اأدي(  "ا"وم يركز    ،واآخر يشد إى التأثر على امتلقي  ،للمتلقي بدقة وع الثاي )ا ؛ كثراً على ال
تج ص الفرد ام ص اأدي  " الب"ولذا كانت اأسلوبية التعبرية    ، إذ يرى أنه شأن  ليل ال ل  أن   ،تتجا

عه أستاذ   ، "Ferdinand de Saussure " "دي سوسر، "أسلوبيته أسلوبية لغوية جاءت لتكمل ما ص
الوجدانية  "ا" فأسلوبية   ها  اللغوي من احية مضامي التعبر  وقائع  الوقائع    :أي   ، تدرس  تعبر  تدرس  أها 

ها لغوا فس  : أي  ، للحساسية امعر ع اللغة للتعبر عما ي ال ، يقول "شارل أها تدرس الكيفية امتبعة ي 
  :" ا العاطفي  »ا توا و العلم الذي يدرس وقائع التعبر اللغوي من احية    "، 2"  «  إن علم اأسلوب 
فسية الي ترى ي كل حدث لغوي تعبر عن جانب نفسي ي ذلك أثر نوعاً ما ا  "ا"ولعل   مدرسة ال
تجه  . م

يفات للغة    ،يبحث عن اآار الوجدانية ي اللغة   "فبا"           مستوات "ما دفعه إى وضع بعض التص
نفسه اللغوي  دث  ا طبيعة  حسب  الرعاع"  "خطاب  الفاحن"و   "،كلغة  خبة"،لغة  ال و"لغة  لغة  "و  "، 

 "؛ اللغة اأدبية"و "، اأطباء
استكشاف   » م  اليومية،  اللغة  داخل  صائص  وا السمات  تتبع  و   " "ا د  ع اأسلوب  ا كان  ومن 

وانب العاطفية، والتأثرية، واانفعالية الي ميز أداء عن أداء   "، ومن شخص إى شخص، ومن بيئة 3"   «ا
 إى أخرى.

د إذن اأسلوبية التعبري         تج من جهة وامقام من   " ا"ة ع اول مستوات التعبر اللغوي حسب ام تت
ص اأدي   "ا" وقد استبعد  ،   جهة أخرى، مع تضمن اأدوات اللغوية امستخدمة ي كل طريقة تعبر ال

ه  ، من أسلوبيته ص شخصا بعي ن بطريقة انفرادية ي تفجر    ، أنه مثل لغة  و الشاعر الذي تف طاقات و
اس  "ا"فأسلوبية    ،اللغة ي نصه مله    تبحث ي لغة ميع ال مله تلك اللغة من أفكار خالصة، وما  ما 

ها الوجدانية، أي: أها تدرس     »، فهي تدرس  من عواطف ومشاعر وقائع التعبر اللغوي من احية مضامي
ساسية   ها لغوا، كما تدرس فعل الوقائع على ا ساسية امعر ع ا كان    "،4"   «تعبر الوقائع عن ا ومن 

 
رة، مصر، ط 98صاح فضل، علم ااسلوب مبادئه وإجرائته، ص:  -  1  م.  1993، 01، دار الشروق، القا

 . 98صاح فضل، علم ااسلوب مبادئه وإجرائته، ص:    -  2

درية، مصر، ، دار امعارف،31، ص: رجاء عيد، البحث اأسلوي "معاصرة وتراث"  -  3  م.  1991 اإسك

اد كتاب العرب، دمشق، سورا، 147 ص:  اأسلوب،اللغة و  ، عدان بن ذريل  -  4 شورات ا  م.  1980، م



 الثانية احارة  الأسلوبية التعبرية 
 

21 

 

د ا يعدو أن )يكون ركيزة ليل  ،أو وعاء  ، العمل اأدي ع وليس   ، وقائع اللغة العاطفية(  ،أو حجة تتيح 
 . دفاً للتحليل اأسلوي

" ي تشكيل أسلوبيته التعبرية على أرضية معرفية مكن استجاء معامها العامة           لقد اعتمد "شارل ا
قاط اآتية:   ال

جزات الكبرة الي حققتها اللسانيات السوسرية ي دراسة اللغة. – 1  اعتماد على ام
 كام.اعتماد على مبدأ "دي سوسر" ي تفريقه بن اللغة وال –  2
ر   – 3 و إضفاء صفة العلمية على دراسة الظوا هجية  ديثة ي توجهاها ام ظرة اللسانية ا اعتماد على ال

ظرة وأن يضفي على أسلوبيته صفة العلمية بكل  ذ ال " استثمار  اللغوية أشكاها كافة، حيث حاول "ا
التزامات "  و بذلك قد فارق  1ما تتطلبه من  قاد والباغين القدماء ي طريقة تعاملهم مع اأماط "، و ال

ذ اأخرة   التعبرية اللغوية واأدبية على حد سواء، فهو م يقصد أسلوبيته دراسة اأساليب اأدبية أن 
ر، أو اآار التعبري  " دراسة اآليات، وامظا ة ي تعر عن قيم مالية فردية متميزة، وإما امقصود لدى "ا

 . 2كل لغة، دراسة موضوعية علمية مولية "" 
طوق وامكتوب، إا أنه ركز  –  4 طاب التداو بشقيه ام جزات علم اللغة ي جال دراسة ا اعتماد على م

انب ااجتماعي الوجداي للذات امتكلمة. ا، اعتبارات تعبرية تتصل ا طوقة أكثر من غر  على اللغة ام
د   التعبرية   اأسلوبية  مفهوم  إذن          طاب   من  نوعن بن  تفريقه   ي  تتمثل"  ا"   ع دث )  ا   ،( اللغوي  ا

دث   ذاك  اأول فعي  ا  للمتلقي،  ددة  معلومات   توصيل  أي )  اإباغ   سوى  إنتاجه   من  دف  ا  الذي  ال
ذا طاب   و و  االتزام،  أشد  كلها  اللغوية  والقوانن  القواعد  يلتزم  ا  نفس   و  واآخر  التعبرية،  أسلوبيته  ور  و

طاب  فعي  ا دث )  ال ه  مع(  اللغوي  ا وع   ذا  يكن  وم  امتلقي،  على  التأثر  قوة   تضمي دث   من  ال  اللغوي  ا
تج   ص  أمر  ذا  أن"  ا"   يرى   إذ  التعبرية؛   اأسلوبية   به   هتم   الذي د   ما   ام   استطاع   تعبرية   طاقات   من  ع

 .  إحساسه عن للتعبر اللغوية اأداة تطويع ها

قدية هذ امدرسة ما يليمن و            قاط البارزة ي اممارسة ال م ال  :أ

م مات وخصائص داخل لغة تعر عن جوانب عاطفية وانفعاليةا - د  .أسلوبية ع

تظمة  ت  - ذ السمات وفق مستوات لغوية م ر اإض   "صوت، معجم، دالة"تم عملية رصد  افة إى ظوا
 . الصورة واجاز

 
اف، اأسلوب واأسلوبية  -  1 ام   م.  1958، ترمة كاظم سعد الدين، دار أفاق عربية، بغداد، العراق، 04 ، ص: غرا

قد اأدي  -  2 ا اأسلوي ي ال  م.  1986، دار الفكر العري، الكويت، 09 ، ص: شفيع السيد، اا
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وعيةت -  .قصي الكثافة الشعورية العاطفية الي يشحن ها الكاتب نصه ي استعمااته ال

مالية ع -  .والدقة اموضوعية ،ملية الكشف والتوصيف لكل خصوصية لغوية لتحقيق جانب امتعة ا

طاب   "ا"ومن بعد          و ا طاب و وع الثاي من ا تطور مفهوم اأسلوبية التعبرية، وأصبح يع ال
قد اأدي  ، الـتأثري )اأدي( وقد قام ،  اأمر الذي أدى إى نقل اأسلوبية من ميدان اللغوات إى ميدان ال

ال  "ا" تاميذ   دراسة  التوسع ي  ا عن طريق  اا ذا  بتطوير  اأديي مرحلة احقة  فبحثوا ي    ،تعبر 
اص  تاجها اأديب لإفصاح والتعبر عن إحساسه ا وما على اأسلوي إا البحث ، اأدوات الكفيلة الي 

ا أي مهمة اأسلوي الي تتمثل ي حثه واستقصائه لتلك اأدوات الي استخدمها   ذ اأدوات، و عن 
فعي وحولته إى خطاب أثريالكاتب للتعبر عن أحاسيسه وانفعااته، ت طاب ال  . لك اأدوات الي نقلت ا

 تطبيقات اأسلوبية التعبرية
ذ التطبيقات بعض   ت  " من اللغة الفرنسية ميداا لتطبيق أسلوبيته التعبرية، وقد تضم ذ "شارل ا ا

 " George Moliniéيه" "اإجراءات امهمة قبل مباشرة عملية التحليل اأسلوي، وقد أوضح "جورج مولي
طاب موضوع الدرس والشكل اآي:  ذ اإجراءات حيال قطعة من ا

طاب امتعن دراسته.  –  1  ديد الواقعة اأسلوبية من جموع ا
ه شيء ما.  –  2 دث ضم  العزل امادي للقسم أو امقطع الكامي الذي 
 ديد الواقعة اللغوية "وسيلة التعبر".  –  3
انب الوجداي فيها. تف –  4 ذ الوسيلة اللغوية، وحصر ا  كيك 
 بيان دور الذي تلعبه التعبرات الوجدانية داخل امقطع احدد. –  5
ذ التعابر الوجدانية أو مقارنتها مستوات تعبرية أخرى خارج العمل امدروس، وااحتكام إى   – 6 ترمة 

اصية اللغوية قد  م اإجراء يرز امامح اأسلوبية ي لغة من اللغات، فا " أ د "ا امقارنة والرمة مثل ع
ا من ا تع امتحدث الذي يستخدمها كل يوم بطرقة عفوية، و  ش اماحظ الذي يقارها بغر ها تد لك

الفارق   قياس  فرصة  تتيح  والرمة  امقارنة  فعملية  ذا  وعلى  بيا،  أج اماحظ  ذا  إذا كان  خاصة  اللغات 
 اأسلوي بن لغتن، أو مستوين تعبرين من لغة واحدة. 

اصل الذي يركه تعبر ما، سواء أكان طبيعيا مباش  –  7 ائيا غر مباشر، مع إمكانية ديد اأثر ا را، أو إ
طاب " سبة إى من يتلقى ا ها وبن تغر نغمي معر يهدف إى تلوين تعبر امرسل ال مع بي  ". 1ا

 الـمستوات اللسانية عند "شارل الـي" 
 

يه، اأسلوبية  -  1 ظر: جورج مولي ان، 57 ، ص: ي شر والتوزيع، بروت، لب امعية للدراسات وال  م.   1999، ترمة بسام بركة، امؤسسات ا
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اللغوية           امستوات  استثمار كافة  فرصة  تتيح  التعبرية   " ا "شارل  أسلوبية  الصوتية، لقد كانت 
والصرفية، والركيبية، واأسلوبية الدالية ي الواقعة اللغوية احددة، بغية الوصل إى ملمح أسلوي معن لتلك 

تها، مسرشدين ما ذكر   ذا الدرس هذ امستوات وطريقة معا كتفي اإشارة ي    "بيار جرو" الواقعة، وس
"1 " Garou  Pierre   يوازيها ي الدرس العري حسب ما يذكر الكتاب العرب.مع اإشارة إى ما 

 ي ـمستوى الصوتـال

           " من تضافر الطبيعة الفيزائية لأصوات والطبيعة الوظائفية ها،    تتشكل امادة الصوتية لدى "ا
وتتعلق اأوى الصوت اللغوي من حيث خرجه وصفاته، وأثر ي غر من اأصوات أو أثر ها، أما الثانية 

طوقة عماد اأسلوبية التعبر  ية فإن  فرتبط اأحداث الصوتية من حيث وظائفها ومعانيها، ومادامت اللغة ام
م خاصية لغوية مكن من خاها ماحظة التغرات التعبرية من فئة اجتماعية   انب السمعي لأصوات يعد أ ا

التعبرية على اأسلوبية  الركيز ي  وهذا كان  أخرى،  ي    »  إى  إحساسات عقلية معية، و دث  ما  كل 
ها، وتعاقب الرات امختلفة للحركات،   واإيقاع، والشدة، والرخاوة، وطول اأصوات،  اأصوات وما يتألف م

ات  ة، والسك انس اأصوات امتحركة والساك ف "بيار جرو" الصوتيات التعبرية  "2"  «  والتكرار، و ، ويص
ي  :      " 3"  إى ثاث صوتيات 

اصر لغوية موضوعية وقاعدية، أي:  الصوتيات امفهومة  -  1 ا ع ي تدرس الصوائت اعتبار ااستعمال  : و
إيصالية   قيمة  من  فيها  ما  استعماها،  ااجتماعية  أاً كانت صفته  امتحدث  وبوسع  لأصوات،  موذجي  ال

 مستقلة عن أي تلون نطقي غر موذجي.
الندائية:   -  2 أي:   الصوتيات  السامع،  ي  أثر  إحداث  إى  هدف  الي  الصوتية  امتغرات  تدرس  ي  و

 لغرض استقطاب نوع من اإارة لدى امتلقي . ااستعمال امقصود لأصوات، 
التعبرية:   -  3 أي:    الصوتيات  للمتكلم،  العفوي  السلوك  وعن  امزاج  عن  ة  ا ال امتغرات  تدرس  ي  و

ااستعمال العفوي، أو غر الشعوري لأصوات، الذي يكشف عن اأصول ااجتماعية للمتحدث، أو عن  
صران اأ فسية، ويشكل الع خران موضوع اأسلوبية الصوتية، والي هدف إى حصر اأسلوبية التعبرية  ميوله ال

ذ  غيم، وامد، والتكرار ...ا ، ومقدار ما يكون للغة حرية التصرف ببعض  ر، والت اصر صوتية "كال ي ع
 

 . 61 – 59 ، ص: بيار جرو، اأسلوبية -  1

ات البحث اأسلوي،  ،جموعة احثن     -    2 ا شر، الراض،  32  ص:  ا مد عياد، دار العلوم للطباعة وال ، اختيار وترمة وإضافة شكري 
 م.   1985،  01امملكة العربية السعودية، ط 

 . 61 – 59 ، ص: بيار جرو، اأسلوبية -  3
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كذا فإن ي حوزة   اصر لغاات أسلوبية، و ذ اللغة تسخر تلك الع اصر الصوتية تستطيع  اللغة نسقاً الع
هما.  كاما مًن امتغرات   اأسلوبية الصوتية الي مكن التمييز بي

ذا            ية هذ اأنساق، ولعلماء اللغة والقراءات القرآنية دراسات واسعة ي  أما اللغة العربية فإها غ
الص غيم  الت ذلك مستوات  أمثلة  ومن  العرب،  احدثن  دراسات  ها  ونرة اجال، كشفت ع واإيقاع،  وي، 

 ".1"   املفوظ، والقيم اانفعالية لأصوات، والسياق أو اموقف ...ا
ا              ديث درست اأحاث التطبيقية التشكيل الصوي لبعض اللهجات احكية احلية، ول وي العصر ا

ر ي الفرنسية ومثيلتها العربية، إذا يذكر "بيار جرو" أن نر التكثيف ) التضعيف (   رة ال أن نقارن بن ظا
ذ الكلمة،  ي الفرنسية ليس له قيمة وظيفية، أي ا يغر مع الكلمة إذا ما   انتقل من مقطع إى آخر داخل 

ائي  Jules Marouzeau  و"ماروز   "جول  ويعر ر اإ ر ال وع من ال ذا ال أما اللغة العربية    "،2"   عن 
ركات، اارتكاز  فقد عرفت ه مسميات ختلفة، اهمز، العلو، الرفع، مطل ا ر وعرت ع اإشباع، امد،    ، » ال

ة تبعاً للسياق، وبروز القيم ااستبدالية التوتر، التضعيف، و  كلها تفضي إى مستوى دا واحد بوظائف متباي
ص اللغوي كوم بقوانن صوتية ختلفة  "3"   «  ي ال ر الفرنسي من حيث أن اأول  ر العري يباين ال ، إذن ال

ذا أن"4"   تبعا لتعدد وظائفه وأنواعه ذا ما ا يتوفر للثاي، ومع  ا    ، و اللغة العربية براثها امكتوب وحاضر
ر التطور ارة أخرى،   غرافيا اللغوية، وإى مظا طوق تزخر اأنساق الصوتية الي تعود ارة إى تباين ا ام

و كثر.  وتعدد الطبقات اللغوية ارة الثة، وإى غر ذلك و
 

 ي ـمستوى الصرفـال

صر "اللغة الفرنسية"  أن احصول اأسلوي للب الصرفية ضعيف عموماً ي  "جرو   ر ابي"يؤكد              ، أما ع
التطور    : أي  ،شتقاق الداا ذلك، وم يتبقى ها إا ا  ااشتقاق الصري فهو أضعف بكثر من  التكوين أو

الدا للصيغة الص  ،نفسها  أو اانتقال  انفصال ام بن دالة  يغة ودالة  ما ترتب على ذلك إن حدث 
ا ا اللغوية  ؛ اأصلي  جذر ذور صيغ التصغر فيها م   كما أن بعض ، إذ م تعد الصيغ الصرفية مت بصلة 

 
ظر: جلة الفكر العري امعاصر  -     1 تمي إى علم أساليب اللغة"،  عفيف دمشقية، "اإباغية  ،ي ية ي ،  08العدد:    ،20  ص:  فرع من االس

 م.  1979

 . 06 ، ص: بيار جرو، اأسلوبية -  2

ليل، علم الصرف الصوي  -  3  م.  1998، 01، عمان اأردن، ط 113 ، ص: عبد القادر عبد ا

 . 117 ، ص: نفسه  4
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تصريف اأفعال، ح أها تردد ي تشكيل الكلمات    تعد كذلك أها أزالت صرفها اإعراي وبسطت ماماً 
ديدة، مفضلة أن هب ما   والتفخيم الصري فيها   ،ة، وظل نظام التصغرملكه من صيغ قدمة معاي جديد  ا

ذ اللغة سجلت نفوراً ملحوظاً من اللواحق، وعدته من قبيل اإعاقة   يب على اعتبارات وجدانية، كما أن 
طقية، مفضلة التجريد الصيغي كر  ،ال س  والصيغ الدالة  ،والت ، وكل   ،والعدد  ،على عموم ا مع ...ا وا

 التعبرية من مصادر اأثر امستحب ي اأسلوب، القائم على فهم وجداي مختلف   ذلك يعد ي نظر اأسلوبية 
 . "1" األفاظ

ذا الضعف الصري ااشتقاقي ي اللغة الفرنسية وعدم القدرة على                توليد صيغ جديدة   وبعكس 
ية  ل اأسلوين احصو إمعان مستحدثة، ف  ، وصوتياً   ، الصرفية ي اللغة العربية، له آفاق رحبة دالياً   لصياغة اأب

تل مكااً مرموقاً ي  وتركيبيا، وتشكل تلك  طاب الشعري العري، و ية ا مكوات   الصيغ جزءا أساسيا ي ب
اصر        .التحليل اأسلوي وع

ب الباحثون ي علم اللغة             ية    » اللغة العربية  الصرف إى أنو   ح ذ ذ اأب ظوظة جداً بوجود 
دود بن الكلمات ي السياق، ي  الصرفية، أها حن   تصلح أن تستخدم أداة من أدوات الكشف عن ا

ذا اأساس الذي مكن به أن ومع   "،2"   «  دد الكلمات   تشكو معظم لغات العام من عدم وجود مثل 
ان لكل صيغأذلك   ا ا امعجمي  ة صرفية استقاليتها ومع ا كما أن بعض الصيغ  ،الوظيفي فضا عن مع

ا    إذ قد يتعدد امع الوظيفي للصيغة الواحدة دون أن تفقد  ؛اازدواجية السياقية   العربية تعيش حالة من ا مع
 . اأصلي وذلك تبعاً للسياق اموضوعة من أجله

اصة،    والعكس قد تتعدد الصيغ                للدالة على امع الواحد ولكن يبقى لكل صيغة دالتها ا
العامة  وإن اشركت مع الدالة  الصيغ ي  ا من  العربية   "، 3"   غر اللغة  السوابق واللواحق ي  قيماً   وتشكل 

ذر ا أن   أسلوبية مهمة على صعيد دالة الصيغة امفردة، فا ية صرفية ختلفة نصو   ) كتب ( مك ه أب غ م
ذ السوابق حصل على معاي ختلفة : الكاتب، الكتاب   بواسطة إضافته إى أعداد ختلفة من  أو اللواحق ل

ا، اك عارض عضلي، أو ما يسمى الفرنسية العائق"،  4"   كتبوا...ا  ، مكتوب، كتب طقي   دون أن يكون   ، ال
انب الصري ي العربية يع بدراس اوا يتها ،  ة أحوال الكلمة من حيث إفراد ا،   ،وتعريفها  ،ومعها  ،وتث كر وت

 
 . 61،  60 ، ص: بيار جرو، اأسلوبية -  1

ج البحث ي اللغة،   ،مام حسان  -  2 ا ان، 176 ص: م  م.  1979، دار الثقافة، بروت، لب

داوي، اإعجاز الصري ي القرآن الكرم،  -    3 ميد  ظر: عبد ا ان،  62  –  57  ص:   ي شر، بروت، لب  2001، امكتبة العصرية للطباعة وال
 م. 

ظر: جلة اآداب   -  4 حوية والصرفية"، ص:  ، ي ة بن مالك، "طرق التعبر عن امعاي ال ة، العدد: 29آم طي  م.  1996، 30، جامعة قس
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ا س، والعدد، واهيئة   وأنيثها، وأحوال الفعل ي دالته  ،وتذكر ية، وا ، وقد أفاض إوالشخص ...    ،الزم
ذ اأبواب الصرفية . الباحثون العرب   قدماً وحديثاً ي شرح 

 ي ـمستوى الركيبـال
اماً من فصول اأسلوبية التعبرية              تمام امتزايد  "، و 1"   تشكل دراسة الراكيب فصاً  نتيجة هذا اا

الدارسن بعض  د  ع ومت  مثل  قد  "بسميات  الركيبية:  مل"و  "، اأسلوبية  ا تراكيب  أسلوبية "و  "،علم 
الدراسة ميع اأبواب    "،2"    إ...             "الكرى  الراكيب ذ    "، امفعولية"و"،  كالفاعلية" وتشمل 

الية"و ملة    "،ا ة، أدوات التجريد"وميع متعلقات ا ا التعبري    "،3" " والزادة ...ا    ،اأزم ظر اا وي
حوية من زاويتن ظمي الداخلي  :اأو":  4"  هذ الراكيب ال ميع العاقات الي تربط   :أي  ،هتم الواقع ال

ملة، أما    امفردات داخل ملي    :الثانيةا ظام الداخلي ا مل ببعضها م"فميداها ما فوق ال عاقة   عاقة ا
ميع الواقع اللغوي أكمله يه"أورد    وقد  "،ا الواقع "  5" " أسلوبيته"ي    "molinié Georges" "جورج مولي

ظمي ظميالواقع ما فوق ، و ال  للجمل: ال
ظمي  الواقع النظمي:  :أوا  -من اجموعة )فاعل  يتشكل  : النوع اأول؛  اك نوعان من الركيب التعبري ال

(، والفصل يع إما إدخال   القلب والفصل  )مفهومي  فعل( غر اموسومة أسلوبياً، ويتم الوسم ااستعانة 
صر دخيل بن الفاعل ماليات التعبر   والفعل،  ع  أو بتكرار الفاعل مرتن، أما الوسم القلب فهو يتصل 

ه لقيود مفرادتية    ولك دقيقة مثل  –ضع  للجمل،  :وية  امتصدرة  اأدوات  الي   ونوعية  نوعية  الكلمات 
مل ... ا ب ماحظة حدوث   ، ملها ا اات   وي كل حالة  قل التعبر م  ا ن الومية امضادة الي ت

حوية    على  حالة إى حالة أخرى مغايرة سواء  ة ال أو   ، (  ماضي، مضارع، أمر، مستقبل  )       مستوى اأزم
حوية "،6"  حيث الطول والقصر مثا من نوعية امقاطع ذا ما يسمى بلعبة الصيغ ال  .و

ظر التحليل اأسلوي إى تقدم  ، (  صفة   – سم  ا  فهو يتشكل من اجموعة )   :الثان  أما النوع   أو    الصفة  وي
الي   اات  فيما عدا بعض ا سبة إى ااسم،  ا ال الصفة  ة قاعدال  توجب فيهاتأخر وتتم عملية   ،تقدم 

سبة للتقدم والتأخر وفقاً للقواعد  :اآتية التوزيع ال
 

 . 62 ، ص: بيار جرو، اأسلوبية  - 1

داثة -  2 قد وا ان، ط 35 ، ص: عبد السام امسدي، ال  م.  1983، 01، دار الطليعة، بروت، لب

 . 62 ، ص: بيار جرو، اأسلوبية  - 3

يه - 4 ظر: جورج مولي  . 203 ص:  اأسلوبية،  ، ي

ا.   203 ص:  نفسه،  - 5  وما بعد

ات البحث ااسلوي،  -  6 ا  . 149 ص:  جوعة احثن، ا
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ي ي أخر الصفة.  -  1  اميل إى التسلسل التدر
حوي الذي يدعو إى تقدم الصفة، وذلك   اميل إى    -  2 ر ي الركيب ال هائي   وحدة ال ر ال فيما إذا كان ال

ر  ،ااسم  على امقطع اأخر من ذا ال ملي  وبذلك يصبح  ظيم ا الت وكحد ميز للمجموعة   ،و عماد 
ذ القاعدة تقف الضد ،التعبرية  مع القاعدة الي سبقتها.  و

مل نغمياً من اأضعف إى اميل  -  3 غمي للجمل حيث تتابع ا اأقوى مهما كانت طبيعة  إى التقسيم ال
مل بن طياها نوعية واحدة(  الواحدة )كالصفات امعطوفة على  امفردة امشكلة للجملة ها    ، بعضها ولك

ذا غمي والوسم اأسلوي يعمل عكس  غمي للجمل   يتوقع وماً أسلوبيا مضاداً  :أي ،اميل ال هذا الرتيب ال
 امتتابعة. 

ذ الزاوية، أن احصول اأسلوي ا يرز إا مّن خال مفهوم   مكن له أن   وخاصة الرؤية اأسلوبية من 
ملي ) للماضي سبة   امستمر، ولصيغة ااحتمال،  التضاد ا ي، وصيغة امصدر ...ا ( ال اضر التار وا

حوي ،لقواعدية اللغة الفرنسية غمي ال  ". 1" فضاً عن التضاد ال
مل ونوعيتها، م عاقتها   الواقع ما فوق النظمي:  :انيا و يتعلق بشكل ا طاب أكمله،   ،التعبر  و أو ا
مل الفعلية أو غر الفعلية، واإخبارية أو غر  :مثل أو امعقدة،   ،أو السلبية، والبسيطة  ، اإخبارية، والتأكيد  ا

 . امتعلقة ... ا أو ،وامعطوفة
اأوى             وتتصل  مل،  ا سر  ظام  ل الثاثية  ركة  ا على  تعتمد كلياً  الزاوية  ذ  غمي   و ال الواقع 

تلف عن التقسيم السابق و  طق القوة والضعف  للجملة من حيث الطول والقصر، و ضع م فإذا   ،الذي 
غمي   ملة أقصركان التغر ال ا    اأول ي ا ه، فإن له أو أطول م غمي الثاي، أو كان مساواً  من التغر ال

ابطة ذات وسم صل على نغمة ايدة مقصودة، أو   . مسبق ملية صاعدة غر أسلوبية إمااً، أو نغمة 
ذا الرتيب              صر امفاجئة الذي يكسر  و الوسم امضاد ال  وتبقى اللعبة اأسلوبية ابعة لع  غمي و

حوية الي تتمفصل حول  "،2" طيةثتقابل    وتتصل الثانية الكتل ال ملة ا ملة امتوازية   ،ائي مزدوج ) ا   وا
ملة اموصولة  و) ،  ( ملة امقطعية (،  ا طية ا   ؛تتمركز حول قضية التضعيف  واأو   ، وا مل ا تقدم   إذ ا

من التضعيفات من مراتب   ظيفية، أما امتوازية فيمكن ها أن تقدم عدداً أو توليد للمراكز الو   ،أي تضعيف

 
 . 63، 62 ص:  اأسلوبية،  ، بيار جرو  -  1
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مل اموصولة فيها   والثانية  "، 1"   وية ختلفة تقدم تتابعاً متجاوراً من    سواء أكانت خطية أو متوازية،  فإن ا
تظم ياً على طول اجموعات  العاقات البسيطة الي ت حوية تدر  . ال

مل امقطعية تلجأ إى            ملية  ي حن أن ا اصر ا زئة الع قل، حيث يتم  صري التجزئة وال أو  ،ع
قل من ا م ال ركة الثالثة  تكرير اإيقاع    واقع ترتيي غر أسلوي إى آخر يتصف السمة اأسلوبية، وتتصل ا

ر   ال متكررة من  اإيقاع على ملة  ذا  ويعتمد  حوي،  ال الواقع   يالركيي  ومتقاربة من  أماكن متجانسة 
ظام التعبر امدروس، ومهما يكن من أمر فان    التعبري، ومتوازنة مع التقاليد العروضية،  والتماثل الصوي ل

ور سبة للمحلل  دراسة  حوية وفقاً هذ امعاير اآنفة الذكر يشكل صعوبة كبرة ال مل ال ي،  ـاأسلوب  ا
ذا الوقت  ها ي  فولك اعتماداً  أكثر  تعد  الـته  بيان  اأسلويـي  م ـل  ملمح  أ أها من  التعابر، كما  مختلف 

ا حساسية وقوة، خاصة ـم ية ) ـخروج عن الـإذا ما م ال  ميزات التعبر وأشد حوية أو ااحتمالية الزم   موقعية ال
ائية تثري القول امثرات  نه إف ،(  التضاد امفاجئ  ".               2"  اأسلوبية يكسب التعبر أنساقاً ب

حوي ومتعلقاته ي اللغة العربية موضوع اأسلوبية        ظام ال ظام الذي يتميز   ويشكل ال حوية، ذلك ال ال
وية فيه  إمكااته الواسعة مختلف امعاي التعبرية، ابتداء ة    ، من معاي اأبواب امفردة وانتهاء أصغر قري

اء على ما جاء يالدا  وقد ذكر أغلب حو العري ب حاة   رسن احدثن تلك امعاي الي يقدمها ال فات ال مص
 ": 3"  اأوائل، والي مثلت اأشكال اآتية

ر    -  1 ي : ا حوية العامة و في  ، واإثبات   ،واإنشاء  ، جموعة امعاي ال هي  ،واأمر  والتأكيد، ،  وال  ، وال
 . والتعجب ... ا ،والشرط ،وااستفهام، والتقسيم

اصة، كالفعالية  -  2 حوية ا الية ... ا  ،وامفعولية ،جموعة امعاي ال  وا
اصة مع بعضها    -  3 وية، والي تربط امعاي ا حوية امع اء تركيبها   لبيان  جموعة العاقات ال ها أث امراد م

اد سبةو  والتخصيص ،كعاقة اإس  والتبعية.  ،ال
حوية     -  4 افية ال حو لأسلوبية جموعة من القيم ا صر من   أفراد  أو امقابات بن  ،كما يقدم ال كل ع

ذ القيم تشكل لأسلوبية رافدا مهما من اصر السابقة، و ر   الع  ، روافد التحليل اأسلوي، كامقابلة بن ا
اعي، وامدح ي مقابل الذم، وامتقدم رتبة ي مقابل امتأخر،  االشرط    إمكاي قبالاواإنشاء، والشرط   امت

لم جرا. وااسم صوب، وامتعدي ي مقابل الازم و  امرفوع ي مقابل ام

 
اف، اأسلوب واأسلوبية  -  1 ام   . 48 ، ص: غرا

ات البحث ااسلوي،  -  2 ا  . 148 ص:  جوعة احثن، ا

ا،  -  3 ا ا ومب ا ظر: مام حسان، اللغة العربية مع رة، مصر، ط   36 ص:  ي  م.  1978، 02، اهيئة امصرية العامة للكتاب، القا
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ظرة اللسانية            حوية اأسلوبية قد أفادت ي عملها من ال ديثة متمثلة آراء   وإذا كانت التحليات ال ا
 Noam "ومسكي"نعوم تش واأخص  وتامذته  Ferdinand de Saussure " دي سوسر"عام اللغة 

Chomsky  ظرية  صاحب رجاي"التوليدية والتحويلية، فإن عام اللغة العري    ال ر ا قد   تبعه،  ومن  "عبد القا
ظم ظرية ال ديثة بعقود عديدة خلت، ومثل ذلك ب ظرة ا رجاي"أتى ها    الي  سبقوا تلك ال ائمة ، والق"ا

ويلي ي توخي معاي حو  على أساس توليدي و دث الكثر من الدارسن العرب عن أوجه    ،العري  ال وقد 
رجاي"وبن    "ومسكي"تش و   الشبه بن سوسر وية كثرة  "ا ر   "،1"   ي مسائل   وتكفي اإشارة إى مظا

د    القرائن حوية ع رجاي"ال ديث،  "ا تفل ها اليوم علم اللغة ا حوي   وغر الي  رة التعليق ال  وخاصة ظا
"2 ." 

 
  امستوى الداي امعجمي

ية امفردة  امفردات اللغوية ي جانبها الذاي )   تعتر           ائي  ، (  ار ،  (   القيمة الدالية  )   وجانبها اإ
ذ اأداة اللسانية تشكل القاعدة   ،ح ليمكن القول"،  3"   اأسلوبيةاأساس ي الدراسية    ي امصدر أن 

سبة أسلوبية   ظور اأسلوي لوجهي امفردة، فقد يكون البحث    ويتفاوت "،  4"   التعبرية   "ا" الرئيسة ال ام
تشكل اريخ  جداً   الكلمات   ي  صوص  ،أمراً  ال أنواع  بعض  ي  )    الكلمات   كالبحث ي شكل  وضروراً 

استحداث امع وكذلك مدى    أو  أو ي قدم التعبر،   ،البسيطة، امشتقة، نوع ااشتقاق، الفئة امفرداتية...( 
و اأوفر حظاً ي   "،5"   أو ذاك  التعبري  أو عدم تطابقها هذا الوسط  ،تطابق امفردات  ولكن الوجه الدا 
ص،  ؛عموماً   عام اأسلوبيات  ظمة وتراتبية من جموع معاي كلمات ال اء شبكة م ديد   والتا  إذ يتم فيه ب

ص اإخباري  ". 6"  ميع امتغرات اأسلوبية ي سياق ال

 
ظر  1 مد عبد امطلب ي رجاي، :  ر ا د عبد القا داثة ع شر،  الشركة ،75، 74، ص: قضاا ا    م.1995، 01 ط  امصرية العامية لل

ا  مام حسان،   2 ا ا ومب ا  . 188، ص: اللغة العربية مع

يه، اأسلوبية، ص:   3  . 191 جورج مولي

 . 64 ، ص:اأسلوبية  ،جرو  ر ابي  4

يه، اأسلوبية، ص: 5  . 111جورج مولي

يه، اأسلوبية،   6  . 112ص: جورج مولي
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اول           يصيب   ي أسلوبيته كا الوجهن البحث والتقصي، فقد نظر إى تغر امع الذي  "ا"  وقد ت
ذا امضمار عوامل  ،ور الكلمات ص فسية  أو إشكاها عر العصور، وتتدخل ي  ها ال  ، وااجتماعية   ،عديدة م

طقية  . وااستعارية ... ا ،وام
رافة، والظرافة،  وتتعلق أسلوبية          واللياقة   تغر امع أيضاً قضية احظورات والتورات: مثل تورات ا

أما على امستوى الدا   "، 1"   امتحذلقن مثاً   العصور، وي جتمع من اجتمعات، كلغةالشائعة ي عصر من  
وعية اأصوات   ،واآار  ،للكلمات   فقد نظر إليه من جهة اآار الطبيعة ية  ،  وااستدعائية، واأوى ترتبط ب وبب

اك حزمة صوتية معللة،    الكلمات، ها وبن ما   :يأفه طبيعية،   إليه من مع عاقة   تشر  تكون العاقة بي
ي اعتباطية، وبعبارة أخرى أن دراسة  ت   وبعضها ا يعطي تلك العاقة وإما  اآار الطبيعية للكلمات تقع 

م شكل  ،ما يسمى بدراسة الدال وامدلول الكلمة قصراً كان أم طوياً ي إعطائها قيمة أسلوبية،   كما يسا
اغمها مع معانيها  . وذلك حسب ت

اسبة امع أو           ية الكلمة الصرفية من حيث م ذا القول على ب وكذلك "،  2"   عدمه  وكذلك يصدق 
رة الصوتية الفارقة،    تشكل اآار ااستدعائية للمفردات ميدااً رفيعاً للدالة اأسلوبية، ذ اآار ال وترتبط 

ية ... ، فقد ت  والطبقات ااجتماعية، والفئات امه  تطور القيم ااستدعائية للمفردات حيث تفقد قيمتها ا
اات اماضية للغة ماثلة ي  ااستدعائية اماضية ان    ي بعض اأحيان، ولكن ي اأغلب اأعم تبقى ا اأذ

ة، تساعد ي عملية التحليل اأسلوي  ". 3"  تعر عن قيم استدعائية معي
حها التاريخ العري  » امفرداي ما    وتتميز اللغة العربية الثراء              ي قابلة لزادة    م اجيد من مفردات، و

بتها طبيعتها العبقرية ي ال  ، الصياغة من إمكان ااشتقاق  ذ الثروة ما و  وتغليب الصيغ   ،والتعريب  ،واار
وعن من الدراسة،  وقد  "،4"   « ذا   الدراسة امعجمية ويقع  مثلت اأو  خضعت امفردة العربية ل ضمن 

وع عمليات ااشتقاق حت  ، ال ص  ،  واافراض  ،والدخيل  ،والتعريب  ،وال و كل ما  ، و وااقتباس ...ا
الكلمة ية  ب تغير  ،وضعية  ي  امب  الوجو   ودور  متعدد  معجمياً  اللغوية  امفردة  مع  أن  على   ، امع
ا الدقيقدخلت ي سياق ت وااحتماات، إا إذ ا ديد مع دئذ   ". 5" عبري معن، فيمكن ع

 
ظر  1  . 65: بيار جرو، اأسلوبية، ص: ي

ظر: بيار جرو، اأسلوبية   2  . 64، ص: ي

 . 65، ص: نفسه   3

ا، ص:   4 ا ا ومب ا  . 329مام حسان، اللغة العربية مع

 . 323 ، ص:نفسه   5
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ج ي عرضها للمفردات اللغوية وي عمقها من حيث  وامعجمات             ا ااستقصاء   العربية متعددة ام
امع حيث  من  وتوسعاها  الواحدة  امفردة  أشكال  لكل  من   والتقصي  نوعن  ياحظ  أن  للدارس  ومكن 

درج ي موضوع واحد وتسمى امعجمات امفهومية   ويعى اأولامعجمات ي اللغة العربية،     ، امفردات الي ت
ا معجمات امعاي مثل معجم ) أو يل، وامطر، واللن ... وغر  . (  ا

ذ            أ  وميزة  تقوم على  فيها ا  امفردات  أن  أساس امعجمات  إما على  الروابط ااشتقاقية    ساس 
ذ امفردات إى التغر والتطور قول اموضوعاتية، مع قابلية  فيع امفردات اللغوية الي ترتبط   أما الثان  ،ا

ميت  ولذلك  ااشتقاقي،  الرابط  ها  بي ميع   فيما  استيعاب  على  أقدر  وع  ال ذا  و ااشتقاقية،  امعاجم 
ظام الراضي امتكامل  ابطامفردات ضمن رو  ي أشبه ال الدراسة   فقد مثلت  الدراسة الثانيةأما    "،1"   عائقية 

وع قضية اللفظ ذا ال والتطور    ، ) الدال، امدلول (  وامع أو،  الدالية معاي امفردات اللغوية ويقع ضمن 
 . "2"  الدا امفرداي

وامدلو   وقد حظيت قضية             مثلة  الدال  العرب  اطقة  وام اللغوين  تمام  رجاي " ل ا ا  " الشريف 
و"3"  «  كون الشيء حالة يلزم من العلم به العلم بشيء أخر  »:    يقول الذي الدال،   ، والشيء اأول 

و امدلول ومدلواها صياغة امربع الدا لألفاظ    اللذين اصطلحا على  "القرطاج"و"  الغزا"و  "،والثاي 
و و امدلول  ي سلم الوجود والشيء اأول   اللذين اصطلحا على   "القرطاج"و"  الغزا"و   "،الدال، والثاي 

ي:  ،  صياغة امربع الدا لألفاظ ومدلواها ي سلم الوجود الوجود "و  ،"الوجود الذ"و  ،"الوجود العياي"و
الكتاي"و  "،اللفظي أن  "،  الوجود  يع  ذا  الذي ي   الكتابة"و امع  دال على  واللفظ  اللفظ،  دالة على 

و مثال  فس  فس، والذي ي ال  وقد تبعهم البحث والدراسة هذ القضية الكثر من   ،اموجود ي اأعيان   ال
بطن، ح أصبحت قضية   ،وشارحن ،علماء العربية اإجاء، مفرعن يات من بديه "وامدلول الدال"ومست

اوزت مستوى امفردة لتطال معاي  "، اسم امفعول"و   "،كاسم الفاعل"الصيغ الصرفية،    الدارسة اللغوية الي 
ظم   ، "معاي الزادة"، و " الصفة امشبهة"و ي )ال ح وصلت ي هاية امطاف إى امؤسسة اللغوية اأكر و

د   أو السياق( رجاي"ع ر ا م    ، الصوتية من اائتافات اللغوية بدء العاقات  ، ي دورة متكاملة"عبد القا
حوية، ح احيط اللغوي ،الصرفية م بذلك قد سبقوا ،أمعه فال ذ القضية مئات  و العام الغري ي طرح 
ن   .الس

 
ظر:  1 مد عزام ي ية ، "جلة اموقف اأدي،     م.  1992، 249سورا، العدد  دمشق،  ،18"، ص: امستوات الدراسة األس

 . 18، ص: نفسه   2

رجاي،   3 ان،  بروت،  العري،  دار إحياء الراث ،78، ص: التعريفاتالشريف ا    م.  2003، 03 ط لب
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 توطئة: 
ا مباشرة على مشكل عاقة اانسان                  يل  ، هجه ومرما إن البحث ي قضية اللغة مهما كان م

صار فيها، ولعل الراث اللغوي اإنساي والعري  رة اللغوية ي أصل اتصاله ها ومن م ي مدى ا الظا
طوقه ومضمونه، قد زخر بتساؤات مبدئية محورت حول دمومة لقاء ا ه، ي م ذ امبتدأ، م انسان اللغة م

اقض  وعه وطرافته على قدر ما كان يابسه من مضايقات الت ذا امشغل اجرد قد كان ي ت والتفكر ي 
ظر ي عاقة اانسان اللغة من حيث كانوا يفكرون ي اللغة واللغة ي ذات  اولة امفكرين ال تمي ي  ا

م موقف  ي  حصر  ت إذن  فالقضية  فكري  الوقت،  ببعد  ااشكال  ذا  أمل  اظرون  ال فيه  حاول  هجي 
، والتزمو حيال اللغة الي استحالت مادة للفكر وموضوعا له.   افرضو

 : مصطلح البنيوية
يوية "، ي مطلع كتابه  "Jean Piaget ه" "جان بياجي"يعرف           أنه   "le structuralisme " "الب

مييز   الصعب،  يوية "من  قاما مشركا موحدا"الب لتقدم  متعددة  أشكاا  تتخذ  أها  ،  ، أها    » فضا على 
م  ،"1"   «   تتجدد استمرار نظر اآخرين  يوين ي  الب البحث عن عاقات كلية    وأن  ها  بي يؤلف  ماعة 

ة ا من،  كام ية    تستمد روافد "كلود وأنثروبولوجية  ،  "Ferdinand de Saussure" "سوسري  د "ألس
سروس " ليفي   "Claude Lévi-Strauss"  ونفسانية بياجي"،  "جان  و "Jean Piagetه"  جاك "، 

فوكو"وحفرات    ،"Jacques Lacan" "اكان وامعرفية "  Michel Foucault"    "ميشال  ية    ، التار
"روان ارت "وأدبيات    " Roland  Barthes" ،،ا يوية   ...وغر هج   فالب تقوم فكري    م للتحليل،  وأداة 

تظم ام اجموع  أو  الكلية  فكرة  اشتهرت ي   ،على  قد  اإنسانية، وإن كانت  امعرفة  نواحي  ميع  تمت  ا
قد امادي املحدة. ج ال ا يفها ضمن م قد اأدي، ومكن تص  جال علم اللغة وال

لفظ          يوية "اشتق  ية"من    " الب أمف  " الب إنسانية كانت  رة،  ذ   كل ظا ولدراسة  ية،  ب أدبية، تشكل 
للها   ا أن  ب علي ية  ظر إى أية عوامل خارجية   -أو نفككها-الب ها، بدون أن ن ا امؤلفة م اصر إى ع

ها.   ع
قاموس  و      السيميائيغرماس وكوراس"ورد ي  اأمريكي  "  ا  ا مع يوية ي  "الب ازات   أن  إ إى  تشر  ي 

ظرية أعمال   "Leonard Bloomfield "  مدرسة بلومفيلد  هود ال مثلما تشر امع اأوري إى نتائج ا

 

يوية    ،أديث كرزويل   1  م.  1985العراق،  جابر عصفور، آفاق عربية، بغداد،  مة تر  ،246ص:   ،" من ليفي شراوس إى فوكو" عصر الب
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" براغ"مدرسي    "1"  " Prague de linguistique Ecole  ،"   هاغن" و École "  "  كوب

Copenhague de linguistique   2"  امبادئ السوسرية" "" امتكئة على ."  
 
 

يويةمصطلح  "وإذا كان             امع الذي    ، أوا  ي ذاته  Structuralisme"  الب وان ا و الع وأساسا، 
لوصف اأعمال   م  1929عام  "  Roman Jakobson"  " جاكبسون"رومان    أبدعه العام اللغوي الكبر 

ظرية   ا"لقة براغ اللغوية"ال يوية م تكن إا تتو ية سابقة، أي على رأ  ، فمع ذلك أن الب سها هود ألس
قد )الي  السوسرية  امدرسة  السويسري    جهود  اللغوي  العام  بزعامة  يف"(،  "حلقة ج أحياا  ي  د"تسمى 

امعة سوسر"   دراسية  فصول  ثاثة  الي كانت عصارة  الشهرة  اضراته  ديثة عر  ا اللسانيات  مؤسس 
يف خال الفرة اممتدة بن   وات،   1916م، م نشرت عام    1911و   م  1906ج م؛ بعد وفاته بثاث س

: تلميذيه  سيشهاي"  برعاية  او"   ،"A. Sechehaye"  "ألبر  وان   "Ch. Ballly"   "شارل  ع   ت 
   ". Cours de Linguistique Générale" "دروس ي اللسانيات العامة"

جر              امعروف  " سوسري  د"لقد  شكلها  ي  ية،  التار اللغوية  امقارن"  ــــــــــــب  الدراسات  حو   " ال
وراح الزمن،  من  ردحا  وتدريسه  بدراسته  انشغل  كف  الذي  ام الوصفية  الدراسات  سق يضطلع  ال على  ئة 

من الي كان  اآي،  طراز    اللغوي  من  جديدة  ائيات  بث ديث  ا اللغوي  الدرس  اغت  أن   اللغة "آائها 
وامدلول"و  "،والكام والزمانية"و  "،الدال  ية"و  "،اآنية  والتار الي "  الوصفية  ية  األس الرؤى  من  ا  وغر

يوي الذي  هج الب لك ي أحضان الفكر الشكاي؛ حيث تقر أكثر ترعرع بعد ذ  شكلت امهد الفكري للم
ي    الدراسات  يوية  ذا الشأن أن الب ظر  »صصا ي  هائية للت تيجة ال ذ "3"  «  الشكاي  ال ، وتستقيم 

ظرية السوسرية عن طريق    الفكرة أكثر إذا أكدا أن الشكانية الروسية قد ، بوساطة  "جاكبسون"أثرت ال
 .  "4" " سوسري "الذي كان تلميذا لد  "Sergei Karchevsky ""كارشفسكي  سرجي"أعمال 

 

در    1 رة،   عبد امقصود عبد الكرم، اهيئة العامة  مةتر   ،53ص:    نظرية اأدب امعاصر وقراءة الشعر،  ،ديفيد بشب   مصر،   للكتاب، القا
 م.  1996

جها ي البحث"، ص: التواي بن   2 ا ديث "م زائر، 04التواي، امدارس اللسانية ي العصر ا شر والتوزيع، ا  م.  2008، دار الوعي لل
 

مد، امركز الثقاي العري، الدار البيضاء  مة تر   ،66، ص: الشكانية الروسية  ، فكتور إيرليخ  3 ان،  بروت، ، امملكة امغربية، و الو  ط  لب
 م.  2000  ،01

در، نظرية اأدب امعاصر وقراءة الشعر، ص:   4  . 97ديفيد بشب
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 التأسيس وأبرز الشخصيات:
ميع نواحي امعرفة اإنسانية م تبلورت ي ميدان البحث                ا هتم  يوية ي أول ظهور كانت الب

قد اأدي قول امذكورة:  ،اللغوي وال يوية ي ا م مؤسسو الب  وتعتر اأماء اآتية 
اللغة  - الرائد اأول   Ferdinand de Saussure"   فريدان دي سوسر"برز    ففي جال  يعد  الذي 

التطورية  على  يقتصر  ا  اللغة  سياق  أن  حيث  امتزامن،  اللغوي  ظام  ال يوية  بب قال  الذي  اللغوية  يوية  للب
Diachronie ، ومكن ي وجود أصل ، ا ا ا ا ظام"أن اريخ الكلمة مثاً ا يعرض مع ية "أو   "ال ، "الب

  ؛ وجود التاريخ، وجموعة امعاي الي تؤلف نظاماً يرتكز على قاعدة من التمييزات وامقابات   اإضافة إى
ذ ال اً حيث أن  ذ امعاي تتعلق ببعضها، كما تؤلف نظاماً متزام  عاقات مرابطة. إذ إن 

ااجتماع   - علم  جال  ليفي شراوس"برز:    وي  التوسر "و  Claude Lévi-Strauss    "كلود     " لوي 
Louis" "Althusser  يوات؛ ا لذين قاا: إن ميع اأحاث امتعلقة اجتمع، مهما اختلفت، تؤدي إى ب

ضبطة ذاتياً، وذلك للضوابط  وذلك أن اجموعات ااجتماعية تفرض نفسها من حيث أها   ي م جموع و
ماعة.   امفروضة من قبل ا

النفس  - علم  جال  من    وي  "ميشال  "برز كل      " اكان  و"جاك،  "  Michel Foucaultفوكو" 
"Jacques Lacan   

ا الفردي ي جال   شتلت"وإن كانت نظرية الصيغة    "،اإحساس واإدراك"اللذين وقفا ضد اا أو   أو ا
ة  "التعلم ااستبصار فسية.  م 1912الي ولدت س يوية ال  تعد الشكل امعر للب

 اأفكار وامعتقدات :
رة       ظا أي  دراسة  يوية  ،إن  الب الوجهة  من  ليلها  الدارس  ،أو  يباشر  أن  وضعها    ،يع  احلل  أو 

اصر   ، وتفاصيلها  ،حيثياها  فكروع تدخل  من غر  موضوعي،  بشكل  أو   ، ا  ذا،  اصة ي  ا عقيدته  أو 
)مثل خارجية  عوامل  ص  :تدخل  ال يان  ب ي  التاريخ(  أو  الكاتب،  يويون:    ، حياة  الب يقول  نقطة   » وكما 

وانب ي الوثيقة ا ا ية تكتفي بذاها  ،اارتكاز  وا يتطلب إدراكها اللجوء إى أي   ، وا اإطار وأيضاً: الب
اصر الغريبة عن طبيعتها رة "، 1" « من الع يوية  –وكل ظا ظرية الب ية حد ذاها؛   –تبعاً لل مكن أن تشكل ب

كذا.  ية.. و ية، واستعمال اأفعال ب ية، والضمائر ب  فاأحرف الصوتية ب

 

ظر: أ  1 يوية   ، ديث كرزويلي  . 289ص:   ، "من ليفي شراوس إى فوكو " عصر الب
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د  تتا           ع يوية  الب امواقف  التطبيقات    مبادئ قى  ش  وي  الغربين،  امفكرين  لدى  مشركة  عامة 
درج ي احصات التالية ي تكاد ت    :"1"   العملية الي قاموا ها، و

وع والتشتت التوصل إى ثوابت ي كل مؤسسة بشرية.  -  1 ل معضلة الت  السعي 
يوية، وامرد الي تؤول إليه ي نتيجتها اأخرة. القول أن فكرة الكلية أو اجم  -  2 ي أساس الب تظم   وع ام
ي   -  3 أسلواً  ا  اعتماد العلماء جهداً كبراً  وبذل  نشوئها،  ذ  م متصاعد  يوية ي خط  الب لئن سارت 

ون، فإهم ما اطمأنوا إى أهم توصلوا، من   هج الصحيح  قضاا اللغة، والعلوم اإنسانية والف خاها، إى ام
 امؤدي إى حقائق ابتة. 

ا خاص ي دراسة اأثر اأدي يتخلص: ي أن اانفعال  -  4 يوي له ا قد الب قد اأدي، فإن ال ي جال ال
ب  اصر اأساسية امكونة هذا اأثر، لذا  جز دراسة الع قيق ما ت واأحكام الوجدانية عاجزة ماماً عن 

ه اكتشاف أن ت فحصه ي ذاته، من أجل مضمونه، وسياقه، وترابطه العضوي، فهذا أمر  ضروري ا بد م
يط ها من عوامل خارجية.  ا عن كل ما  ية مستقلة ي وجود  ما فيه من مامح ف

 
 
 
 
 
 
 
ليل كل ال    - 5 ا، وآنست ي نفسها القدرة على حل ميع امعضات و يوية م تلتزم حدود ر،  إن الب ظوا

ية   اقد كل أب فتح لل يوي كي ت ليل ب تاج إا إى  ص ا  يوين أن ال يل إى الب هجها، وكان  حسب م
لياً مستوى واحد   ،امتوارية خلف نقاب السطح  أو  ،معانيه امبهمة يوي ليس إا  ي حن أن التحليل الب

نص غر  أم  نصيّة كانت  رمزية،  ية  ب أي  ليل  مستوات  الفكرية  ، يّةمن  قامت   ،واأسس  الي  والعقائدية 
ية ليل الب رة، إنسانية كانت أم أدبية.  ،عليها، كلها تعد علوماً مساعدة ي   أو الظا

 

ظر:   1 زائر، ط 378، ص: 02فيصل اأمر ونبيل دادوة، اموسوعة اأدبية، ج ي  م.  2009،  01، دار امعرفة، ا
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رة إنسانية    -  6 العَقَديةَ والفكرية أي ظا يوية اأسس  الب ا   ،أو أخاقية  ،م هتم  أو اجتماعية، ومن 
ج ا يفها مع ام ي بذاها ليست امادي  مكن تص ج الوضعية ي البحث، وإن كانت  ا ادية، مثل م ة  اإ

هج وطريقة ي البحث. ،عقيدة  وإما م
 اجذور الفكرية والعقائدية:

لدى           الوضعية  الفلسفة  ر Auguste Comteت"  كون "أوغست  تعد  الظوا إا  تؤمن  ا  الي   ،
سية   يوية  ،اأساس الفكري  –التجريبية  الي تقوم على الوقائع    –ا د الب رة  ،  والعقدي ع فهي تؤمن الظا

ية    – يط ها  –كب عزلة عن أسباها وعللها، وعما  ا اأولية،    ،م اصر وتسعى لتحليلها وتفكيكها إى ع
يوية تقوم عل   ،وذلك لفهمها وإدراكها ا، ولذا فإن الب تقدو ا كانت أحكامها شكلية كما يقول م ى ومن 

   ."1" فلسفة غر مقبولة من وجهة نظر تصورا الفكري والعقدي
 أماكن اانتشار: 

اأصلية          وأرضها  ا،  انتشار أماكن  وأمريكا  أوروا  وتعد  الغرب،  من  مستورد  هج  م يوية  ي   ، الب و
ها الباد العربية.  تشر ببطء ي اقي باد العام، وم  ت

 العربية : الرماتامصطلح الغري وفوضى " Structuralisme" "البنيوية"
يوية" حوا العربية ة قاربت ترم               لعل من أمها: عشرين ترمة، مصطلح "الب

غالبا(  البِنيوية   - الباء  تواترا،   : )بكسر  الرمات  أكثر  ي  صر   وأشيعها   و أن  الصعب  ومن  استعماا، 
واللغوي قدية  ال آثرت    العربية  ةاأماء  يوية"الي  الكثرة، " الب استعمااها  مواطن  نوثق  وأن  من   ،  م  أ ولعل 

امصطلح: ذا  حسن"  استعمل  الكرم  سويدان"و  "،الغذامي  ه  عبد"و  "،عبد  أبو  "و  "،سامي  كمال 
مودة "و  "،عكاشة   شايف"و   "،ديب العزيز  مراض"و  "،عبد  املك  مرحلة  "عبد  جابر "و  ، !(سابقة  )ي 

 ، ...  "عصفور
 
 
 
ا لدى  : البنُيوية )بضم الباء( - د ي"و  ".2" " مد التو

 

العربية، ص:      1 للرواية  يوي  الب التحليل  ري،  ا غازي  لعيوس  فوزية  ظر:  ط  42ي اأردن،  عمان،  والتوزيع،  شر  لل صفاء  دار   ،01  ،
 م. 2011

ي  2 ان،    ، دار الكتب العلمية، بروت،195ص:  ، 01امعجم امفصل ي اأدب، ج  ، مد التو  م.  1999 ،02ط لب
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   ". الراجي التهامي اهامي"لدى  :البِناوية -
  "، ميشال زكرا "م استعملها من بعد    ،من أقدم مستعمليها  "1" " رمون طحان"الي قد يكون    : البنيانية  -
عاصي"و يعقوب "و  " ميشال  بديع  " إميل  بركة"و  "،2"  " بسام  و"3"  طرابيشي" ،  " جورج  و"4"  مد  "، 

   ".5" "معتصم
ها    :البنائية  - واا لكتابه امعروف  "صاح فضل" وقد جعل م ذ طبعته اأوى  وأصر   ،"6"   ع ، ولعل عليها م

ائية(، بل مكن القول إن  "صاح فضل" قد سبقه إى   " أمد كمال زكي"  زميله   م يكن أول من استعمل )الب
قد اأدي ديث  ذلك ي كتابه )ال ذا الكتاب )  "7"  (ا   ( قد سبقت   1972، حكم أن الطبعة اأوى من 

ائية ي" كتاب  قد اأدي نظرية الب حو  " صاح فضل"ل "ال وات.  06ب  س
 .لسيكولوجيا ا ي جاه "8" " علي زيعور"وقد استخدمها  :البنيوانية-
ب البنْ  -   .معجمه الفلسفي ي  "9" " ميل صليبا "وقد استخدمه  :امذ
زائري    :البِنَوية  - اج"وقد يكون العام اللغوي ا وية   أول مستعمل هذ )  " صا  عبد الرمن ا (، بوعي   الب

 لغوي كبر،
 
 
 
 
 

 

ية العربية، ص  استخدمها رمون طحان   1 اي، بروت،  ، 12 : استخدامها ي كتابته: األس ان، دار الكتاب اللب  م.  1981 ،02ط   لب

ان،  بروت،  دار العلم للماين، ، 334 : ص  ،01امعجم امفصل ي اللغة واأدب، ج  ،بديع يعقوبإميل عاصي ميشال و   2  م. 1987 لب

شورات جروس  ، 193  : معجم اللسانية، صبسام بركة،   3 ان ،  بروت،   برس،  –م  م.  1985لب

يوية  ا ، روجيه غارودي  4 ان،  بروت،، الطليعةدار   جورج طرابيشي،:  ترمة  ،13 : ص "، فلسفة موت اإنسان "لب  م.  1985 لب

يت، ع    5 كاية جرار جي ان،امركز الثقاي العري، بروت  ،229:  ، ص مد معتصم  ترمة   ،ودة إى خطاب ا امملكة    الدار البيضاء،   ، لب
   م. 2000 امغربية، 

قد اأدي، ص صاح فضل،   6 ائية ي ال ان، ط 13 : نظرية الب  م.  1998ج،  1419، 01، دار الشروق، بروت، لب

اته، ص  ، أمد كمال زكي  7 ا ديث، أصوله وا قد اأدي ا هضة العربية، بروت،   ،64 ص:و ،  18: ال ان. دار ال  لب

فس، ص  ،علي زيعور   8 ب علم ال ان،  ، دار اأندلس، بروت،169 : مذا  . 03ط  لب

اي، بروت، ، 218 : ، ص01امعجم الفلسفي، ج  ، ميل صليبا  9 ان،  دار الكتاب اللب    م. 1973 لب
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ة    وية"  ":1"   جلته الرائدة )اللسانيات(  ي  م   1971حن كتب س وية" و"وسائل ب ج ب ا استعمل   كما  ، "م

 ذا امصطلح 
ذريل"كذلك     بن  م  "عدان  أنه  و   يستقر  )رغم  بوحوش"عليه احقا!(،  "رابح  متأثرا    "2"  عه  اصط الذي 

أستاذ يع  اج"  بص وكذلك  "صا  ا مراض"،  املك  على  "عبد  امصريّن  أشد  من  صار  )البَِوية(   الذي 
قبلها، ي عدد غر قليل من كتبه، م عدل  كان يوظف مصطلحبعدما   يوية(،  ها  )الب ليل   ع ي كتابه )

السردي( طاب  عام  "3"  ا ألفه  1995،  ما  وي كل  مقالته    بعد  م،  ي  استخدمها  حيث  ة؛  الس ذ 
داثة" ييّة( على مراعاة اأصل،  له:مشفوعة بقو   "، مدخل ي قراءة ا وا: )الب وية   » ومكن أن يقال    والب

يوية  ، مشرا ي ذات اموقف إى أن من يقولون"4"   «  على اإعدال ذا    م،  "ا يعرفون العربية"!  الب يكرر 
ن لغوي، يوية(  ص(؛ حيث )الب يع ي )قراءة ال ريف معري  الص ائية(  ن فا، و)الب يوية(  حش ي  )الب

ية،   الب إى  سبة  ا اوال اأمر  إن  امعري حيث  للجانب  ريف  و  و ائية(  صرف  )الب وإما    ي اء،  الب إى 
ية  صرف إى الب  ". 5"  ي

 اأسلوبية البنيوية: 
ج  "  Michel Riffaterre" "  ريفاتر"يتزعمها           ا لته سائر ام ا صر  وقد انصرفت إى دراسة ع
قدية صر اللغة،  ال و ع ص اأدي  إا أن مها م يكن البحث عن  اأخرى، و   مط اللغة الي وردت ي ال

خصوصة  وإما  »،  "6" لغوية  أدوات  قق  الف كما  اإبداع  مط  عن  الكشف  مها  ، كان  "7"«  كان 

 

اج صا  ،جلة اللسانيات   1 ديث"  ، عبد الرمن ا زائر،  38،  37  : ، ص"02"  "مدخل إى علم اللسان ا ،  2العدد    ،1لد  اج، جامعة ا
   م. 1971

ية اللغوية لردة البوصري،  ،رابح بوحوش   2 زائر، ، 152: ص الب امعية، ا  م.  1993ديوان امطبوعات ا

طاب السردي، ص  ، عبد املك مراض  3 زائر،  ،18  ،17 ،09، 08 :ليل ا امعية، ا  م.  1995ديوان امطبوعات ا

داثة "   ، عبد املك مراض، جلة البيان   4  م.  1996، ديسمر 317الكويت، العدد  ، 11ص: ، "مدخل ي قراءة ا

ص، ،عبد املك مراض   5  م.  1997 امملكة العربية السعودية،  كتاب الراض، الراض،   ،30ص:   قراءة ال

هجا نقدا، ص:   6 مد عزام، اأسلوبية م ظر:  شورات وزارة الثقافة السورية، دمشق، سورا، ط 110ي  م.  1989، 01، م

طاب   السد،  الدين نور      7 ليل ا طاب الشعري "اأسلوبية و ديث ا قد العري ا ومة    ،  91:  ص  ، 1ج ، "والسردي  دراسة ي ال دار 
زائر   شر والتوزيع، ا  . للطباعة وال
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ظري رة اأدبية ي ال  اإجراء الذي  قدمته على امستوى ال ليلهااانطاق من دراسة الظا من   ص ذاته و
ديد  خال و للخطاب  اللغوي  وذلك   الركيب  وماثلتها،  تتابعها  ي  اللغوية  اصر  للع الركيبية  العاقات 

طاب اأدي  ". 1" اإشارة إى الفروق الي تتولد ي سياق الوقائع اأسلوبية ووظائفها ي ا
 
 
 

قسم         "تودوروف"وقد   " Tzvetan Todorov  "  قسمنذ إى  اصر   العاقات  ع بن  عاقات 
ضور   اصر" حضورية "مشركة ا ذ العاقات "غيابية "حاضرة وأخرى غائبة    ، وعاقات بن ع تلف  ، و

ضورية  "،  2"   أو ي وظيفتها  إن ي طبيعتها م  –فالعاقات ا د مع بن وحدتن لغويتن    »-  ع عاقات 
هما  "3"  « متحققتن الفعل ا أو   » تكون الصلة بي عل التأليف مك افر، ما  صلة آلف تبادلية، أو صلة ت

وحدة حاضرة ووحدات غائبة، ولكن مة عاقة تقابل   »أما العاقات الغيابية فتجمع بن ، "4" « مكن غر
هما ي عا  "،5"   «  مع بي قوم بتغير  و ه    »قة ااستبدال على احور العمودي، ف الدال إحال بدائل ع

حيث من  أو  دالتها  حيث  من  ملة  ا توجه  على  ذلك  أثر  رى  ل ااختيار  سلسلة    "، 6"  «  إيقاعها  من 
ذا دث  م  –ااختيار    -  و د أساس من التوازن والتماثل، أو ااختاف، وأسس من الرادف   »  على  ع

 .  "7"  « والتضاد
ية الكلمات من         يوين إى أب اية اأسلوبين الب حيث   وارتباط عملية ااختيار الكلمات انصرفت ع

حوية والركيب وصوا اوزوا ذلك إى اهياكل ال زئية،    إى  صيغها الصرفية، ومعانيها امعجمية، م  الدالة ا

 

ظر: معمر حجيج،   1 ظر والتطبيق"تيجية الدرس اأسلوي  ااسر ي ز 100 : ص ،" بن التأصيل والت ،  01ط   ،ئر ا، دار اهدى، عن مليلة، ا
   م. 2007

ضاري، حلب، سورا،  25تودوروف، اأدب والدالة، ص:   2 مد ندم حشفة، مركز اإماء ا ظر: م،  1996، ترمة  عدان حسن  وي
ا اأسلوي  يوي ي نقد الشعر العري، صقاسم، اا  . دار الفكر العري ، 198 : الب

يم، زكرا  3 ية مشكلة  إبرا رة، للطباعة،  مصر دار  ، 61: ص ، الب  . مصر  القا

يوية    4 الب إى  ية  التشر طيئة والتكفر من  ا الغذامي،  الثقاي،  26  : ، ص" نظرية وتطبيق" عبد ه  البيضاء،    امركز  الدار  امملكة  العري، 
 م.  2006 ،06ط : ، يةامغرب

يم، زكرا  5 ية  مشكلة  إبرا  . 61:  ص  ،الب

يوية "نظرية وتطبيق"عبد ه الغذامي،   6 ية إى الب طيئة والتكفر من التشر  . 38 : ، صا

 . 39نفسه، ص:   7
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د الدالة الكلية  ا احتلت  ،وانتهاء ع فسية وااجتماعية جزءا كبرا   »  ومن  ا ال يتها وأبعاد الدالة وما
تمامهم ي "،1"  « من ا م إى أربعة مقاييس  د ليل الدالة ع    ":2"  وخضع 

         دالة معجمية. -  1
    دالة صرفية. -  2
   وية.دالة  -  3
 دالة سياقية موقعية.  -  4

ية الدالية للصورة الشعرية،        قول الدالية لتفسر الب ظرية ا يويون ب  »  أن  وقد استعان اأسلوبيون الب
عل للصورة الشعرية دالة أمامية وخلفية ية  "، 3"   «   الركيبة اللغوية  ة وضم ة    ، أو صر –أما الدالة الصر

م د وداليا  »  فهي  -ع لغوا  قول صحيح  متحقق ي كل  أمر  و  و امباشر  اإخباري   "، 4"   «  امضمون 

ائية للصورة الشعرية ية فهي   ، والذي مثل الدالة اإ دالة حادثة على اللغة، وليست   »  وأما الدالة الضم
رية فيها، كما أ   ."5"   « دالة غر قارة اهجو

تلف الدالتان          م  –و د  من حيث امكوات سيما فيما يتعلق امكون اأول، الدال، فالدالة   -  ع

ة   يرى  –الصر اصر:     "Roland Barthes"  ارت "روان  كما  ع ثاثة  من  امدلول،  "تتكون  الدال، 
صرين السابقن  ،"الدالة ة عن الع ا ال ي العاقة  ي اأخرى من ثاثة    ،و ية فتتكون  أما الدالة الضم

ي:   اصر  اصر الثاثة    ؛، غر أن الدال يتسم بطبيعته امعقدة"امدلول، الدالة  الدال،"ع إذ يتكون من الع
ية    امكونة للدالة مب   نظام دا على امستوى الثاي  »":  ارت "كما يقول  –مع آخر أن الدالة الضم

الدا ةعلى  الصر الدالة بكو   ،"6"   «  لة  ذ  تتميز  ذا  القارئ    ا هإضافة إى   كموحيات دالة يكتشفها 
ص.   لل

 

ليل  اأسلوبية السد،  الدين  نور  1 طاب، و  . 89 : ص ، 1  ج ا

يوية، ص:    2 ان، اريس، فرنسا، ط    63جان بياجيه، الب شورات عويدات، بروت، لب ه وبشر أوبري، م يم ا، ترمة عارف م وما بعد
ظر:    م. 1985، 04 ليل اأسلوبية  السد، الدين  نوروي طاب، و     .89 :ص  ،1 ج ا

ا  قاسم، حسن عدان  3 يوي  اأسلوي  اا  .  279:  ص العري، الشعر نقد  ي الب

يوية "نظرية وتطبيق"عبد ه الغذامي،   4 ية إى الب طيئة والتكفر من التشر  . 132 : ، صا

 الصفحة نفسها. نفسه،    5

ا "من ليفي شراوس إى دريدا"، ص:   6 يوية وما بعد ظر: جون ستوك، الب ون  101ي مد عصفور، اجلس الوط للثقافة والف ، ترمة 
ية، ص ، و م 1996ج،  1416واآداب، الكويت،  يوية إى التشر طيئة والتكفر من الب  . 128 :عبد ه الغذامي، ا
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انشغل           الي  القضاا  م  أ إحدى  السياق  قضية  تعتر  السياق هكما  يويون، أن  الب اأسلوبيون   »  ا 
ديد الوظيفة اللغوية يلعب اما ي   وقد قسمو إى قسمن:  "،1"  « دورا 

طاب   )سياق اموقف(:  سياق خارجي افة الي أنشئ فيها ا و السياق الذي يهتم الظروف ا حيث   »  و
الشخصية امابسات  استحضار  مادام   ،واللغوية  ، وااجتماعية  ،يتم  ص،  ال فيها  الي كتب  واإيديولوجية 

ص ليس سوى تعبر يشكل جزءا من عملية اجتماعية معقدة  ."2"  « ال
ارجي، كما أنه أكثر  سياق داخلي نصي )أسلوي(: و أكثر أمية من السياق ا ذا السياق  اقراا من   و

ذين السياقن ترزطبيعة الدراسات اأسلوبية ذات الطابع العلمي اموضوعي وبن مفر   السمة اأسلوبية   ق 
ص مرجع ذاته» و   ؛حيث يصبح ال ه العامية والدالية، فيكون سياقه الداخلي  إذ يفرز أماطه الذاتية وس

 ".3"   « امرجع لقيمه الدالية
يم اأساسية لأسلوبية البنيوية   امفا

د ي             ديد خصائصها واإطار العام ها إى أسس إن أية فعالية معرفية ا بد أن تست تشكيلها و
ا توا ذير  على  وتعمل  العامة،  ماها  الفعالية  ذ  حركتها    ، تعطي  ظيم  ت ي  تسهم  وتعميقه، كما 

يوية"اأسلوبية  و  ، وعاقاها الواقع   " الب مكوات  ي  حث  طريقة  قل  ل أو  شاماً،  نقداً  هجاً  م ا  اعتبار
ذ   امكوات وتفاعاها، تطمح لكي تسجل إضافة حقيقية ي مضمار امعارف اإنسانية، وكشف عائق 

دد طبيعتها  يم أساسية  د إى مفا ي بذلك، تست طلقاها، وترسم حركتها  ، و  ومساراها.  ،وم
العام             اإطار  وتفاعاها  تشكل ي عاقاها  أساسية،  يم  مفا ثاثة  د  أن  ا    لوبية "لأس  ومك

يويةا ي:  " لب ظام، الوظيفة"،  ية، ال  . "الب
 أواً: البنية: 

تمام والدراسة قدر ما اله مفهوم           رة معرفية من اا ل أية ظا ية"م ت القرن ي     structure  "الب
ديثة،   تل مكان الصدارة ي ختلف الدراسات اإنسانية ا ذا امفهوم  ، حيث أصبح  ا سواء كانت ا

نفسية الدراسات  اجتماعية  ،ذ  اقتصادية  ،أو  لغوية  ،أو  ا  ،أو  الباحثن   ،أو راضية وغر د  ا  وأصبح
ية نفسية ذ امفهومات يتحدثون عن ب طقية ،وأخرى راضية ،العاملن ي إطار  .  ،وم  والثة لغوية.. ا

 

ليل  اأسلوبية السد،  الدين  نور  1 طاب، و  . 90 : ص ، 1  ج ا

رة، مصر، ، 218 : ءاته، ص اصاح فضل، علم اأسلوب مبادئه واجر  2  م.    1993، 01ط دار الشروق، القا

داثة ، عبد السام امسدي  3 قد وا ان، ط  ،  51 ، ص:ال  م.  1983 ، 01 دار الطليعة، بروت، لب
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ا        على  يقتصر  يعد  م  ية  الب مفهوم  أن  إى  يشر  اللغويةما  ليشمل   ، وتشعباها  ،لدراسات  امتد  وإما 
اء استث دون  اإنسانية  العلوم  خال   ، ختلف  من  نرا  الذي  امستوى  انطلق  قد  امفهوم  ذا  وإن كان 

امكثفة ادة  ا اللغة  ،البحوث  علوم  ي  اأدبية   ،وامعمّقة  الدراسات  مؤخراً،  ها  ت  اغت والي  وتفريعاها، 
اها ا ا نرى أيضاً علماء اللغة يتحدثون عن ب صوتية  ، مختلف فروعها وا وأخرى تركيبية والثة    ،ح إن

ية   ،دالية الب يتعلق  ما  ها  وم امفردة،  ية  بب يتعلق  ما  ها  م فرعية،  أخرى  ب  الكلية  الب  ذ  ولكل من 
. ا   لوظيفية.. ا

 ي مفهوم البنية: 
فس السويسري         ية  Jean Piaget " جان بياجيه"يرى عام ال ه من  »أن الب ويات له قواني نظام 

ا،    "؛1"   «  حيث إنه جموع، وله قوانن تؤمن ضبطه الذاي اصر الداخلية ي إطار ي عاقات الع ية  فالب
ظام ذاته، ويتيح ها   ا، ويضمن ها حركتها وتفاعاها داخل ال فظ ها استقرار و الذي  ودخوها ي نظام 

كمها أنظمة خاصة ها  تيجة    ،أن تتوازن وتتعالق مع ب أخرى  ية ب الب ذ  ا أن نكتشف طبيعة  ومك
اصر التحليل الدقيق   ذ الع ية، ولطبيعة العاقات الي تقيمها حركة  ها الب اصر الي تتشكل م   ، موقع الع

ية   اصر بدخوها ي عاقات بعضها مع بعض، بقدر ما متلئ الب ذ الع شاط الفعال الذي مارسه  وبقدر ال
ذا ما أشار إليه    ، غ وحيوية دما قال:    " بياجيه"و و   » ع ية جموعة  توي على قوانن  تبدو الب يات، 

ا أو  اصر( تبقى أو تغت بلعبة التحويات نفسها، دون أن تتعدى حدود كمجموعة )تقابل خصائص الع
اصر خارجية  ". 2"  «  تستعن بع

ذا         اصر، وتضفي على  ذ الع كومة دائماً بقوانن صارمة ترسخ نظام  ية  اصر امشكلة للب إن الع
ظام خصائص كلي ذاها،   ، ةال ا  اصر ع كم  الي  العاقات  خال  من  إا  إليها  التعرف  مكن  ا  ية  والب

فصلة اصر م ذ الع واها  ،وليس من خال  اداً إى حركتها الذاتية وإى  ية است ذا ما يؤكد ضبط الب   ، و
افظ ع ها و ضع لقواني ية ذاها، و تمي للب اصر ت و  فالتحوات ا توجد أبداً إا ع ليها، وا تعود إى ما 

ا غلق على ذاها  ،خارج حدود ية ت الب د أن  ذا ما دفع    ، وهذا امع   André Lalande  "ااند"و
ية يؤدي إى الفهم امشار إليه، إذ يقول:   للب ي كل مكون من   »لكي يقدم ي معجمه تعريفاً  ية  إن الب

 

يوية، ص:      1 الب بياجيه،  ظر:  ،  08جان  قد اأدي ، نصاح فضل وي ال ائية ي  الب ديدة  ، 188، ص:  ظرية  ا دار اآفاق  شورات    -م
ان ط  ،بروت     م.  1983، 03 لب

يوية، ص:   2  . 08جان بياجيه، الب
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و إا بفضل عاقته ما عدا ، وا مكن أن يكون ما  ها على ما عدا ر متماسكة يتوقف كل م  «   ظوا
"1 ." 

يوين وعلماء          ية ومعرفة   وعلى الرغم من وجود بعض ااختافات بن الب اللسانيات حول تصور الب
مكواها  ا،  إطار ي  ية  الب درج  ت الي  العامة  طوط  ا حول  يتفقون  أهم  غر  وخصائصها،   ، نظامها 

د عام اللسانيات    ،وعاقاها ملة قائاً:      Antoine Meillet"   أنطوان مييه "حيث  مكن    »يعرّف ا
أصوات  أها جموعة  على  ملة  ا أية  تعريف  تتعلق  وا  ذاتياً  مكتفية  ي  و قواعدية،  ها عاقات  بي مع 

قواعداً  أخرى  تستمر  ،"2"  «  جموعة  أن  الذاتية  بعاقاها  قادرة  ية  ب ا،  ملة،  وتتفاعل   ،وتتواصل  ،فا
فعاليتها ها  فظ  والي   " مييه"وإن كان    ، بطريقة  للجملة بكوها جموعة أصوات،  امادي  الشكل  به إى  ي

ملة ذاها.  ية ا  تع ي اأصل جموعة ألفاظ، أو جموعة حروف، تشكّل الكلمات الي تشكل ب
وأعطى تعريفاً   " مييه"أستاذ  ى  خط  Leonard Bloomfield    "بلومفيلد"وقد تبع، فيما بعد           

تعري مع  يتقاطع  اأخرللجملة  ذا  يقول:    ف  تويه    »حيث  لغوي مستقل ا  تركيب  ي  إن كل ملة 
ية ية اأساس، واستقاليتها يؤكد  ،  "3"  «  تركيب لغوي أكر موجب عاقة قواعدية مع الب ملة مكوّن  فا

اصة أيضاً.  ها ا اصة، وداخل قواني ا ا  قدرها على الثبات والتواصل داخل أطر
ية           هاجن األس د زعيم حلقة كوب ية    » يشر إى أن    Louis Hjelmslev"  يلمسليف"م  الب

تمي ،  "4"  «  كيان خاص ذات ارتباطات داخلية اصر خارجية ا ت ها أيضاً أية عاقة مع ع في ع ذا ي و
نظامها  ،إليها ضوي ي  ت دفع    ،أو ا  ما  ذا  ية   "ييلمسليف"و الب استقالية  ااستقالية و   ،للقول  ذ 

ذا  خارج  تمامات  ا أية  دون  ا  اصر ع عاقات  خال  من  تتم  أن  ب  ليلها  عملية  أن  على  تؤكد 
ية الي تسمح ها ااحتفاظ بقدراها الذاتية داخل   ،اإطار ديث عن خصائص الب ا إى ا ذا ما يدفع و

 ". 5"  نظامها الداخلي احكم

 

الفلسفية، ج     1 اريس،  105، ص:  3أندريه ااند، موسوعة ااند  ان،  لب بروت،  عويدات،  شورات  م خليل،  أمد  خليل  ترمة   ،
ظر:  م.  2001، 02فرنسا، ط   وي

 DUCROT Osweld, Dire et ne pas dire, p 62, Principes de sémantique linguistique, Hermann, 
Paris , France, 1972 

يب غزاوي  ، 45، 44، ص: جورج موان، علم اللغة ي القرن العشرين  2    . 03 ط ، سورا ، دمشق،وزارة التعليم العا  ، ترمة 

 . 45 :ص  ، نفسه   3

يوية   4  . 67 :ص  ،جان بياجيه  ،الب

ظر: إ  5 يم زكراي ية  ، برا ا،  33 :ص  ،مشكلة الب رة، مصر.دار مصر للطباعة  وما بعد    ، القا
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 خصائص البنية: 
ا خصائص ثاث: الكلية، التحوات، الضبط الذاي )التحكم الذاي(            ية ميز  . "1" إن الب

عن   الكليَة:-1 ا  ميز قوانن  كمها  و عاقات،  ها  بي تقوم  داخلية،  اصر  ع من  تتكون  ية  الب أن  وتع 
ا هاية، مفه  ،غر ال ية لرسخ، ي  الب اصر  د حد معن، والعاقات الي تقوم بن ع تهي ع ية، ا ت الب وم 

بشكل  اأساسية  ية  الب إى  ضاف  ت ا  الي  يات  الب من  مزيد  لتكوين  مستمر  بشكل  تتواصل  ي  وإما 
ب  التحول إى  اهائلة على  ية  الب بثق، ي اأصل، من مقدرة  ت تتمفصل معها ي عاقات  وإما  تراكمي، 

الذا ها  لقواني وفقاً  معها،  متعلقة  من خصائصهاأخرى  أاً  تفقد  أن  ودون  ية   ، تية،  الب أن  إى  اإشارة  مع 
وخلخلة  ذاها  ية  الب ركة  قطع  و  اصر  الع ذ  ركة  قطع  أي  وأن  واها،  و ا  اصر ع حركة  تتكامل 

ظامها.  ل
ها، وذلك لكي   التحوات:-2 السكون ع ر  ا، ونفي مظا اصر امستمرة، أو حركة ع ية  الب وتع حركة 
اجات ااتصالية للتعبرت مل( انسجاماً مع ا ولو م   ،لي الرغبة ما يتفق وإنتاج عدد ا هائي من الب )ا

جرت، دون أن تكون قادرة   ية قادرة على ذلك، لفقدت اللغة حيويتها وانكفأت على ذاها م  تكن الب
امية  ظرية التول  ،على التعبر عن أية فعالية إنسانية مت يدية والتحويلية ي علم اللغة، والي أسس ها  وتعد ال

 أفضل ما يعر عن خاصية التحوات. Noam Chomsky "شومسكي"نعوم 
ية على التماسك الداخلي من جهة   الضبط الذاي )التحكم الذاي(: -3 اصية إى قدرة الب ذ ا تشر 

ية إى نوع من اانغاق الذي  ذا التماسك من جهة انية، اأمر الذي يؤدي الب م العمل على ضبط 
ية من قدرها على الدخول ي عاقة مع  ريد الب ذ ااستقالية  ية، دون أن تع  ذ الب يظُهر استقالية 

يتن ب الب لكلتا  يضمن  بشكل  الدخول  ذا  يتم  وإما  هما،  إلغاء أي م اك  يكون  أن  ودون  أخرى،  ية 
يتن ا تلحق اأخرى بشكل تراكمي وإما يتحدان ي   ،امتعالقتن حضوراً أكر وثراء أشد، أن أاً من الب

ديد الذي يتعالقان من خاله.  ظام ا  إطار ال
ي         ، وتعد مثابة القانون  إن خواص الب ية من الب ي خواص دائمة ومشركة أية ب ا،  ة الي م ذكر

طبيعتها مهما كانت  الب  عمل ختلف  كم  الذي  ااجتماعي   ،العام  العام  أن  إى  ا  نشر  أن  ومكن 
يوي   ماذج امصوغة من العا  Claude Lévi-Strauss   "كلود ليفي سروس"الب قات كان قد رأى أن ال

ها: اتصاف  ددة، م ب أن تلي حصراً شروطاً  ية،  ااجتماعية والي تستحق أن يطلق عليها تسمية ب

 

ظر: ج  1 يوية، ص: ي ا.  08ان بياجيه، الب  وما بعد
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جموعة  وأن  اأخرى،  اصر  الع تغر  ا  أحد تغر  يستتبع  اصر  ع من  تتشكل  لكوها  ظام،  ال بطابع  ية  الب
ب أن تشكل جموعة من ا اً  ها موذجاً معي ظر إى أن تغير التحوات الي يشكل كل م ماذج، مع ال ل

ذا التغير. ب أا مر دون إارة ردود فعل على  موذج  اصر ال صر من ع  أي ع
تسويغ          يتمكن عمله من  بطريقة  اؤ  ب يتوجب  ذاته، حيث  موذج  ال اء  بب فيتعلق  الشرط اأخر  أما 

ية "،1"  ميع الوقائع اماحظة سجم مع خواص الب ذا ي ها، من حيث    ، وعاقاها  ، وطبيعة حركتها  ،و وقواني
ية الكلية   والضبط الذاي.، والتحول ،اتصاف الب

 انياً: النظام: 
ظام"  فهوممأي             ا    systeme  "ال ية اعتبار وات "مازماً مفهوم الب ية   كي نفهملو   "،نظام    ما

ية " ها،  ، ونعي خصائصها  "،الب ا أن نفهم ونكتشف قواني ظام ذاته، ب علي اعتبار اإطار الذي  وذلك ال
ية الب اصر  ع عاقات  خاله  من  تظم  ي   ،ت الداخلة  اصر  الع لديها  تظم  ت خاصة  قوانن  ية  للب فإذا كان 

ذ الفعالية ال ية من خاها على ذاها، فإن  افظ الب  ، ها، والتا ية  تكوي اصر الب ذاتية الي ترابط ها ع
ية الب ماسك  على  فاظ  ا مهمة  يقوم  والذي  ذاته،  ظام  ال ي   ،ي  الداخلة  والتحوات  العاقات  ويؤكد 

ا.  إطار
ظام            ذا ال ية، دون أن يع ذلك تغر  اصر الب ظام، إذن، يتشكل من العاقات القائمة بن ع فال

اصر امت ية، فإن   ،عالقة داخلهبتغر الع اصر الب صر من ع فامعروف مثاً، أنه إذا حدث تغير ما ي أي ع
ية على  اصر ا يتمثل داخل الب ذ الع ية كلها بسبب أن أاً من  اصر الب ذا التغير سوف يشمل ع مثل 

ا شئها مع غر من الع ة، وإما مارس فيها فاعلية قوية العاقة الي ي صر اأخرى الداخلة معه ي يئة ساك
اصر  ية رئيسية، فإن ع يات جديدة من ب ية ذاها، وح ي حالة توالد ب افظ على الب ية، ما  تركيب الب
اصر  تمي إى ع ية اأساسية، بقدر ما تشكل إضافات جديدة ت ديدة ا تشكل خرقاً لقوانن الب ية ا الب

ية ذاها هاو  ، وتدخل ي عاقاها  ، الب ذا اإطار يشر    ، ضع لقوانن تشاكل قواني إى   " سوسر"دي  وي 
ا الي سرعان ما   اصر ية ا تؤثر على نظامها بل تؤثر على بعض ع أن التبدات الي مكن أن تطرأ على الب

اص درج ي إطار نظامها ا  ". 2"  ت

 

الغذامي     1 مد  والتكفر    ، عبد ه  طيئة  ية" ا التشر إى  وية  الب الثقاي  ، 32،  31"، ص:  من  اأدي  ادي  العربية    ، جدة  ، ال امملكة 
   م. 1985، 01 ط  ،السعودية 

يوية   ،وس ا ر شكلود ليفي    2 شورات وزارة الثقافة واإرشاد القومي   ،ترمة مصطفى صا   ،328، ص:  اانروبولوجيا الب   ، سورا، دمشق   ،م
  م.  1977



 لثة الثا احارة  الأسلوبية البنيوية 
 

48 

 

ظام"ورما مرت فرة التبس فيها مفهوم           ية مع مفهوم ال ذا   "سوسر"دي  وقد كان    "،الب أطلق على 
ظيم الدقيق الذي ي  ظام"ازم اللغة، اسم  الت ية "ي الوقت الذي أطلق عليه بعض تاميذ اسم    "ال وقد   "، الب

طلقون من  ظم، فهم ي ذا الطابع اللغوي ام ان على  ذا ااختاف الدقيق ي التسمية إى طريقة الر يعود 
اصر اللغوية امتعالقة ليست شيئاً معطى، أي ليست شيئاً م استق ية فكرة أن معرفة الع   ، دامه من خارج الب

ا    »  ":سوسر"دي  وقد يعود السبب ي ذلك، كما يقول   ية ما فإن ديد وحدة ما ي إطار ب إى أنه ي 
ذ الوحدة والوحدات اأخرى ظيم    ،نفرض دائماً وجود عاقة بن  ذ الوحدة أخذ مكاها ضمن ت إن 

ا أتباع    ،"1"  «كلي و ما ع ذا  اصر اللغوية ا قيمة ها    "سوسر"دي  و ية اعتبار أن الع ظام أو الب ال
يه ، وا واقع ها بشكل مستقل عن عاقاها اجموع فصل عما تب ية ا مكن أن ت  . فالب

إما يع    " بياجيه"وقد أشار        ظام، حد ذاته،  ال الفهم، ولفت إى أن  ذا  صائصها  إى مثل  ية،  الب
دما قال:   في،   »وعاقاها، ع ا ن فإن ويات،  ي قبل كل شيء، جموعة  ية  الب نتذكر أن  فبمقدار ما 

فس الوقت، انفصاها عن العمليات الفيزائية وعن العمليات الي   ، والبيولوجية اموجودة ي اطن اموضوع  ، ب
الذات  إ  ،مارسها  يوية  الب ها  للركيبوالي ا مثل م قانواً  للتوازن  ،ا  والفعل فمن خصائص    ،أو شكاً 

ظم ي أنظمة بعكس أية أفعال أخرى سق وتت ذ اأنظمة، بفعل   ،العمليات أن تت ال تصبح  ذ ا وي 
اءات  يات سابقة الوجود على اأفعال والب يات بكل ما للكلمة من مع وليس كما قيل إن الب ائها، ب ب

ا م دد ي ذاها قوانن    ،"2"  «  سبقاً الي  ية  ية "وتصبح قوانن الب ظام/ الب ية  "ال سيج الذي يب الب ، ال
ية، لذلك  اصر جديدة تثري الب ي تقوم دائماً بتوليد ع ية مستمرة، و يتها القواعدية فتحوات الب ويشكل ب

تاج إى توازن جديد استمرار  ديدة ام   ،فهي  اصر ا ا فإن الع رج ي عاقاها  ومن  ية ا  تولدة عن الب
ه. ضع له وتسهم ي احافظة على قواني ية وإما  ذ الب  عن نظام 

"اأسلوبية             يوية  إن  البحث  "الب ي  هجاً  م ا  ص   ،اعتبار ال عاقات  عن  الكشف  ي  وطريقة 
ديداً بكونه نظاماً متكاماً يتشكل م ص اأدي  ه، وال يوية تع    ،ن اللغةوقواني   " 3" " نظام اأنظمة"والب

تعبر   البحث عن   Roman Jakobson"   جاكبسون"على حد  ا أن نشر إى أن  ل فإن ذلك يسمح 

 

ان د    1 ية العامة   ، ر سوس  ي فردي صرو   ، ترمة يوسف غازي 109، ص:  اضرات ي األس عمان للثقافة   ، جيجد ال ان   ، جونية  ،دار ال   ، لب
 م.  1984

يوية جان بياجيه،   2  . 117 :ص   ، الب

ة غصن،  ،جلة الفكر العري امعاصر   3 يوية جاكوبسون" أمي   م.  1982، 18/19العدد امزدوج  ،108"، ص:  ب
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يوية امعاصرة ت عليها الدراسات الب م الركائز الي انب ص ا   »   ،وجود نظام داخلي يعد من أ ظام ي ال وال
، وإما يكمن ي شبكة من  اصر  يكمن ي ترتيب ع

 
اأدبية  أوغل ي  ص  ال متكاثرة مكثفة كان  العاقات  ذ  وم كانت  الكلمات،  بن  شأ  ت  «  العاقات 

ذ    ، "1" وقد أشار بعض الدارسن إى وجود أكثر من نظام هذ اللغة دون أن يع ذلك خروج أي من 
ذ اأنظمة امتكاملة ميعها. اأنظمة  كم   على القوانن العامة الي 
ذ العاقة، كذلك فإن نظاماً           يتن مثل  ية أخرى فتغت كلتا الب ية ي عاقة مع ب وكما تدخل الب

ظامن، وإما يصبح ه، دون أن يلُغى أيضاً أي من ال ظام   ما قد يصر أحيااً جزءاً من نظام آخر أوسع م ال
له  وتوسعاً  لأول  امتداداً  ويتشابك، غر   ،الثاي  هما اآخر  م الواحد  يتداخل  نظامن  ا  أمام د  كذا  و

هما عن اآخر فصان بعضهما عن بعض، ومكن مييز كل واحد م  ".2"  أهما ي اأصل م
و أية لغة    »قد حدد طبيعة التحليل اللغوي أن    "شومسكي"تكان  و       ميّز بن نظامن من القواعد ي 

التحويلي  ظام  ال العميقة، ومن جهة أخرى،  الراكيب  يولد  الذي  نظام اأساس  اك  كانت: فمن جهة 
علها تتحول إى تراكيب سطحية ي قواع  "شومسكي"توقد أشار    ،"3"   «  الذي  د إى أن قواعد الركيب 

 اللغة ذاها الي تشتمل على إمكانية صياغة مل ا حصر ها. 
و نظام تزام          ل  ا إى ضرورة معرفة طبيعته،  ا، يدفع ظام  أو أنه نظام زم   ،إن الكام عن ال

ا ي   اصر بغي أن يتم من خاله دراسة ع اً، ي ا نظاماً متزام ظر إى اللغة اعتبار ل ن ية مع آخر،  فرة زم
ب أن تعرّف كل أجزائه حسب   " سوسر"دي  وكما كان قد أشار    ، ؟ ددة دما رأى أن اللغة نظام  ع

ظر إى تطور اللغة ية، دون ال ية  ،حقيقتها التزام مما ف  ،أو إى التبدات الي تطرأ عليها عر مسرها التار
ية تشكل نظاماً   ري، وإما ا شك فيه أن عاقات الب و ظام ليس ابتاً امفهوم ا ذا ال اً، غر أن  متزام

نظام  أنظمة  ال، جموعة  ا ذ  ا، ي  أمام ظام، فيصبح،  ال ذا  ها  يتسع  ب جديدة  و مهيأ ابتكار 
ظا كمها عاقة تزامن، وأنظمة أخرى تتفرع عن ال ية الي  اصر الب م أساسي يتخذ شكاً ابتاً تتوازن فيه ع

ية اأساسية اأوى. ية أو ب جديدة تغ الب  اأول، لتقوم بتكوين ب

 

ج الدراسات اأدبيةق  ،حسن الواد  1 ا شر  ، 45، ص: راءات ي م  م.  1985تونس  ، دار سراس لل

مد البكري ، 135، ص: مبادئ ي علم اأدلة ، روان ارت   2 وار، ، ترمة وتقدم     م.  1987 ، 02 ط، سورا ،الاذقية    دار ا

د اللسانيات وخطا " ،ماري زادة   ، جلة الفكر العري امعاصر     3 فسي ع ترمة فاطمة طبال بركة،   ،  68""، ص:  جاك اكان "ب التحليل ال
   م. 1983م،  1982 ، ديسمر، جانفي،  23العدد 
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ية        وات للب ي  ظام الي  وات ال ي  ذ  ي خاضعة    ،و أن اللغة، حد ذاها، غر ابتة، وإما 
التواصل متطلبات  للتطور وفقاً  إليه، إا عملية قطع  ، دوماً  الذي نشر  التزام  ظام  ال يتم    وما  اللغة  لتطور 

ة، وداخل عاقات  اللغة وآلية عملها وفهمها، ضمن مرحلة معي استحداثه من أجل ضبط عملية وصف 
دد ال، مكن   ،ددة وإطار  ذ ا  وي 

ية، طاما أنه ا يوجد سكون أو ركود ي اللغة ية دون زم ي عملية تتابع   ،القول، إنه ا توجد تزام ية  فالزم
ية،   يةللتزام ي نقطة وقوف على مسار الزم ية  ية    ،والتزام ية إى ب ية تزام ية من ب وما التحول إا حالة زم

ية أخرى ددة.  ،تزام  تتم وفقاً لقواعد وقوانن 
وصفه  "  سوسر"دي  ولعل         اواً  اللغوي،  ظام  ال طبيعة  على  التأكيد  بضرورة  القائلن  أول  كان 

ظام، وا سيما مفهوم  والكشف عن مكواته ااعت ذا ال يم  الي تشكل   signe"  العامة"ماد على مفا
اللغوية ية  الب الرئيسي ي  صر  اأخرة    »والعامة    ،الع ذ  و بصورة معية،  تصوراً  بل  اسم  شيئاً  تربط  ا 

الد ي  بل  فيزائي صرف،  و شيء  الذي  امادي،  الصوت  التمثيل اليست  أو  الصوت،  فسي هذا  ال فع 
اا ا إا شهادة حواس  ."1"   « لذي هب

دعا           امظهرين    "سوسر"دي  وقد  وجود   signifié"  امدلول"و  signifiant"  الدال"ذين  وا 
اآخر دون  ظام  ،أحدما  ال ي  اأساسية  الركيزة  أها:  ،ويشكان  اللغة  اعترت  ا  من "  ومن  نظام 

ة  العاقات الي تعر عن أفكار ضبط،   "سوسر"دي  على حد تعبر    ،"معي نفسه، نظام عامات مرابط وم
ظام اللغوي.  ا من العامات داخل ال  تعرف فيه العامة اختافها وتعارضها مع غر

 الثاً: الوظيفة: 
يةإن          صر   الب ية مع ع الب صر ي  أي دخول ع ية،  الب اصر  لع والتحوات عاقات  وات،  نظام 

ي ما مكن أن نطلق عليه   ، عاقة متبادلة، أو دخول ملة مع ملة، أو نص مع نصآخر ي   ذ العاقة 
ية،    ؛ Fonction"  الوظيفة"تسمية   دد طبيعة العاقة بن مكوات الب ي الي  فاعلية و فالوظيفة، إذن، 

داخل   ها  م صر  مارسه كل ع الذي  نشاطها  إى  ظر  ال امكوات  إليهاذ  تمي  ي الي  وليس   ،اجموعة 
الي  العاقة  القيمة  ذ  مثل  يكتسب  وإما  عزل،  م بشكل  متلكها  أن  صر  قيمة مكن أي ع أية  اك 

اصر أخرى صر آخر، أو مع ع ذ العاقات الي تتواصل من خاها    ،يشكلها مع ع فيكون الكشف عن 
ية ذاها.  و كشف عن وظائف الب ية  اصر الب  ع

 

1  
Dictionnaire de Linguistique, p 227, Libraire Larousse, paris, France.  
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ظام أن يؤديها           ظام اللغوي الوظائف الي مكن هذا ال إذن، فالتحليل الوظيفي يعمل على ربط ال
ظام وأساسه ذا ال ية  اء لغوي   ،من خال الراكيب امختلفة الي تشكل ب ظر إى أن كل تركيب أو ب مع ال

ا أية حال    "، 1"   مكن أن يؤدي وظيفة ختلفة ا، ا مك ظر إى الوظيفة معزل عن ومن  من اأحوال أن ن
عاقاته ي  درج  ت الذي  ظام  سوى   ،ال ظيم  الت ذا  وليس  وضبطها،  ية  الب لعاقات  ظيم  ت و  ظام  فال

ها   ي وظائف ذاها، نتمكن الكشف ع اصر امتشكلة وامتفاعلة فيه، والي  كمة للع عاقات قواعدية 
 غااته. من معرفة طرق ااستخدام اللغوي و 

تم        ا يويون  "اأسلوبيون  وقد  اللسانيات "و  " الب امفهوم   "،الوظيفة "مفهوم    "علماء  ذا  ال  بل  ا 
، نظراً أميته، من كونه يع القيمة ااتصالية للغة، وما مكن أن تشتمل عليه من  تماماً أكثر من غر ا

الي   الوظائف  على ختلف  من خاها،  نتعرف  أنظمتها مستوات  داخل  اللغة  ذ  ها عاقات  تضطلع 
 امختلفة.
الفرنسي           اللسانيات  عام  نرى  يه "وقد  مارتي على  ي  André Martinet"  أندريه  اللغة  "ؤكد  علم 
ذا العلم، إنه"الوظيفي و علم اللغة كله  »  :، بقوله عن   ، وأن وظيفة وحدة   ،ليس فصاً من علم اللغة، بل 

اللغوية التفسر الكامل للواقعة  ي الي تسمح الوصول إى  ية  ب انب    ، "2"   «  أو  ذا يشر إى أمية ا و
انب متلك القدرة على كشف   ذا ا ليل اللغة وفهمها، وتفسر الوقائع امرتبطة ها، أن مثل  الوظيفي ي 

الذي   اأمر  توصيلها،  إى  اللغوي  ظام  ال يهدف  الي  وظيفة امعاي  وأن كل   ، امع الوظيفة  ارتباط  يؤكد 
ية اللغوية.  دداً ي سلسلة الوظائف أو امعاي الي ترتبط الب  ددة مهما كان نوعها تؤدي مع 

مسألة التفاعل بن مفهومن  Edward Sapir" إدوارد سابر"وقد وعى عام اللسانيات اأمريكي         
اللغة،   يم  مفا من  الوظيفة"ما  أساسين  ومفهوم  الشكل  وحيدة "مفهوم  عاقة  قيام  استحالة  إى  به  وت  ،

والشكل   الوظيفة  بن  ا  شيء  ف  »اا الوظائف(  )لتحديد  ظام  ال ذا  واستعمال  شيء،  اأشكال  ظام 
ذا الشيء بطريقة ما(  ا شيء نقوله( تسبق الشكل )قول  ا     ،"3"  «  آخر… إن الوظيفة )أن يكون لدي و

دافها    " سابر" ربط   ذ امقصدية وأ سجم مع  القول امقصدية الي تعمل على تشكيل العملية اللغوية ما ي
خر كان قد رأى أنه    " سابر"وعلى الرغم من أن    ، اإباغية، وما يسمح للمرسل بتوصيل ما يرغب فيه ل

من اممكن دراسة الشكل اللغوي اعتبار نظاماً تركيبياً من أنظمة اللغة، دون أن يع ذلك دراسة الوظائف  

 

ان د  1 ية العامة، ص  ، ر سوس ي فردي  . 88 :اضرات ي األس

ليل اللغة "  ،ى أمد  ،جلة عام الفكر   2 ا الوظيفي ودور ي     .العدد الثالث  ،72ص:  ،" اا

 . 169 : ص ، القرن العشرينجورج موان، علم اللغة ي   3
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د كل دراسة له لأشكال  امتصلة به، فإن مفهوم )الوظيفة( ظل حاضراً لديه، يفرض عليه مرتكزاته بشدة ع
امختلفة أ  ،اللغوية واستخداماها  العلم أن  الي مكن أن  مع  للوظيفة  ي شكل لغوي سيؤدي وظيفة مغايرة 

ذا    ،يؤديها شكل لغوي آخر اصر  ها ع توي جموعة وظائف تكشف ع كما مكن للشكل نفسه أن 
ية القواعدية هذا الشكل اد إى الب ذ الوظائف إى وظيفة مركزية    ،الشكل وعاقاته ااست وقد يعود بعض 

دف مر  وطاً ها  ذ الوظيفة يكون م إذ نرى مثاً، داخل شكل لغوي معن:   ،كزي، يتوى اإفصاح عن 
للحرف ووظيفة  اأصوات،  علم  ها  ع يكشف  للصوت  التشكيل   ،وظيفة  علم  ها  ع يكشف  للمقطع  أو 

ها الصرف كذا. ".... 1"  الصوي، ووظيفة للصيغة واشتقاقاها وتصريفها يكشف ع  و
اك من يقول بوظيفتن         ديد الدالة، والثانية أي من وجود داخل   و للصوت: واحدة تسهم ي 

معن للصوت   ،إيقاع  الدالية  الوظيفة  تؤكد  الوظيفتن  من  فإن كاً  قيقة،  ا ذ   ،وي  تقتصر  ا  ورما 
اأصوات  ذ  ها  تتداخل  الي  الطريقة  اتصاها  بقدر  مباشر،  بشكل  اأصوات  اتصاها  على    ، الوظيفة 

ذا اإطار. ويبق ها ي  و امرتكز الذي تسعى إليه ختلف الوظائف الي يتم الكشف ع  ى امع 
تم           ا الي   " L. Hjelmsleveييلمسليف  "وقد  الوظائف  عن  الكشف  وذلك   ، امع بتحليل 

وظيفته   دد  الذي  و  ة  معي ية  ب إطار عاقات  اللغوي ي  الشكل  أن دخول  إى  ، مشراً  ويعطيه دد
ا  ."2"  مع

كان من أبرز علماء اللسانيات الذين لفتوا اانتبا إى وظائف    "R. Jakobsonجاكوبسون  "ولعل         
من  يتم  إما  ظام  ال ذا  الكشف عن  وأن  وظيفياً،  نظاماً  بوصفه  يدُرس  أن  ب  اللغة  مفهوم  وأن  اللغة، 

اصر الداخلة فيه اك    ، خال وظيفة الع ست وظائف لاتصال كان قد صَفها على الشكل وقد رأى أن 
 :"3"  التا
  :(La fonction expressive) الوظيفة التعبرية-1
( تركز على امرسل إذ تعرّ، بصفة مباشرة عن موقف امتكلم حيال ما  Emotiveاانفعالية )    الوظيفة  أو

انفعال معنّ صادق   انطباع عن  تقدم  زع إى  ه، وت اأوى   ،أو كاذب يتحدث ع آليتن:  يتجلى اعتماد 
دبة ،وااستغاثة ،دالية صرفة كصيغة التعجب طاب مكتواً.   ، ا ....وال  حن يكون ا

طوق  طاب ام ر على تعتمدفأما ي ا هر ،والرقيق  ،والتفخيم ،ال .  ،وارتفاع الصوت   ، واهمس ،وا دار  وا

 

 . 88 : ص نفسه،   1

 ية. امغربامملكة دار الثقافة، الدار البيضاء،  ، 122، 121ص:  اللغة بن امعيارية والوصفية، ، مام حسان  2

 م.  1982، 02، ط ليبيا ، للكتاب، طرابلس العربية  الدار ، 160 - 157واأسلوب، ص:  اأسلوبية  السام امسدي، عبد  3
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احية اأسلوب ذ الوظيفة من ال صّ ويسعى  هيمن  اظم امكانة امركزية ي ال تلّ الكاتب أو ال دما  ى إية ع
وأدوات تركيبية    ،أو ي الشعر الغز فيسيطر ضمر امتكلم  ،التعبر عن أفكار ومشاعر كما ي أدب السرة

ا التعجب.  خاصة يتصدر
 :(La fonction cognitive)   الوظيفة اافهامية -2

التأثرية   طلق من وجهة نظر   impressiveأو  الثاي دالة عاطفية ي حن أن اأول ي مل امصطلح  و
اولة التأثر عليه  ، ذ تكثر خاطبة اآخرإ  ؛دب املتزم والرواات العاطفيةهيمن ي اأ  ،عقلية اعه  ، و أو   ، وإق
 إارته. 

ية -3  :(la fonction phatique)  الوظيفة اانتبا
مثل:  توظّ  لاستقبال،  جهوزيته  استمرار  من  التأكد  أو  امخاطب  انتبا  إارة  أتسمع"ف  أو  "  ؟  قل، 

" ّ إ طّ    "!  إستمع  ا من  اآخر  انب  ا ِمْ "ومن  إم"أو    "ِمْ  أي"أو    "إم  العملية    "؛أي  سحب  ت إذ 
ا، لذا اشرك الباثّ وام ذ الوظيفة. س التواصلية قلياً من دائرة الرسالة للتأكّد من مرّ ع   تقبل ي ص

 
 
 
 : ( la fonction référentielle) الوظيفة امرجعية -4
ائية )  cognitiveو امعرفيّة )  أ فدور    ،ز عليه( حن  تتجه الرسالة إى السياق وتركّ   démotive( أو اإ

ها الرمز إليها ا على أشياء وموجودات نتحدث ع يل  إذ اللغة رموز معرّة عن أشياء.  ؛اللغة أن 
 : ( La fonction métalinguistique) وظيفة ما وراء اللغة -5

ن )الشيفرة( الذي يوظفان  اجة إى التأكد من ااستعمال الصحيح للس تستعمل حن يشعر امتخاطبان ا
طاب مركّزاً عليه أنه يشغل وظيفة ميتالسانية   أو ميتالغوية   "أو وظيفة شرح"رموز ي التخاطب فيكون ا

امستمع: تقول؟    فيتساءل  ما  أو:  قوله؟  تريد  الذي  ما  أفهمك،  ا  اأسئلة إن  ذ  مثل  امتكلم  ويسبق 
فيسأل: ''أتفهم ما أريد قوله؟'' أو يقول: أريد أن أقول، أو: أقصد ... أي الكام عن الكام )ا الكام 

 عن اأشياء(. 
 : ( Fonction poetique) الوظيفة الشعرية-6
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الرسالة تركّز على  الي  إبداعياً   "،1"   الوظيفة  لفظية وعماً  الشعر اعتبار رسالة  فنّ  تها على  يم وتفرض 
وغر  اأخرى  اللغوية  الرسائل  وتظهر ي  معن،  لساي  نظام  داخل  يتها  أب سج  لت امبدع  ذاتية  فيه  تتدخل 

ون )الرسم، اموسيقى، امسرح...(.   اللغوية كما ي الف
 يتضح ما سبق: 

رة إنسانية  الب   اأسلوبية  أن             ب إى أن كل ظا هج فكري نقدي مادي ملحد غامض، يذ يوية م
ويتم ذلك دون  ها،  امؤلفة م ا  اصر ليلها إى ع بعد  إا  ية، ا مكن دراستها  ب أدبية تشكل  أم  كانت 

اصة ية، ا اإطار،    ،تدخل فكر احلل أو عقيدته ا ي الوثيقة، فالب هج  ذا ام ي ونقطة اارتكاز ي 
ها، وي  اصر الغريبة ع صر من الع ية تكفي بذاها وا يتطلب إدراكها اللجوء إى أي ع ل الدراسة، والب
اصر اأساسية  جز دراسة الع قيق ما ت قد اأدي، فإن اانفعال أو اأحكام الوجدانية عاجزة عن  جال ال

ب فحصه ي ذاته من أجل مضمون يوية، هذ  امكونة هذا اأثر، ولذا  ه، وسياقه، وترابطه العضوي، والب
سية،   ر ا ي فلسفة ا تؤمن إا الظوا د أساسها ي الفلسفة الوضعية لدى "أوغست كونت"، و امثابة، 

ا كانت خطورها.   ومن 
 

 

 . 133، 132 : ص ، جورج موان، علم اللغة ي القرن العشرين 1
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اأدب يعد   دراسة  اإحصائي ي  تشخيص   البعد  الي مكن استخدامها  اأساسية  اموضوعية  امعاير  من 
قياس   ي  يستخدم  أن  بقابليته  اموضوعية  امعاير  بن  من  فرد  ي ويكاد  ها،  بي الفروق  ومييز  اأساليب، 

الذي   التعريف  ما كان  ا  اأسلوبية، كائ صائص  الذي ا حوي  ال الطراز  أو  لأسلوب،  الباحث  ا  تب
صائص اللّغوية اأسلوبية،   ا إى قدرته على التمييز بن السمات أو ا يستخدمه، وترجع أمية اإحصاء 
وللكشف عن ذلك كله، ابد من إجراء القياسات الكمية الدالة، ولقد مر استخدام اإحصاء ي دراسة 

 اللّغة مرحلتن: 
ا   ا ااستعمال  أ/  امشركة( ي  )أو  العامة  صائص  قياس ا ا    "universel"  يهدف إى  اا ذا   -و

 . -مثل امرحلة اأوى
صائص الفارقة )أو امميزة( بن اأساليب، ووى  دفه التوصل إى ا ا مقابل،  ب/ امرحلة الثانية: ساد ا

ما توى ب تمامهم؛ بي ا أكر ا ذا اا ا الدارسون  عض امشتغلن بعلم اللّغة العام تطوير الدراسات ي اا
ن متكاملن.  ا  اأول، إاّ أنّ اا

ص عن طريق          طلق من فرضية إمكان الوصول إى امامح اأسلوبية لل ولعل اأسلوبية اإحصائية ت
دس لصا القيم العددية، ويرى "بيار جرو" أن ا تهد لتحقيق الكم، وتقرح إبعاد ا أسلوبية اإحصائية 

 " فيك"  "ويليام  يرى  ما  بي طاب،  ا ي  امعجمية  اصر  الع بتعداد  اهدف  أن Wilhelm Fucksذا   "
ويضيف   ها،  بي العاقات  أو  مل،  وا الكلمات  طول  متوسط  إى  ظر  ت اإحصائية   آخرون اأسلوبية 

عوت، واأماء، واأفعال، م مقارنة   العاقات   ذ العاقات الكمية مع مثياها ي نصوص أخرى. بن ال
امن          وكلما كان  دقيقة،  اإحصائية  اإجراءات  وعة كلما كانت  مت امعتمدة  امقاييس  وكلما كانت 

سن الائحة  احلل واسعا كانت نتائج اإحصاء أكيدة، وكان من اآار املموسة حاليا هذين اإجراءين 
امس  جهة  اللسانية  من  إارة  أكثر  اتزال  نصية  متون  ي  للتحكم  اسوب  ا وااستعانة  جهة،  من  تعملة 

دودة، أها  ها  امبحوث ع العددية  اموضوعية  أن  ا  سي ت أن  هود  ا أخرى، مع كل ذلك ا مكن هذ 
يه "اأس ديد ما نع و  اذ قبل التصدي مسطرة التحليل، و بغي ا ذا القرار ابعة للقرار الذي ي لوب"، و

ومجرد التحليل،  للممارس  أبعدت   مروك  وقد  تقريبا،  آلية  بطريقة  العملية  ري  اأسلوي  امعيار  ديد 
صي  ص الواقع، كما اختزل التواصل ال ي وعاقة ال تمل أن تعقد العمل، مثل التطور التار العوامل الي 

ن اللساي ومكواته وأليف وعة.بصفة عامة، ي الس  اته امت
ه الوضعي، كما أخذ على مثل          ا اتج عن ا لذلك أخذ على امفهوم الراضي لأسلوب ضيقه ال

اص لأعمال اأدبية بشكل دقيق، ومع ذلك فلأسلوبية   فرد وا ا عن وصف الطابع ام ج عجز ا ذ ام
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ديد القرابة اأدبية و  م ي  ا؛ فهي ا تسا رة اأسلوب اإحصائية مزاا ليص ظا حسب، لتعمل على 
أن   أحياا  لإحصاء  الزاوية مكن  ذ  ومن  موجه،  هجي  م إى حدس  ا  أمر لتوكل  الص،  ا دس  ا من 

ج أسلوبية أخرى بشكل فعال،  ا  : اات الي تستعن فيها اأسلوبية اإحصاءجا ومن بنيكمل م
ات  -  1  امراد دراسته.  اختيارا دقيقا؛ حيث تكون مثلة للمجتمعامساعدة ي اختيار العي
صائص اأسلوبية -  2 شئ معن، أو ي عمل معن.  "Densité" قياس كثافة ا د م  ع
هما  -  3 سبة بن تكرار خاصية أسلوبية، وتكرار خاصية أخرى للمقارنة بي سبة ح  وذلك   ،قياس ال ساب ال

اصية اأوى والثانية، وقسمة حاصل مع تكرار أحدما، على حاصل مع إحصاء عدد مرات تكرار   ا
مل الفعلية، أو نسبة اأفعال إى الصفات. ، تكرار اأخرى مل اامية إى ا  ويتم بذلك حساب ا

ة   قياس التوزيع ااحتما  -  4 ع يصف ااحتمال أو التوق ذلك أنّ التوزيع ااحتما"اصية أسلوبية معي
ات  العي من  جموعة  ي  ما  رة  ظا به  تتكرر  ال"،  الذي  على  التعرف  ي  يساعد  ي ز كما  امركزية  عات 

صوص   مل"ال مل الطويلة ا يع انعدام ا ذ الدراسة تفيد ي "،  القصرة ي نص معن  فاستخدام ا و
اأ اموضوعية  امعاير  إى  فباإضافة  اأسلوب؛  قضاا  من  عدد كبر  ة  مييز  هفإ  خرى،معا ي  تسهم  ا 

أي اأساليب؛  ذ  تعاصر  فرض  على  وتشخيصها  الدراسة  اأساليب،  يسمى  كرونية   ما  "  "الس
"Synchronique  "لأساليب ي  التار التطور  مييز  ي  تستخدم  أها  ذا   ،Diachronique  كما  و

تل ي اريخ اأدب مكانة خاصة  هج جدير أن  طقة تتصل اتصااً وثيقاكما متد    ام قد   اإفادة إى م ب
وع  -اأدب   ة لغة اأدب، ونقد اأسلوب، بتمييز خصائصه، كالت   ويتجاوز   ،-  والسهولة   ،والرابة  ،معا

 .، وإى جانب جاات كثرة ذات أمية ي نقد اأدب - اأحكام الذاتية -بذلك جرد تشخيص اأسلوب 
أنّ          لانتبا  و  والافت  اإحصائي  احتما"اأسلوب  وجدت،  "،  مفهوم  ظرية  وقد  ال  -  ذ 

حو التحويلي ضالتها؛ أ  -  اإحصائية اأسلوبية يم ال   نظرية   خلفية ضرورية أي   اه ي مصطلحات ومفا
وضرورة   ،أسلوبية اأسلوبية  للدراسة  أساسا  يتخذ  الذي  حوي،  ال الطراز  ديد  أمية  ذلك   توافر   ويرتبط 

ر اأسلوب؛ إذ بدأت شروط م ذا الطراز، تعن الباحث على الوصف العلمي الدقيق لظوا ة ي   بعض   عي
حوية )كقياس نسبة اأفعالعلى بعض    دتماالدراسات اأسلوبية اإحصائية ي ااع ر ال (،  للصفات  الظوا

ي   ذر  ا إى  تدعو  اعتبارات  اك  أنّ  إاّ  اأمية  ذ  من  الرغم  هج على  ام على  امطلق   ااعتماد 
ها:  اإحصائي،  وم

فة لأسلوب )شكلي(، كاإيقاعات   -  1 امر الظال  يلتقط بعض  أن  بدائية من  يعد أشد غلظة وأكثر 
اءات، والتأثرات اموسيقية الدقيقة. و ، العاطفية  اإ
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ساات العددية نوعا من الدقة، الزائفة على بياات متشابكة أ  -  2 ضع قد تضفي ا شد سيولة من أن 
ة هذ  . امعا
طرة ي الدراسة اإحصائية لأسلوب، أ  -  3 ا تقيم عادة حساا لتأثر السياق،    اه ومن نقط الضعف ا
للمامح   أدى  ما اإحصائي  ساب  ا ي  أساسي  امقارن كشرط  السياقي  يك  التك إدخال  إى  البعض 

 اأسلوبية.
يك اإحصائي.  - معظمهم – عدم مكن احثي اأسلوب صعوبة واقعية، وتتمثل ي  -  4  من التك
واص اأسلوبية، الي تستحق القياس    -  5 ا تستطيع اإحصائيات أن تدل الباحثن ي اأسلوب على ا

واص ي ملة   ؛ي تكوين اأسلوب   أميتها إذ مكن الوصول إى نتائج مهمة، دون حصر شامل لكل ا
ص  .ال

سبق: ما  اإحصائية    يتضح  اأسلوبية  طرفنأن  ذات  دراسة  على  دث ،  تقوم  ا التعبر  و  أوهما: 
التعبر الوصف )الصفات(  "،الفعل" و  تعر عن حدث   ،والثاي  الي  مل  ا أو  الكلمات  ويع اأول 

قص   ،والتا الكلمات الي تعر عن صفة اصلة تزيد أو ت ويتم احتساب عدد الراكيب والقيمة العددية ا
ذ الراكيب ذ القيمة ي الدالة على أدبية    ،تبعاً لزادة أو نقص عدد الكلمات اموجودة ي  وتستخدم 

 ريق بن أسلوب كاتب وكاتب.اأسلوب والتف
اأسلوب             دد مدى طغيان  أن  ا  مك د   اانفعافمثاً  ع العقلي مثاً  العلمي  اأسلوب  على 

حالة  مثل  نص  أن كل  اعتبار  واحد  لكاتب  نصن  أو  واحد،  جال  ي  ختلفن  لكاتبن  نصن  مقارنة 
للكاتب ددة  مل  ،وجدانية  ا إحصاء  خال  من  اأسلوب    وذلك  على  تدل  الي   اانفعاالفعلية 

ركي،  وقياس نسبتها للجمل الوصفية الي تدل على الطابع الذ والعقاي.   وا
هج اإحصائي على كتاب    مثال: د تطبيق ام ، تبن "للعقاد"  "حياة قلم"، وكتاب  "لطه حسن"  "اأام"ع

مل الفعلية إى ال ي  أن كتاب "اأام" كانت نسبة ا مل ي   %39وصفية  ذ ا ي حن أن نسبة تكرار 
ركي من   "اأام"ما يع أن كتاب    % 18كتاب "حياة قلم" ا تتعدى   أقرب إى اأسلوب اانفعا وا

 الذي ميل فيه إى الطابع الذ العقاي. "كتاب العقاد"
 :اأسلوبية اإحصائية لدى سعد مصلوح
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ا بن أيديوقد كانت   اية وتركزت جهود بيار    اأسلوبية اإحصائية أقل حظا من سابقاها من حيث الع
ي علم اأسلوب، أي أها جردة طلق أن اأسلوبية "  صوص، من م ليلية   غرو على وجه ا الضرورة و

هجيتها الصارمة ،1وموضوعية وعقانية"    .أها متفرعة عن اللسانيات وم

ص مع اإمان           ا ال إمكانية    وما كان اأسلوب" خروجا فردا عن امعيار لصا امواقف الي يصور
من قدرا  تعرف  الي  يوية  الب السمات  تتعلق  إحصائية  خصائص  بوساطة  امخالفات  ذ  من   ديد  ما 

ذا ا صوص  ظام اإشاريااختيار   .2"  ل

ه من جانب الدرس           اية الدرس اأدي، وخاصة الشعري م و الع هت الدراسات اللغوية   وفيما ا
ص اأدي ال ة  ا إى علم اا و  ابية  إ ذ خطوة  العربية، وكانت  امعات  ا وإخضاعه   اأكادمي ي 

ذ الدراسات ، مقاييس موضوعية ، ما فتئت أن ظهرت كثر من ام حيث إها تفتقر   آخذ الي تؤخذ على 
م انب اإحصائي. ومن أ هج وانضباط أدواته " وخاصة فيما يتعلق ا ذا القصور   إى علمية ام ر  مظا

نتائج وها  يضم اإحصائية  داول  ا عشرات  بتقدم  أنفسهم  ون  يع الباحثن  أي   أنّ  ذلك  ومع  حوثهم، 
دوى انب الكمي دون أن يؤدياأ  ،3"  عدمة ا ة على مستوى   مر الذي قد يؤدي إى إبراز ا دالة معي

تائج والوظيفة، فعلى الرغم من أمية و اعتمد  ال هجية علمية دقيقة تتجاوز   اإجراء اإحصائي " إن  رؤية م
ه ها"  الوقائع اأسلوبية  العدّ اجرد إى التعامل مع اإحصاء بوصفه أداة فعالة إدراك ك  . 4واستخاص قواني

رة             ظا ا  اعتبار اأدبية؛  صوص  ال ة  معا اإحصاء  لية  أ مدى  الباحثون حول  اختلف  لذلك 
ب بيار غرو إى " أنّ قضية استخدام اإحصاء ي دراسة اأسلوب قضية ختلف عليها،  معقدة،   ومن مّ ذ

و أنّ اأسلوب واقعة ف ا ، من جهة أخرى ا مكن ي أية وااعراض امقدم غالبا  فئة   ردية نوعية ولتعقيد
أنّ التحليل    "أما الفريق اموا للتوجه امؤيد لإحصاء اأسلوي فرى  ،5جردة وكمية للتحليل اإحصائي"  

وعية فسية وال ر ال ذت من دراسة الظوا و اأداة لكل العلوم اانسانية، الي ا ذات اأصل   اإحصائي 
ديدا برصد الفرد ضمن الكتلة اليالف ذ العلوم تسمح  تسمح بقياس    ردي موضوعا ها، حيث أكدوا أنّ 
سبة لإحصاءم ذا صحيح ي التعميمات والتجريدات" . ويضيف بيار غرو ال  فرداته ، و

 
شر، ط  بيار غرو، اأسلوبية،   1 ضاري للطباعة والرمة وال ذر عياشي، مركز اإماء ا  . 147م، ص  1994، 02ترمة م
و نظرية أسلوبية لسانية،  2 مود معة ، دار الفكر، دمشق، سورا، ط    فيلي ساندريس،   36م، ص  2003، 01ترمة خالد 
رة، مصر، ط   3  .  25م، ص  2010، 04سعد عبد العزيز مصلوح، اأسلوب ، دراسة لغوية إحصائية، عام الكتب، القا
شورات الدار العربية للعلوم   ، مد يوسفأ    4 م احايثة، م ية وو سقية: سلطة الب شورات   القراءة ال ان، وم ااختاف ،  اشرون، بروت، لب

زائر، ط   .  286م، ص    2007، 01ا
 . 133ص  بيار غرو، اأسلوبية،   5
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ر اأسلوبية ،إذ أها " تبدو ي الواقع ميداا انتقائيا للتحليل اسبا لقياس الظوا  اأسلوي حيث يرا حقا م
وية  ضع للحساب، ولكن أنّ اللغة  ذا فقط ، أنّ الوقائع فيها تاحظ موضوعيا، و   اأسلوي، وليس 

هذ   تقريبا  امعمم  وااستعمال  البصمات"  من  و"جموعة  قيمته إحصائية  لق  الذي  و  تلك  أو   اللغة 
 .1اأسلوبية"  

وأنّ دراسة اأسلوب تقوم أساسا على دراسة اانزاحات، عن القواعد اللغوية امتعارف عليها             
هج الذي يسمح ماحظتها وقياسها وأويلها، لذا   " فإن و العلم الذي يدرس اانزاحات، وام اإحصاء 
 يتواَ عن فرض نفسه أداة من اأدوات اأكثر فعالية ي دراسة اأسلوب"  اإحصاء ا فإنّ 

فل               الي  ر اأسلوبية  الظوا اسبتها لدراسة  الرغم من م أنّ اأسلوبية اإحصائيةخوعلى  على 
وع  ها نص لط اإحصائيون غالبا بن الكم وال ن، فمن جهة أوى  ا صوص فهيخ "ضحية ا ، من ال

لياهم جداول  وم ديد العاقة الوظيفية بن امستوين، وهذا السبب شكلت  ذا ي  ا  جحوا ح يوم  ي
ا، وإذا ظهر كان مفرطا وساذجا ي نظر كل ا ة من العوامل واانزاحات العددية ا يظهر مع أولئك   حزي

عاقات كمية جرد  ي  مالية  ا القيم  وا  يق أن  وا  يكر ترتبط  "، الذين  أن  الضروري  فمن  الدراسة   لذلك 
ب أن يكون مطلقا؛ إذ امسألة  ؤاء ا  ذا الرفض من قبل  انب التأويلي, ولكن  تتعلق ي   الكمية ا
أسلوي فضل  أي  ندري  ا  ا  أن  " اإجرائية  وآلياته  هجها  وم الدراسة  بطريقة  اأحيان  اأسلوبية   أكثر 

 . اإحصائية لدى سعد مصلوح

ة عاجا مائما،              يستطيع أن يرفض يستطيع أن يرفض مصادر الدراسة الكمية، إذا كانت معا
اإخبار   اإضافة يم  مفا واستعانت  اإيصال  نظرية  من  ماذجها  استعارت  الوظيفية  فاأسلوبية  ذا،  إى 
حها مضموها اموضوعي ال والتكرار ذ أمور يستطيع اإحصاء أن م قصهاوالضوضاء، و  ". ذي ي

أو               اأسلوب  مفهوم  ديد  على  قدرها  عدم  ي  تكمن  اأسلوبية  إشكالية  أن  غرو  ويرى 
تج عن اختيار أدوات   اأحرى دد بكونه " وجه للملفوظ ي ذا امفهوم ، والذي  إعان ااختاف حول 

كر أنّ ، التعبر "، وا ي دد طبيعة امتكلم أو الكاتب ومقاصد  : ذا امفهوم فضفاض أنهّ يتضمن و

حا .1  .التعبر وم

 .امتكلم وطبيعته ومقاصد  .2

 
 نفسه، الصفحة نفسها.   1
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التعبرية " الذي أشعّ ها على              لت نزعة ااختاف مع شارل ا مؤسس اأسلوبيات  وقد 
اأسلوب"    الكون، إى  اللغة  من  تمام  اا ول  و آنذاك،  سائدا  الذي كان  قدي  ال التفكر  ي    ، 1فأثر 
ات معمقة اصطدمت بتحدات   وبذلك   انشغل العقل البشري به وأجريت عليه " دراسات وصفية، وتشر

؛ إذ بدا هم أنه جسم غريب ذو مزاج خاص خارج عن التجريد والضبط أنه يول اد خارج   داأسلوب وع
ظام  ".ال

للتحليل،              أداة  هج اإحصائي  ام تبّت  العري ، عدة دراسات  قد  ال وقد ظهرت على مستوى 
اهادي   لكن عبد  دراسة  التمثيل  سبيل  على  ها  م نذكر  امستوى،  حيث  من  متفاوتة  جاءت  نتائجها 

وا اأسلوبية    الطرابلسي م الذين آم يمها ومبادئها نظرا وإجرائيا  للشوقيات. لكن أ وا مفا اإحصائية وتب
ليلية تفتح آفاقا    فهو سعد هجية تتجاوز العد الكمي، إى نتائج  عبد العزيز مصلوح اعتمادا على رؤية م

 .أمام الباحثن واسعة

هج، الذي يتأسس م            ذا ام اع  طلق، فإن سعد مصلوح يتساءل عن جدوى اصط ذا ام ن ومن 
ي وجهة رية ي جال اأسلوبية اإحصائية   :نظر على ثاثة أسئلة جو

صي؟  .1  ماذا 

صي؟ .2  كيف 

صي؟  .3  م 

و              ص اأدي الذي  موذج اأمثل من أجل جاهة ال طة الي يرى فيها الباحث ال ي ا ذ  و
يب " الباحثن ال  مادة و   لغوين كثرا من العقبات الي تعوق زئبقية شديدة التعقيد، واهدف من ذلك 

ضبط"  علمي م هج  م وفق  اأدب  لغة  ة  معا م عن  وتصد اإفادة،  2  طريقهم  إى ضرورة  يدعو  من   ما 
البحوث  من  وع  ال ذا  .وأن   " هج  ام ذا  واختيار  اأسلوب  دراسة  جال  ي  اآن  السائدة   اأفكار 

هجا أحاثها أها   قد " حققت نتائج على درجة كبرة من اأمية،  والدراسات الي اعتمدت اإحصاء م
احية  ال مرتبطة  وأها  وعمليا،  تطبيقيا  عليها  ان  والر للمراجعة  قابلة  عددي،  أساس  على  الكمية   قائمة 

مل خ توزعّ الكلمات امتكررة تكرر أنواع   _ للمستوات اللغوية امدروسة مثل طول الكلمات خ طول ا
وية"ددة من  وية وب   . األفاظ وتوزعها خ تكرر صيغ 

 
زائر، ط  1 ابة ، ا شر والتوزيع ، ع طاب اللساي، دار العلوم لل قدية وخصائص ا ج ال ا م ، ص   2010، 01رابح بوحوش، ام

77،78 
 .22سة لغوية إحصائية، ص سعد عبد العزيز مصلوح، اأسلوب ، درا  2
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تعريف اأسلوب خ كما أشرا إى                امطروح على مستوى اأسلوبية فهو قضية  أما اإشكال 
من و    بعضها  و الكتابة  ي  طريقة   " أنه  غرو  بيار  عرفه  إذ  ات.  ا اا اختاف  تلف  الذي  و  قبل 

تعبر   استخدام منالكاتب أدوات  مع   ية  دد  الي  القواعد  من  تيجة  ال ويتميز ي  أدبية.  غاات  أجل 
ا ، وبعطائها التعبري  "،وصواها  اأشكال و بتعبر آخر " يهتم اللغة اأدبية وحد   من جهة أخرى   ،1"  و

ل " ما حدّ اأسلوب؟  ي  التساؤات  الوجهة اإحصائية من خال ملة من   يعرفه سعد مصلوح من 
ي شفرة لغوية؟ أم إضافته إى يعرّ  شئ بوصفه اختيارا ؟ أم إى الرسالة ما  امتلقي من   ف اإضافة إى ام

بهات" و طائفة من امثرات وام  . 2  حيث 

رة شائكة ومعقدة ، سواء داخل اللغة الواحدة أو ضمن جموعة من              رة اللغوية ظا وأنّ الظا
الش   اللغات  أوّل   " امرسل وامستقبل كاما على علم الشفرة امشركةفإنّ  م أن يكون  التفا لتحقيق   روط 

ا وعاماها وقواعد أليفها، ومفاتيح حلها تواجه    بيد أنّ امشكلة الي  "،وبتحققها الفيزيقي من حيث رموز
وع الذي يتصف به السلوك والشفرة اللغوين ا بقدر ما تكمن ي الت ذا  الباحثن ا تكمن  السلوك   ، 

لية ، وانتماءات اجتماعية موحدة ازعه " عوامل جغرافية  تت ي خطوط ودوائر متداخلة ومتخالفة   الذي 
ديثة أن  وانتماءات اجتماعية متقاطعة ح يبلغ ظرية اللسانية ا وع مدا ، مشكا ما  حيث حاولت ال الت

الفرد بلهجة  د سوسر  يسمى  "م أو  ع د تفسر ،عن طريق عدد  والكام ع اللغة  ائية  ث مثل  ائيات  الث ن 
اف ي ائية الكفاءة واأداء تشومسكي على الرغم من ا  .ث

فوجهت            والتجانس  الوحدة  افراض  قامت على  ديثة  ا اللسانية  ظرية  ال أن  الباحث، إى   ويشر 
اللسانيات   ت مسمى  العام وامشرك،  تمامها إى دراسة  وعات ا الت والفروق   التقريرية، وامقابل شغلت 

ان، ا ا ا تمي إليها اأسلوبيات اللسانية ، والي ميز ي الي ت تمام اللسانيات ااحتمالية، و ما مدرسة   ا
ديدة الي مثلها جاكبسون الي ا   اأسلوبيات التقليدية الي مثلها شارل ا وامدرسة ا اشتقها من اا

يو  ص   "ي، بيد أن الباحث يرى أن امدرستن تشركان ي تعريف اأسلوب أنهالب   ،3"  الصيغة امميزة لل
الثانية ي   لكن وجهة نظرما ختلفة إذ "تبحث اأوى عن مصدر تعريفاها من على حن تلتسمه الطائفة 

الب  "الشفرة " وصف  ظام أو  لل واص اأسلوبية  التع   دراسة ا أنّ  كذا نرى  اللسانيات و تعرفه  الذي  قيد 
اللسانيات   الداخلية للرسالة  لأسلوب أها تشكل تتقاطع مع  نقاط تقاطع بن عدة حقول معرفية" فهي 

 
 . 17ص  بيار غرو، اأسلوبية،   1
رة، مصر، ط   2 ص اأدي، عام الكتب، القا  . 16، ص 2010، 04سعد مصلوح، ي ال
ص اأدي، ص   3  . 20سعد مصلوح، ي ال
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قد اأدي، ومن م " فالدرس اأسلوي   التقريرية ومع اللسانيات ااجتماعية ومع فسانية ومع ال اللسانيات ال
ر الت  يهتم بدراسة مظهر ذي خطر من ذا التعقيد واانفتاح على  "،وع ي السلوك اللغويمظا ظر إى  وال

ة اإحصائية لأسلوب الي   اللسانيات ، مختلف  ة تكمن أمية امعا قد اأي مدارسه امتباي اها وال ا ا
وعت فيها ة ومسائلها ت  . طرق امعا

ل العلمي               ذا اأمر، ا وع اللغوي على وإذا كان الباحث يرى ي  رة الت ة ظا هجي معا  وام
سبة لأسلوبيات " أهّا تقارب  سبة للسانيات، فإنه يرى اإحصاء أشد حاجة ال ضبط ال   و علمي م

و استعمال لغوي متميز القياس وعة فحسب، بل تقاربه أيضا ما  رة مت و ظا إى   السلوك اللغوي، ما 
   ".غر

امبد            إذ ذا  ؛  اإحصائي  ظور  وام اسب  يت لأسلوب  مفهوما  يقدم  أن  الباحث  على  فرض  أ 
ب إى أنّ  وع ي السلوك القو إا أنّ ما  يذ ليات الت قاد عرّ فو على أنه " واحد من   علماء اللسان وال
ذا اقد"    صدقات  د ال ها ع د اللساي أوسع م وع ع ظر إى الغاية الي يصبو كل    ،الت فريق لتحقيقها، ال

رة اللسانية ، وما سوى ذلك ال وتبع  إذ أنّ  ي الكشف عن أسرار الظا  وبذلك يكون   "،غاية " اللساي 
ر استخدام اللغة الي قان معا على اعتبار أنه "واحد من مظا ازعه ا ص اأدي قاما مشركا يت يوليها    ال

ظور   ايته ي حث اأسلوب من م اصاللساي ع ص اأدي برمته امادة، ،  ا ما مثل ال الي يشتغل عليها   بي
دث ي جا الوصف والتشخيص هما  اقد. لذلك مكن القول أنّ التقاطع بي  .ال

اس                يم اأسلوب، سواء إضافته إى الفرد أو إى العصر أو إى أج وعلى الرغم من تعدد مفا
وإى الواسطة الي القول أو قل بواسطتها ، فإن اأسلوب   :1 ي

فس .1 سبة لعام ال  .السلوك ال

سبة لعام الباغة .2  .امتحدث / امتكلم ال

سبة للفقيه اللغوي .3  .و الشيء الكامن ال

سبة لأديب .4  .و الفرد ال

سبة للساي .5  .و اللغة ال

 
و نظرية أسلوبية لسانية،  1 مود معة ، دار الفكر، دمشق، سورا، ط فيلي ساندريس،   33م، ص  2003، 01 ترمة خالد 
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اأسلوبية                الوجهة  من  تلف  امفهوم  دا  بتقدم  إحصاوأنّ  الباحث  اكتفى  فقد   ، ائية 
ة ما  مفهومن ظر إليه على  :يتواءمان وطبيعة امعا راف عن أمودج آخر من القول ي أن اأسلوب  أو ا

 . أنه اختيار   أو انتقاء أنهّ معيار أو مط مفارقة

ها، من بن قائمة ااحتماات امتاحة ي اللغة  . حيث يقوم به امؤلف اعتمادا على مات لغوية بعي

 1  :وناحظ أن الباحث يرجح امفهوم الثاي لاعتبارات التالية

ربة اأداء فيما يكتبون  .1  .ااختيار أمر تصدقه 

و تعبر معدول عن أصل معتاد مكن أن   .2 يؤدي إى القول أنّ كل تعبر جاء  القول أنّ اأسلوب 
مال ، وليس ذلك صحيحا على إطاقه على  .اأصل غر معدول خال من ا

حثية  .3 ظومة  م شتاها ي  اأسلوبية وضم  رة  الظا مفردات  لتجميع  اجال  يفتح  ااختيار  مفهوم    إنّ 
 . واحدة

هما، يتفق حوهما ومهما يكن امفهوم الذي اعتمد لأسلوب أساسا فإن الباحث حدّد أمري اص م   ن ا م
 : جل الدارسن ما

ة  .1 للمعا موضوعا  يكون  أن  مستحق  الصفة  هذ  و  و  ، ر  جو ي  احتما  مفهوم   اأسلوب 
 .اإحصائية

ية .2 ليا شافيا إا ي ضوء التحليل الشامل للغة امع ليله  وعاته امختلفة ا مكن   .أنّ اأسلوب بت

امختارة. أمّا عن اإ           ماذج  ال التطبيقي من خال  قد  ال الباحث على مستوى  الذي يتخذ  جراء 
أوا "جموعة    فتمثّل  بكوها  اأوى  يعرف  ،حيث  اأسلوبية  واص  وا اأسلوبية  امتغرات  بن  التمييز  ي 

الت  السّمات  أو  ااستبعاد  أو  ااختيار  شيء  ام فيها  يعمل  الي  للمصطلح  اأوسع  أو  امفهوم  كثيف 
لخلة، ئذ تصبح امتغرات اأسلوبية مات ميزة  ا ص، وحي أو    واتباع طرق ختلفة ي التوزيع ليشكل ها ال

  موائز

ظرعلى              ي أنه  خ كما  غالبا  خ  امدون  ص  ال على  صبّ  ت شكلية  تكون  قد  امتغرات  ذ 
ص، اإضافة إى أ  مستوين؛ ملة ، ومستوى ال ي مستوى ا ذ امتغرات الي خصها الباحث الذكر  نّ 

ا ماءمة للبحث  على وعت امتغرات اأسلوبية، وقد ركز الباحث عمله على أكثر  سبيل امثال ، ومن مّ ت
ي ديد كالتا اأسلوي اإحصائي، و  :حسب 

 
ص اأدي، ص   1  . 20سعد مصلوح، ي ال
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 1   : : امتغرات الشكلية: وتتمثل يأواَ 

 " تقسيم البيت إى شطرين"ثر الشكليات الي ميز الشعر عن ال .1

 .على الصفحة "اأسطر"توزيع اأبيات  .2

ون البديع القائمة على التصحيف والتحريف .3  .ف

روف .4  ."طول الكلمة " مقيسا بعدد ا

ملة .5  .طول ا

 عامات الرقيم.  .6

 :انيا: امتغرات الصوتية

 .التوزيع الصوي لفئات الصوتيمات والفونيمات  .1

 ." امقاطع " مفتوحة أو مغلقةأنواع  .2

 التشاكل امقطعي  .3

 أنساق نر الكلمات  .4

 .الوزن العروضي .5

اقص وامقلوب  .6 اس أنواعه التام وال  .ا

 .السجع .7

ها .8  : نظم التقفية وم

 القافية التامة  .9

 .لزوم ما ا يلزم .10

 القلب  .11

 اإحالة .12

 طول الكلمة " مقيسا بعدد امقاطع أو الصوتيمات  .13

 :رفية : وتشملالثا : امتغرات الص

 .أقسام الكلم: ااسم ، الفعل، الصفة ، الظرف، الضمر ، حروف امعاي .1

موع ، امصادر،، امشتقات  .2  .الصيغ الصرفية: اأفعال، ا

 
ص اأدي، ص   1  . 29سعد مصلوح، ي ال
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ها  1  :رابعا: امتغرات الركيبية : وم

عي والبد والعطفي  .1 ري والظري وال حوية مثل امركب ا  امركبات ال

رية  .2 مل: كاامية والفعلية والبسيطة وامركبة وامعقدة واإنشائية وا  .أنواع ا

 .ميع مباحث علم امعاي ي الباغة العربية .3

شر   .4 ون باغية من مباحث علم البيان والبديع مثل اللف وال مع ف   واابتداء والتخلص واانتهاء وا
 .والتفريق والتقسيم ورد اأعجاز على الصدور

حوية .5  الصحة ال

حوي .6  القبول ال

ها خامسا : امتغرات الداَ   :لية : وم

 الوحدات امعجمية .1

وعي  .2  امعجم ال

 امفردات امهجورة .3

 .امفردات الدخيلة .4

 .الثروة اللفظية .5

م .6 الباغي  الراث  بديعية ي  ون  والتورية ف وامشاكلة  واإرصاد  ظر  ال ومراعاة  التدبيج  و  الطباق    ثل 
ا  .والتجريد وامبالغة والتبليغ الغلو وغر

ها  ملة : وم  : سادسا : متغرات ما فوق ا

 .طول الفقرات وتوزيعها .1

ص .2 طقية لل ية ام  .رمية الب

ملة والفقر  .3 حوية كالكلمة وامركب و العبارة وا ية ال  .ةرمية الب

مل .4  .الربط بن ا

مل .5  .التوافق والتخالف ي مباي ا

  .صوتية /صرفية/ تركيبية / معجمية .6
 وسائل السبك  .7

 
ص اأدي، ص  1  . 22سعد مصلوح، ي ال
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ص .8  االتفات على مستوى ال

ي عبارة عن قائمة اختيارات ليس            ذ امتغرات، وإما   وا يلزم الباحث أن يقوم بدراسة ميع 
ي مائزة دد بعض اموائز إذ أن " كل خاصية لغوية  صر بقدر ما أريد ها أن  ها ا ي متغر   الغرض م

اء على  ،أسلوي الفعل وخاصية أسلوبية القوة"  ة اإحصائية   فضلة ب ة لتكون موضوعا للمعا كوها صا
ص  لل اأسلوي  التشخيص  ها  م اهدف  ام  اأسلوبية  اختيارات  على  تشكيله للوقوف  طريقة  ي  ؤلف 

 .اأسلوي

حوي            ذ امتغرات اأسلوبية وما ما الطراز ال ديد ،    وقد ربط سعد مصلوح بن  وضرورة 
وإجراءات  هج  ام لتحديد  م  ومن  مفهوماته  لتحديد  أساسا   " يعتمد  الذي  الطراز  وطرق    ذا  التحليل 

 .1"  القياس

آخر               جانب  اأسلوي من  التشكيل  أن  يعرف  أن  اأسلوي  اإحصاء  جال  ي  الباحث  على 
تظم السمات اللغوية ي   يرتبط ي الي "ت /امقال ؛ فأسلوبيات امقال  ي ثاثية: امقام/امع امة   بثاثية 

و تتحول به من جرد كوها آحادا ي قائمة امتغرات إى خصائص أسلوبية مائزة ص على  ص  ال ذا لل "، و
وفحص أمل  نتيجة  ي  بل  بعشوائية  اخترت  اأسلوبية  امتغرات  قائمة  أنّ  يع  من   ا  لعدد  دقيق 
ق ي إجراء تعديات  ي العاقات بن   الدراسات اأسلوبية ، كما أها ليست قائمة هائية، فلكل احث ا

صوص أن يدرس كل   موعة منوحداها، ومن م يستحيل على الباحث الواحد سواء ي نص واحد أو ج ال
ب مصلوح التشكيل اأسلوي كما يذ إليها سابقا؛ ذلك أنّ  عملية مركبة تتم ي نسيج   "امتغرات امشار 

، تقابله صعوبة لدى   "وامعجمية ي آن معا  متشابك معقد على ميع امستوات الصوتية والصرفية والركيبية
اولته فك    الباحث " د  سيج ولتشخيصع ا دااها"    تداخات ال صائص امائزة، واستك كما أنّ   ،ا

للتشكيل اأسلوي، حيث يقوم سعد مصلوح برتيبها   ذ امستوات امدروسة تتفاوت من حيث قابليتها
حو التا  :على ال

 .متغرات دالية .1

 .متغرات صرفية وتركيبية  .2

 .متغرات صوتية .3

 :التشخيص اأسلوي

 
ص اأدي، ص  1  . 33سعد مصلوح، ي ال
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قل امشرك بن عمل امؤلف الذي يقوم بفعل الركيب والباحث الذي يضطلعيعد   ص اأدي ا بفعل   ال
ذ  يدرس  والثاي  ص،  ال بوساطتها  يتشكل  أسلوبية  متغرات  استخدام  على  يعمل  فاأول   التحليل؛ 

اأسلوي  التشخيص   " اسم  عليه  يطلق  اأخر  الفعل  ذا   ، للها  و اأ  امتغرات  إى وإذا كان  يسعى  ول 
ص ص فإن الثاي يتغيا "الكشف عن اهوية اأسلوبية لل يات    من  ،1"  إنتاج ال خال امتاكه ملة من التق

هجية ، ح يتمكن من استكشاف " أجدر   واإجراءات التحليلية وام

ص اور    أي تلك الي عمل فيها امؤلف على  "،امتغرات اأسلوبية أن تكون خصائص أسلوبية مائزة لل
أو ااستبعاد  اصر سواء  الع ذ  د  الوقوف ع يتمكن من  . ح  والشيوع  والتوزيع  ااختيار و"    ااختيار 

ددةااختيار اأسلوي ا مكن أن يكون اختيارا كيفيا أو اعتباطيا وإما اخ من إمكاات   تيارا من دائرة 
اأسلوي أي ااختيار  عل  ما  ذا  و احددة  الفكرة  اسب صياغة  ت الي  اللغوية  ترادفية   التعبر  ي عاقة 

 .2  نسبيا"

رميا                 قيق غاات ثاث تتدرج  ظور سعد مصلوح إى  ويهدف التشخيص اأسلوي من م
 : ي

صائص اأسلوبية امائزةالوصف اإحصائي أس .1 ص هدف الكشف عن ا  .لوب ال

ص .2  .التحليل اإحصائي لل

كم التقومي  نعوت اأسلوب .3  ا

صرين اأول             اف الع صر اأخر   ومكن لدارس اأسلوب دراسة إحصائية أن يستغ عن الع
هما اأرضية اأساسية للدراسة اأسلوب طلق يتجاوز اإحصاء  ،  يةوالثاي، الذي يشكل كا م ذا ام ومن 
تج ذلك أن وظيفة اإحصاء صر، ليتعدا إى العمل ام صر والتعداد اإما   مفهوم ا اوزت عملية ا

ي للتوظيف  القابلة  البياات  من  مزيدا  لتعطي  على   للمفردات  ص  ال خصائص  أدق  عن  الكشف  جال 
امختلفة   التحليلية  ذا    "،امستوات  يع أن لكن  العكس فقد   ا  عملية اإحصاء غر أساسية بل على 

 .تبدأ مع وضع الفروض

 
ص اأدي، ص   1  . 44سعد مصلوح، ي ال
 . 17ص  بيار غرو، اأسلوبية،   2
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مثل جتمعا                الي  امدروسة  امادة  للفحص  ضع  أن  إما  فهو  للباحث من خيارات؛  وإذا كان 
ها أو   إحصائيا تار مدوّنة  بعي جيدة    يشرط فيها أن تكون  " مثل ديوان شعري أو عمل أدي أكمله أو 

ات   التمثيل للمجتمع  . 1"  اإحصائي امطلوب  يلجأ إن خم تتهيأ الظروفخ إى اختيار عي

ها      تائج م  :وي اأخر نشر إى أن ملة من ال

اصة .1 هج آلياته ا صوص اأدبية متعددة ، ولكل م ة ال ج معا ا  .طرق وم

ص اأدي قاسم مشرك بن امؤلف والباحث، وبن  .2 اقد اأدي واللسايال  .ال

تص به اأديب، والتشخيص اأسلوي يضطلع به الباحث .3  .التشكيل اأسلوي عمل 

ص اأدي .4 اد آليات مضبوطة على امستوى اإجرائي لدراسة ال  .تسعى اأسلوبية اإحصائية إى إ

ة  .5 تائج الي حققتها اأسلوبية اإحصائية ي جال علم ص، إا أن جانب اأدبية على الرغم من ال   ال
 .كان أكر غائب

إى  .6 الكمي  اإحصاء  جانب  اوز  على  قدرها  ومدى  اإحصائية  اأسلوبية  مصلوح  سعد    إمان 
 .امستوى التأويلي

 تعدد جاات ومستوات التحليل اأسلوي اإحصائي .7

 

 
ص  1  . 47اأدي، ص سعد مصلوح، ي ال
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ة            س مورير  1959ي  ري  الفرنسي" الباحث  عن   "Henri Morier" "كتب  كتااً 
اصة الي حاول من خاها استكشاف ما أما "رؤية امؤلف   "سيكولوجية اأسلوب"، طرح فيه نظريته ا
تتحرك  تيارات كرى  اك مسة  أن  على  يقوم  الرؤية  ذ  واكتشاف  أسلوبه،  من خال  للعام"  اصة  ا

والتيا ختلفة،  أماط  ذات  التيارات  ذ  وأن  العميقة"،  "اأا  "القوة،  داخل  ي:  الكرى  مسة  ا رات 
ي اأماط الي تشكل نظام "الذات الداخلية".  كم، والتاحم"، و  واإيقاع، والرغبة، وا

اي أو سلي، فالقوة قد تكون قاعدها الشدّة أو الضعف،            ها ي شكل إ وقد يظهر كل مط م
ة أو مكبوتة، واالتحام قد يكون واثقاً أو مردداً،   واإيقاع قد يكون متسقا أو اشزاً، والرغبة قد تكون  صر

كم قد يكون متفائاً أو متشائماً.   وا
ري مورير" على خطى "بوفون            ؛ حيث  "Comte de Buffon" "وقد سار الباحث الفرنسي "

، ولذا اعتر ربط فيه بن الرؤية والتعبر، وجعل التعبر وطريقته مرآة تعكس شخصية الفرد، وطري قة تفكر
ليا له را لباطن، و  .اأسلوب ظا

اللغوي            د  فسية"،  ال "اأسلوبية  يسمى  ما  أو  ديدة"  ا "اأسلوبية  عن  ديث  ا أفردا  وإذا 
مساوي "ليو سبيتزر م  "Leo Spitzer " "ال فسي ي البحث اأسلوي، بل من أ ا ال م رواد اا من أ

ذا يظهر جليا ي مؤلفه "دراسة ي اأسلوب رواد اأسلوبي ،  فقد "Étude de style" "ة امعاصرة، ولعل 
فسية امبدع أو الكاتب، متشبثا مقولة "بوفون" مرة   لياته اأسلوبية ب ص ي ختلف  تم ي البداية بربط ال ا

و الرجل نفسه"، إا أنه كان يع برؤية الكاتب إى العام  تمامه بتفاصيل أخرى: "اأسلوب   أكثر من ا
الكاتب  فكرة  عن  لى  الثانية،  امرحلة  وي  والبيوغرافية،  الفردية  حياته  واستقصاء جزئيات  الذاتية،  سرته 
اضرة ي  ا يوية  الب أنظمتها  ويع  اأسلوبية،  ليهتم اإجراءات  أسلوبيا  ص  ال عليه  يل  الذي  ارجي  ا

دث "سبيتزر" عن اأث ص، وقد  د مفهوما اصطاحيا واسعا، ويشمل الفكر ال ر اأسلوي الذي يعد ع
و أثر على القارئ أو امتلقي من خال فرادة اأسلوب، أو  د  والعاطفة معا، وما ميز اأثر اأسلوي ع
 انزاحه، أو غموضه وإهامه، أو عدم استساغته ضمن سياق إبداعي ما، أو بروز بشدة، وما ميز "سبيتزر" 

تم بدراسة امؤلفات ي ضوء أسلوبية معاصرة، وم يهتم اللغة ي عموميتها، وقد ركز كذلك على  أيضا أنه ا
العمل  الي تضفي على  ي  الكاتب  اص، ومن م فشخصية  ا وميز  اأسلوب،  وتفرد  اللغة،  خصوصية 

 .يار أو امألوف اأدي اتساقه وانسجامه، كما أن خصوصية اأثر تتجلى ي اانزاح عن امع
سبيتزر "         عر كتابته  فليو  امؤلف  شخصية  على  ويركز  أسلوها  وخصوصية  امبدعة  الذات  يهتم   "

ي  شخصية  خصوصية  "فاأسلوب  الكتابة  ي  تفرد  من  انطاقا  التفكر  ي  وطريقته  التعبر  ي  وأسلوبه 
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ذ   تكوين  على  تعمل  متعددة  اصر  ع من خال  وذلك  الكاتب،  على  تتعرف  من خاها  والي  التعبر 
  ."ية الذاتيةالشخص
ص، إى أن علم اأسلوب قادر         فسية من خال طرحها ي مقاربة ال ب اأسلوبية ال وي اأخر: تذ

اصر اانفراد أوجدها طاقة خابة   ه فعل الكام من أساليب أصيلة تتوفر على ع على إدراك كل ما يتضم
بثقة من نفس مبدعة وتفرد ي االقاء، وقدرته على ال ه من التعبر، وبذلك تكون اأسلوبية  م قول، ومك

مله   ص وما  طاق لغة ال فسية أشبه بدراسة السر الذاتية للمبدعن والكتاب، وذلك اعتماد على است ال
 من داات عديدة.
 اأسلوبية النفسية: 

اللغوي مع مراعاها مكوات  الرسالة ونسيجها  فسية مضمون  ال دث  تع اأسلوبية  و   ا الذي  اأدي، 
اوز ا  ذا اا از اإنسان والكام والفن، و  البحث ي أوجه الراكيب   –أغلب اأحيان    ي  -نتيجة ا

طاب اأدي و وظيفتها ي نظام اللغة إى العلل واأسباب   .  1 امتعلقة ا
ذا التيار كرد للفعل على         ا ليو سبيرز وقد ظهر  ذا اا التيار الوضعي ومكن أن يسمي   وتزعم 

أغرقت فقد  ظرية  وال ها  م العملية  قواعد  فكل  و    اانطباعية،  التعليل  سبية  ب وقالت  التحليل،  ذاتية  ي 
 .  2  كفرت بعلمانية البحث اأسلوي

ول ي                أن يكشف عن  بد و  قياسي، ا  الفردي عن هج  راف  اا إن  ليو سبيرز  ويقول 
ول يشعر به الكاتب و أراد أن يرمه إى شكل لغوي ، وا بد  نفسية ذا الشكل   العصر،  وأن يكون 

ية نفسيا و لغوا على السواء طوة التار ديد ا ديد لغوي يكون   جديدا ، فمثا مكن  ومن امسلم به أن 
ا نعرف أساسهم  سبة للكتاب امعاصرين أن  .3"  ساس الكتاب امتقدمناللغوي أكثر ما نعرف أ أسهل ال

التطور            يتتبع  فهو  ية  التار الدالة  بعلم  لأسلوب  سبيرز  دراسات  جل  ي   واستعانت  التار
ص أن ها معلومات تسهم ي إارة بعض البؤر امظلمة ي ال د ي السياق   للكلمة، ليستقي م الكلمة ع

ص، و قد تتعدد دالتها حسب السياق ة ي ال  .  4 و القدرة التأويلية للمتلقي قد أخذ دالة معي
فسية ي مس نقاط           :ومكن تلخيص أسس اأسلوبية ال

 
زائر ، ط  1 شر و التوزيع ،ا ومة ل طاب، دار  ليل ا  67، ص 1م، ج  1997، 01نور الدين السد ، اأسلوبية و 
اضرات قي اأسلوبية ، مطبعة مزوار الوادي، ط    2 ي،   . 10، 09، ص  2010،01مد ين 
ات البحث اأسلوب، دار العلوم، السعودية، ط   3 ا  .35م، ص   9851،  01مد شكري عياد، ا
زائر ، ط  4 شر و التوزيع ،ا ومة ل طاب، دار  ليل ا  . 73، ص 1م، ج  1997، 01نور الدين السد ، اأسلوبية و 



 امسة ال احارة  الأسلوبية النفس ية 
 

73 

 

ص ذاته .1  .وجوب انطاق الدراسة اأسلوبية من ال
ص تكشف عن شخصية مؤلفه .2 ة ال  .معا
ص للدخول إى عامه .3  .ضرورة التعاطف مع ال
ص اأدي .4 ليل أحد مامح اللغة ي ال  . إقامة التحليل اأسلوي على 
خاصة ي .5 وطريقة  فردي،  أسلوي  تفريغ  عن  عبارة  تكون  امميزة  اأسلوبية  ي    السمة  ترام  الكام 

 الكام العادي.

هجية              م عن  تكشف  مسة  ا اأسس  ذ  ذا  إن  فقد كان  التطبيقية،  احية  ال من   سبيتزر 
و بذلك عام أسلوبية ي الصميم   ظرا، و  ه م  .1الرجل مارسا أكثر م

ري موريه اصة  وحاول  ذ    اكتشاف ما أما " رؤية" امؤلف ا للعام من خال أسلوبه، و اكتشاف 
اك مس تيارات كرى ذات  يتعبرات خت  الرؤية يقوم على أنه   : لفة تتحرك داخل " اأا العميقة " 

ي اأماط الي تشكل نظام الذات  كم و التاحم، و   .  2 الداخلية القوة و اارتفاع و الرغبة و ا

د أيضا أن" سبيتزر                 أساس أن   " أول من قام بوضع خطة بن علم اللغة و اأدب على  كما 
ي أدبه ، و نظرا أن اأدب  ليس سوى لغته كما كتبها    أعظم وثيقة كاشفة عن روح شعب من الشعوب 

ا أن نعلق أماا كبرا على فهم روح اأمة  . 3  ي لغة أعماها اأدبية الفذة  أكر كتابه، أنه يوسع

فاأسلوبية   اإبداعإذن  مرتبط  اأسلوب  و  اأدي  ص  ال قي  ا  قد حصر  " سبيتزر   " د  ونقلت   ع د  ع
ذا ابع  بذلك من اللغة إى الكام اأدي، حيث يهدف إى الوصول إى نفسية امبدع وميوله وونوازعه و

ا التجربة من أثر اأحاث السيكولوجية، الي تسعى إى التعمق ي  .اأدبية  نفسية الكاتب وتفرد
 

فسية مبادئ  :اأسلوبية ال
 :قامت آراء سبيتزر على جموعة من امبادئ اأساسية     

مط اللغوي الذي يستعمله  أوا : أن الفرد قادر على التعبر عن قصد وأن إمكان الكاتب أن يائم بن ال
 .والقصد الذي يسعى إليه حيث يؤدي ما يؤيد أدية كاملة

ه ودواخله انيا :اأسلوب   .ابد أن يكون تعبرا عن روح الكاتب و كوام

 
اضرات قي اأسلوبية ، ص   1 ي،   37مد ين 
رة ، مصر    2 شر و التوزيع، القا  . 36، ص أمد درويش، دراسة اأسلوب بن امعاصرة و الراث، دار الغريب لل
ان، ط  صاح فضل، علم اأسلوب مبادئه و إجراءاته،    3 ديدة ، بروت ، لب شورات دار اأفاق ا  57م، ص  1985، 01م
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ص اأدي إذ ا  الثا : وكما يقول سبييزر بتأثر الكاتب أو امبدع ، فهو يقول أيضا امؤثرات البيئية ي ال
 . مكن عزل اأدب عن امؤثرات الفكرية و ااجتماعية احيطة به

التعبر حرية، وت      الكاتب على  ي من فقدرة  امبدع  ه وأثر احيط ي  عبر اأسلوب عن روحه وكوام
ي أنه علّق أمية كبرة على  هج سبيتزر  م القضاا احورية ي م أسس التحليل ي أسلوبية الفرد، ولكن "أ
فسية وسيلة للتعامل مع  ال اللغة بطريقة خاصة، وكانت اأسلوبية  اول  الفاعل امتكلم الذي يت الكاتب أو 

ص ص اأدي، أها متلك طواعية التوجيه إى ختلف اميادين ي ال ية    ،ال طاب اأدي "ب كما يقرّ أن ا
ال أن يعمد إى اكتشاف   ا ذ  طقي ذي خصائص  وعلى دارس اأسلوب ي  ضع لرابط م مغلقة 

ص مالية لل ية ا  "الب
 :اخطوات اإجرائية ي أسلوبية الفرد

قاط         د سبيتزر ي ال هج ع  التالية وتتلخص خطوات ام
تاج وليس من مبادىء مسبقة، وكل عمل أدي فهو مستقل بذاته -أ بع من ال هج ي  .ام

ومه ،    -ب  ي احور الشمسي الذي تدور حوله بقية كواكب العمل و اانتاج كل متكامل وروح امؤلف 
 .وابد من البحث عن الكام الداخلي

 
ور العمل اأدي "ومن احور نستطيع ان نرى من جديد التفاصيل و    -ج بغي أن تقودا التفاصيل إى " ي

د مفتاح العمل كله ي واحدة من تفاصيله   .مكن ان 
بغي أن محصه اماحظة ي   -د دس ي ذا ا دس( ولكن  ور من خال )ا صل إى  رق العمل ل ن 

اب وعودة من   بة  والتجربة  حركة ذ و نتيجة امو دس ي ذاته  ذا ا ، والعكس و ور العمل إى حدود
 .و التمرس ي ااصغاء إى اأعمال اأدبية

س   -ـ ي دائرة ا ه  بغي البحث من موضعه ي دائرة أكر ع يتم  إعادة تصور عمل ما فانه ي دما  ع
تمي اليه و العصر لامة فكل مؤلف يعكس أمت  .هالذي ي

وانب أخرى من الدراسة أن   -و بغي أن تكون نقطة البدء فيها لغوية، ولكن مكن  الدراسة اأسلوبية ي
ابع اللغوية أو من  اوها بدء من ام لق الشعري واحدة ولكن مكن ت تكون نقطة البدء فيها ختلفة، فدماء ا

قطة مد سب ذ ال اء على   .يتزر جسرا بن اللغة واريخ اأدب اأفكار ومن العقدة ومن التشكيل، وب
اص وابتعاد عن الكام   -ز ي وسيلة للكام ا ي ) جاوزة أسلوبية ( فردية و اصة للعمل الف  امامح ا

 . العام
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بغي     -ح العام للمصطلح أن العمل كل متكامل وي بغي أن يكون نقدا تعاطفيا امع  قد اأسلوي ي ال
 . جزئياته الداخليةالتقاطه ي كليته  وي

تاجية أن يتحرر من        ديثة ااست هجية ا وامهم أن سبيتزر كما يقول عدان بن ذريل "استطاع هذ ام
اع )اانطباعات الشخصية( بشكل موضوعي  التسليك العلمي و صوريته و ااعتماد و التا على  اصط

ص ككل و يدرسه ي صاته بصاحبه     يعا ال
   :اأسلوبية النفسية خصائص

ديثة   :ومن أبرز مبادئه ا
ص تكشف عن شخصية امؤلف  .1 ة ال  معا
 اأسلوب انعطاف شخصي ي ااستعمال امألوف للغة .2
ص .3  فكرة الكاتب حة عن ماسك ال
ميم  .4 ص ضروري للدخول اى عامه ا  التعاطف مع ال
 :عن ااستعمال اللغوي العام يؤكد على وي حديثه عن اانزاحات       
سبة لاستعمال العادي .1  اكتشاف اانزاح اأسلوي ال
ا التعبري  .2 ذا اانزاح و وصف مع  تقدير 
ذا ااكتشاف وبن أسلوب العمل العام .3  . التوفيق بن 

ال         ال  ا عن  تعرّ  الي  الشعرية  اللغة  من  موقف  الفرد  أسلوبية  أنّ  اصة  الذي  وا للكاتب  فسية 
أن   فسية  ال اات  ا أشكال  مختلف  تسمح  الي  اللغوية  اأدوات  مختلف  اإبداعية  صوص  ال يشحن 
عله   ها الكاتب نصوصه لتلفت انتبا القاريء، و تتمظهر ي اللغة اإبداعية عر انزاحات خصوصة يضمّ

قدية، ال ركة  ا مركز  اعتبار  امبدع  حول  أوياته  اللغوية    يركّز  امستوات  ختلف  بن  اأساس  والرابط 
   ودااها اأسلوبية

فإن       ما سبق  اء على  اإبداعية  وب صوص  ال ذ من  ا ما  ا حي ققه شارل  م  ما  سبيتزر حقّق  ليو 
قدي الذي يطمح أن يكون عل  هج ال ما حقا لتطبيقاته اأسلوبية، ليعلَن على يد امياد الفعلي هذا ام

م امركز  د ا امفرط على الكاتب، ح غدا ع و اعتماد قائما بذاته، غر أنّ ما يشوب اأسلوبية الفردية 
ج سبيتزر من الذاتية الي كان يريد  ص، فلم ي الشمسي الذي تطوف حوله ختلف الداات الي محلها ال

ي اموضوعية   م مباديء اأسلوبية و ها، وم تتحقّق أ  . التخلص م
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 :مهيد

ذا اسم            ا لساي ظهر ي الواات امتحدة اأمريكية ي حوا   اأسلوبية التوزيعية   يطلق  على ا
ة   و مرتبط بتفكر سوسر .1930س ات اأوربية امعاصرة تسمح    ، و ا وأوجه التماثل بن التوزيعية واا

يوية  . 1  بومها على أها ميعا من البدائل للب

د كثر من الدارسن  و           ظرية ال تقابل ع ي ال يوية اأمريكية"التوزيعية  ، ال يعتر سابر من "الب
ا، وقد نشر كتابه عن )اللغة( عام دما يتحدث عن   1921  أوائل رواد كمة والتوازن ع بقدر عظيم من ا

زعة العلمية السهلة ال سادت فيما بعد، ويصر ي مقدمة   ية اللغوية ، فيتفادى التبسيطات الشديدة، وال الب
للغة  اإنساي  انب  ا اللغوية، مركزا على  ية  للب الامعقولة  والطبيعة  الاشعوري  )الطابع  كتابه على أكيد 

يدرس  اعت أن  وبعد  مكتسبة،  ثقافية  ها  ولك غريزية،  ليست  د  ع اللغة  فوظيفة  الرموز،  من  نظاما  ا  بار
رية تتمثل ي  و قيقة اللغوية ا ية القاعدية، فيؤكد أن ا اول قضية الشكل اللغوي والب امشاكل الصوتية يت

انب الداخلي ي ا ية  مذجة الشكلية للتصورات فاللغة كب يف، وال بغي دراسته من التص ، وأما الشكل في
وطة به، وا بد فيما يتصل هذا الشكل من التمييز بن الصيغ ال تستخدمها لغة ما   وجهة نظر الوظيفة ام

سبة للتعبرات امختلفة ي ماذج  حوية، وبن توزيع التصورات ال  . 2"  صوتية شكلية"ي عملياها ال

وان نفسه               بلومفيلد كتابه عن )اللغة( عام  والع للجانب اآخر من 1933نشر  فيه  ، وعرض 
الثاي  اأمريكية، وإن كان  امدرسة  ويعتر كل من )سابر( و)بلومفيلد( زعيمي  امتماسكة،  يوية  الب ظرية  ال

م دراسة  أكثر أثرا من صديقه، وأفضل مثيا ها، إذ ترى على يديه أجيال من الباحثن، ح عد كتابه أ
ي السائدة بن مهور الباحثن هجية للغة ي القرن العشرين، ومازالت مبادئه  يوية اأمريكية   ،م وتتحدد الب

مر، وثقافاهم ال م تبحث وتدون  ود ا و ضرورة دراسة لغات اه قيقة بعاملن: هدفها العملي، و ي ا
وضح  ،3 آنذاك، والبديهيات العلمية للسلوكية و آت  وس ذ اأخرة على التوزيعية، فيما   .أثر 

ب، وأول من طبق ي ميدان  ذا امذ فقد كان "بلومفيلد" صاحب أول مط "لأسلوبية التوزيعية" وزعيم 
ر سلوكية من نوع خاص، فكل   اللسانيات، وفرضيات السلوكين، حيث كان يعتر اأحداث اللسانية ظوا

 
زائر، كاترين فوك، بيار قوفيك    1 امعية، ا صف عاشور، ديوان امطبوعات ا ،   1984، مبادئ ي قضاا اللسانيات امعاصرة، ترمة م

 38ص 
ائية، ص    2 ظر: خليل عمايرة، ي حو اللغة وتراكيبها، ص 97، 96صاح فضل، نظرية الب  . 42، ي
ج، امدخل إ علم اللغة، ص   3  78كارل دير بونت
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التبليغ يفرض أن   ة )مثر( أصواا تتطلب رد فعل تصرف من أجل  ت أثر ظروف معي يرسل امتكلم، 
 :)استجابة( من امخاطب، وعليه فإن

بغي أن تعتمد على اختيار أحداث ملموسة قابلة أن    - 01 دراسة اللسان حسب "اأسلوبية التوزيعية" ي
م الشرط  ذا  وبوجود  العلمي،  الطابع  تكتسب  وامكان ح  الزمان  احصلة  دد ي  تائج  ال إخضاع  كن 

ات  تؤخذ كعي اأقوال  من  موعة  أي:  مدونة،  مع  يتطلب  لساي  ث  أن كل  ذا  مع  للمراجعة؛ 
ب  أن  شأنه  من  ذا  و مثيلية،  أي:  وموذجية؛  متماسكة  تكون  أن  امدونة  ذ  ي  ويشرط  للسان، 

إبراز   ي  حصر  ت مهمته  أن  ااستبطان،  فخ  ي  الوقوع  إعطاء الباحث  امدونة  ي  اموجودة  ااطرادات 
بغي طرحه جانبا  رد قائمة، أما امع في ظم، بعيد عن أن يكون   .وصف ذي طابع مرتب وم

موعة من العادات الصوتية يكيفها حافز البيئة، فمتكلم اللغة يسمع   - 02 تعتر اأسلوبية التوزيعية اللغة 
ة أو يشعر بشعور معن، فتحصل ذ ااستجابة بشكل   ملة معي لديه استجابة كامية، دون أن ترتبط 

ر  افز وا تتطلب " من أشكال التفكر، فااستجابة الكامية، كما يقول سكي ، مرتبطة بصورة مباشرة ا
حوية  .تدخل اأفكار أو القواعد ال

اللغة على        التوزيعية يظهر  اللغة من وجهة نظر اأسلوبية  ا فدراسة  ظيم من اأشكال   ومن  أها ت
مع  إ  ا  يل ما  ذا  ولعل  السلوكي،  ب  امذ على  ااعتماد  ذا كله  و امعاي،  من  شبكة  وليست 
خال  من  اللغوية  امكوات  مييز  على  يقوم  التوزيعية  اأسلوبية  نظر  وجهة  سب  فالتوزيع  "التوزيع"؛ 

ها ي سياق الكام،   اصر احيطية بكل م يط أو ماحظة الع اصر ال  موع الع وتشر كلمة توزيع إ 
ليله.  يط بكل مكون يريد الباحث  ها أن   مك

 :1  صاحب النظرية التوزيعية

ة                   اريس( س امسة من عمر إ الواات امتحدة  1909ولد ) م ي روسيا، م قدم ي ا
امعة   امعية اأو عام )اأمريكية، التحق  سلفانيا(، أين حصل على الدرجة ا تن  1930)ب (، وبعد س

( ذاها  امعة  ا اماجستر ي اأدب، من  صل 1934م(، وعام ) 1932من ذلك حصل على درجة   )
امعة ذاها،   يقية. م عن للتدريس ي ا على درجة الدكتورا اأطروحة ال تقدم ها عن قواعد اللغة الفي
اك. أين التقى  سلفانيا( واشتغل التدريس  إ أن انتقل إ جامعة )فيادلفيا (، م عاد بعد ذلك إ )ب

 .تلميذ تشومسكي

 
ا  48ة، ي اللغة وتراكيبها، ص أمد خليل عماير   1  وما بعد
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اريس ي علم اللغة ذلك الذي يعد امؤلف الرئيس ي علم اللغة التوزيعي، والذي شرح فيه   أشهر مؤلفات 
ا )م بـ  موسوم  و كتاب  و هج،  ام ذا  حول  اريس صاحب آراء  ظهر  وبه  وية(،  الب اللسانيات  ي  ج 

هج الوصفي  .مدرسة جديدة، إذ خرج على أفكار)بلومفيلد( الذي كان مثله اأعلى ي ام

ة                مقاله   1952س اريس  عن  (transformar grammar) نشر  فيه  دث  الذي 
ملة التوليد دث عن ا ملة، كما  ا، استعمال الرموز لتحليل ا ية، وعن القواعد والقوانن الازمة لتوليد

التوليدية  نظريته  ي  تشومسكي  اللغوي  أعمال  ها  م انطلقت  ال  اأو  البذرة  و  امقال  ذا  ولعل 
حو التوليدي(، فطغت آراء التلميذ ونسبت  التحويلية، حيث إنه طور آراء اعتمادا على آراء أستاذ )ي ال

التحو  التوليدية  ظرية  ذا امقال  ال شر  اريس لي هاية، وم يكن  ال كما يعتقد بعض   –يلية لتشومسكي ي 
ل كثر من قضاا   -الدارسن ديد )التوزيعي( الذي أخذ يدعو له ا يصلح  هجه ا لوا إحساسه أن م

ديدة ال أثر ها تشومسك ه م يصرح بذلك، بل حاول تعديل فكرته من خال طرح فكرته ا  .ي اللغة لك

مل، وتوزيع مفرداها، متأثرا ي ذلك آراء بلومفيلد  صرا رئيسا ي تقسيم ا اريس أن امع ليس ع يرى 
ال، وعلى الباحث   دف بعيد ام ات تبعد عن لب الدراسة–الذي يرى أن امع   -ح ا يدخل ي متا

ذا التوجه إاَ انه   م، وعلى الرغم من  و أ ه إ ما  صرف ع د التطبيق يتحدث عن أن ي وجد نفسه ع
تظم فيه   ملي الذي ت ن امتكلم ، وامورفيمات امستعملة والركيب ا الوثيقة بن امع اماثل ي ذ العاقة 

 .ذ امورفيمات انتظاما توزيعيا

 :امقدمات النظرية للتوزيعية -3

للتوز  ظرية  العمل ال أبدَا أن نكتشف أن مقدمات  يعية قائمة بشكل أساسي على مبادئ ليس من العسر 
ذا العامة من مقدمات   .سوسر، فهي تشبه إ حد كبر ما صاغه 

ظام الذي  - ديث، وغالبا ما يطلق على اللغة لفظ القانون؛ أي أها ال و اللغة مقابلة ا موضوع الدرس 
عملي   ها صدى  تسمية  ي  و )الكام(،  الفردي  ااستعمال  عملية  قبل كم  وقد كان سوسر  ملموس، 

و اللغة جه  ا هج التوزيعي قد أكد على أن موضوع اللسانيات )الدرس اللساي( مختلف م  .أصحاب ام

هول-  ماضيها  و  الكتابة،  عدمة  م لغات  إزاء  اآنية، أهم  الدرس  ذا  يتسم  فالتوزيعيون   ،1  اآنية: 
اه بداية اأمر من دراسة لغات  ال م تبحث أو تدون آنذاكانطلقوا ي  مر، وثقافتهم  كما    –  ،2  ود ا

هج الوصفي الذي اشتهر به دي سوسر، حيث إنه ادى إ دراسة   -سلفت اإشارة   وليست اآنية إا ام
 

 38كاترين فوك، بيار قوفيك، مبادئ ي قضاا اللسانيات امعاصرة ، ص    1
ج، امدخل إ علم اللغة، ص  2    .78كارل دير بونت
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الدراسة   إ  تقل  ي أن  له  ها  الباحث م يفرغ  دما  نتائج مضمونة، وع آنية أها كفيلة إعطاء  اللغة دراسة 
ية قيق مراميه بشكل أفضل التار ول بن الدارس وبن   .ال تتم وفق امتداد زم طويل، قد 

ذا اجال رؤية شاملة        التقطيع ، ويقدم سوسر ي  ا عملية  تفرز اللغة من وحدات متفاصلة  تتألف 
ا، ولكن ا وجه للمقارنة مع ما للتوزيعين م حول العامة اللسانية ، وطبيعتها وعلة وجود د ل ع ، فا 

ا سوسر( ؛أي كيف   ا الوصف )وا يذكر ة شديدة الضبط للقضاا ال يوفر ظري، وإما معا للبحث ال
بعض  ظهور  د  ع امقاييس  ي  ما  و  العامات،  م  د ع تقابل  ي  و )امورفيمات(،  امميز  الكلم  نرز 

ول، واعتبار امورفيم كوحدة دنيا تفيد دالة الشك… إخ” ،ومكن أن ناحظ اطراد امقابلة بن الدال وامدل
اقشات حول   ذو فيه حذوا ابتا، وترجع ام ا التحليل، لكن ميع ما يتعلق امع ي ش أشكاله  يفرد
ة  ص الشكل، فامع ي حد ذاته ا يدرك موضعه، وا حصل إا على معاي امورفيمات عادة إ قضاا 

 .التباين الداليةأوجه التماثل، و أوجه 

ه، فليس  هم وبي ا بعض ااختاف بي ارتكز التوزيعيون بشكل واضح على مبادئ دي سوسر، وإن بدا ل
ا التوزيعيون، أنفسهم ليتميزوا عن اقي امدارس اللسانية اأخرى  .إا صبغة خاصة أراد

د سوسر، فم - ااعتباطية ع يقابل  ما  و  صوصا، و نظاما  لغة  دد تؤلف كل  ية  الب الكلمة ي  وضع 
شأ قيمة كل كلمة ذ العاقات ت  .1  بعاقاها مع الكلمات اأخرى، ومن 

اصر اللغوية ي الركيب الواحد، - ا من الع ظام، أي بعاقاها مع غر اصر تتحدد بعاقاها داخل ال إن الع
مع بن ية أو السياقية ال  و ما يسميه سوسر العاقات الرك  كلمات ملة واحدة، حيث تستدعي كل و

ظرية التوزيعية، حيث إها  م مبادئ ال ا واقفون على أ ا  ها اأخرى، لتشكل سياق لغوا ذا دالة، ولعل م
بعضها   مع  ولغوية  طقية  م والتا عاقات  قيمتها  الكلمة  فيه  الذي أخذ  السليم  التوزيع  عملية  أن  ترى 

ا ي ال ي ال تصل ب ظرية التوزيعية البعض  ا جاء اسم ال ولتوضيح ذلك   ،هاية إ امع السليم، ومن 
 .نضرب امثال اآي

ظامن )ي الغالب اأعم( مل ي العربية وفق أحد ال  :تتوزع ا

د( د إليه + مس ا اسم )مس مل اامية: ال يتصدر  ا

د إليه( د + مس ا فعل )مس مل الفعلية: ال يتصدر  ا

 
 39كاترين فوك، بيار قوفيك، مبادئ ي قضاا اللسانيات امعاصرة، ص    1
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ذف أو التقدم أو التأخر… دون وقد   الف مستعمل اللغة أحد الركيبن إ تركيب جديد الزادة أو ا
ة، أو  ربة معي ضع له للتعبر عن  الف نظام اللغة، فيوزع مفرداته توزيعا سليما، وفق قانون لغوي  أن 

ل بقواعد اللغة، فيوزع ما ي ا قد نكون إزاء متكلم جا تا، به  فكرة ما، لك ه من مفردات توزيعا   ذ
و يريد: نضع الطعام ي الصحن، فربط بن الوحدة   ، كأن يقول: نضع الصحن ي الطعام، و تل امع
)الصحن(   ذ اأخرة بكلمة  يربط  أن  ر(، عوض  ا رابطا )حرف  ال أي  تريد فعا وبن  ال  اللغوية 

  . يه الطعامليدل على امكان )اموضع( الذي يوضع ف

 :ةأثر علم النفس السلوكي على التوزيعي

ة   س بلومفيلد  مبادئ  1914ألف  متشبع  ذا  ي كتابه  أنه  واضحا  ويبدو  )اللغة(  وان  ع مل  كتاا 
اللغة، فقد   و   ،  السلوكية إطارا موذجيا لوصف  بعد  ب  امذ التزامه هذا  يعلن صراحة عن  ذا ما جعله 

ب إ أن اللسانيات شعبة من شعب علم السلوكي، متأثرا ي ذلك ب ـ مؤسس  (Watson/واطسون) ذ
بلومفيلد  نظرية  عليها  تقوم  ال  قاط  ال م  أ من  القضية  ذ  ولعل  فس،  ال علم  ي  السلوكي  ب  امذ
اأساس حاول  ذا  وعلى  ر،  ظا افز سلوكي  واستجابة كامية  آليا  نتاجا  اللغة  اعتر  السلوكية، حيث 

ت ظور سلوكي  دث الكامي من م  .تفسر ا

هج يفسر السلوك  و م ، و هج امادي أو اآ هج الذي اتبعه ي دراسة اللغة اسم ام أطلق بلومفيلد على ام
ا ي تفسر البشري ي حدود امثر وا استجابة على غرار ما تقوم به العلوم الفيزائية والكمياوية ي اعتماد

واأثر العلة  تتابعات  على  ر  )جاك(   ،1  الظوا عن  امشهورة  بقصته  ذا  هجه  م شرح  ي  استعان  وقد 
 .و)جيل(

ا شعرت)جيل(  اأشجار،  صفوف  بن  ديقة  ا ي  ان  ز يت وجيل كاا  جاك  أن  بلومفيد  وع،  افرض 
ذا  عن  من خاها  أصواا عرت  فأصدرت  الشجرة،  على  تفاحة  رأت  اأكل،  ي  رغبة  لديها  وتولدت 
ال  )جيل(  ليقدمها إ التفاحة،  الشجرة، ويقطف  ليتسلق  ذ اأصوات،  إثر  وع، فقفز )جاك( على  ا

انئة   ا، وأكلها  التفاحة ي يد ه، و بعد ذلك يضع  وع أو عرت ع ذ  اشتكت من ا البال. إن ي 
الكامي،   دث  ا ا  اللغوي  الباحث  يهتم  إذ  الدارسن،  تمام  ا تثر  ال  وانب  ا من  موعة  القصة 
وافز ليست  الكامية  اللغة ي نظر سلسلة من ااستجاات  الذي ترتب عليه، أن  السلوكي  والتصرف 

)ا فسية  ال العمليات  يهتم  ا  فهو  اللغوي،  الباحث  الكام،  ميدان  عملية  على  السابقة  الداخلي(  افز 

 
شأة   1  195و التطور، ص أمد مومن، اللسانيات ال
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وإصدار اإشارات الصوتية، بل بدراسة التصرف الكامي، فيصف ما فيه من فونيمات ومورفيمات توزع ي 
 .1إطار ملي 

ذ القصة كمايلي  :و قد قام بلومفيد بتحليل 

دث الكامي-1  .أحداث عملية سابقة ا

دث الكامي-2  .ا

 .ابعة للحدث الكاميأحداث عملية -3

ذا التحليل  :والشكل اآي يوضح 

>R ……………>s……………r >…………S 

دث الكامي الذي مأ الفراغ بن جسمي امتكلم والسامع  - ط امتقطع مثل ا  ا

وع، م رؤيتها التفاحة( :S امثر -  .يعادل اأحداث العملية السابقة للحدث الكامي )إحساس جيل ا

الشجرة، وقطف  :R بةااستجا - لتسلق  )قفز جاك  الكامي  للحدث  التابعة  العملية  تعادل اأحداث 
 .التفاحة لتقدمها إ جيل(

رف - وع، بدل قطفها التفاحة(  :rا  يدل على ااستجابة البديلة ) إصدار جيل أصواا دالة على ا

رف-  عل جاك يتصر  :sا ائع(يدل على امثر البديل )أصوات جيل ال  و ا  . 2  ف كما لو أنه 

اإنسان  بسلوك  وثيقا  ارتباط  ترتبط  اللغة  إن  واضح جدا، حيث  اللغوية  الدراسات  على  السلوكية  أثر  إن 
التوزيعي  هج  ام على  ا  أثر أما  ها،  ضع  ال  ،وامواقف  الة  ا ذ  حسب  يستعملها  فرا  فسيته،  وب

م إن التوزيع مبدأ   ،3 ميزا يعتمد على اافراضات السيكولوجيةفيتجلى ي رأي سابر الذي يرى أن الفونيم 
فسية لأشخاص امتكلمن، فيتأثر   اات ال و مرتبط أيضا ا ضع له اأصوات، و مل كما  ضع له ا
رة  ظا إا  اللغة  فليست  ويزيد…  ذف  و ويؤخر،  يقدم  اللغة  مستعمل  جعل  ما  و  و وبسلوكياهم،  ها 

ر القابلة للماحظة وامقياس سلوكية من الظ  .4  وا

ظر إ امفردات - 5  : 5 خصائص توزيعية للمورفيمات ال

 
حو اللغة وتراكيبها، ص   1  47خليل أمد عمايرة، ي ال
شأة والتطور، ص  2    . 196أمد مومن، اللسانيات ال
 47، 64خليل أمد عمايرة، ي حو اللغة وتراكيبها، ص  3
، دراسة ي دالة الكلمة العربية، دار وائل، عمان، ط   4  . 35ص  2002، 1مهدي أسعد عرار، جدل اللفظ و امع
ج، امدخل إ علم اللغة، ص    5  114كارل دير بونت
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وات: مورفيمات مكافئة للمفردات  -أ  .ال

ا  ذر اللغوي الذي يتجرد من كل الزوائد، وا مك ي ا ي اأصل ي ميع الكلمات )امفردات(، و واة  ال
ذر، وجعله اقصا دون فائدة، مثل:  حذف أحد أصواته مهما كان اأمر؛ أ ذا ا ن ذلك يؤدي إ بر 
 … قلم، دحرج، كتب، سار، ما، سعى، أى

 اللواصق: مورفيمات غر مكافئة للمفردات -ب 

ذ اللواصق، و   ذر(، بل تتم زادها من أجل زادة ي امع م تكن قبل  واة )الكلمة ا فليست أصا ي ال
ي أنواع وى تلمسان، و ا سألتمونيها أو أ موعة ي قول  :لواصق العربية 

وات -  .السوابق: لواصق واقعة ي امفردات قبل ال

)كلمة   واةَ  ال اللواصق  من  وع  ال ذا  حوية  يسبق  وظائف  أداء  ها،  م جزء  و كأنه  ها  ويوصل  ذر(،  ا
تلفة، ومثال ذلك زادة الياء ي أول الفعل )دحرج( ليصر )يدحرج( فهذا الزائد ي العربية إما أي  ودالية 
و( إ  تقل صيغة )فعلل( الدالة على اماضي العائدة على ضمر الغائب ) للدالة على زمن امضارع، إذا ت

ذا الاصق )السابقة(  .امضارع بفضل 

وات - شو: لواصق واقعة ي امفردات بن ال  .ا

فالفعل  ا،  ا مع ليتغر  الصرفية،  صيغتها  فتتغر  واة)امفردة(،  ال الكلمة  اللواصق  من  وع  ال ذا  يتوسط 
زن   ها تدل على مكان ا زن، لك وواسطته )خزن(كلمة نواة، خلت من أي زادة، ودلت على عملية ا

د إضافة لواصق تتعدد مواضعها، فتتعدد بذلك امفردات امولدة، مثل  :ع

 خزاَن خ+ز+)ز(+)ا(+ن 

 خزانة خ+ ز+)ا( +ن+)ة( 

 زَن )م(+خ+ز+)ز(+ن

ة خ+ز+)ي(+ن+)ن(  خزي

وات  -  اللواحق: لواصق واقعة ي امفردات بعد ال

امورفيمات  ي  سبة…    و ال أو  التأنيث،  أو  ية  والتث مع  معاي جديدة، كا للدالة على  امفردة،  تتلو  ال 
 :مثل

 جزائر + ضمر امتكلم للجماعة جزائرا )نسبة إ ماعة امتكلمن( 

سبة جزائري )جزائران وجزائريون جزائرية(  جزائر +اء ال

 :بنية النظام
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يته؛   ظيمها،  مكن وصف نظام ما من خال عرض ب ( وعاقات ت اصر اصر )أو أقسام ع أها توضح ع
اللغوية   اصر  الع تظم  ت إذ  اآخر،  البعض  مع  بعضها  ا  يبن   -عادة–وردود أفقي  ترتيب  وفق  ص  ال ي 

م عاقة ملية )لغوية(  حوية، ويوضحها بوصفها أ  .العاقات ال

ا العاقات الثانية وال تكتسي جانبا وقدرا كبرا   ََ ََ دولية أو الصرفية  أمَ من اأمية أيضا فهي العاقات ا
اصر اللغوية ي السياقات ذاها، أسباب دالية   ا من استبدال الع ي ال مك )العاقات ااستبدالية(، و
ذا ااستبدال  اصر أخرى، وليس  علها بدا عن ع اصر ال مكن أن  تلفة، إذ يبحث امتكلم عن الع

ادا إ الركيب الذي سبق أن نضع أو نستحضر ملة من إا إمكانية ا ا است ظام، ومك ختيارية تتعلق ال
و موجود اصر اللغوية ال نستطيع استبداها ما   .الع

الفتها  إرادته أن  بغر  ولو  ويراعيها،  العاقات،  ذ  إ  تركيب مله  دائما ي  يعود  اللغة  إنَ مستعمل 
 .وزيع، وذلك بسبب القاعدة اللغويةتؤدي إ خلل ي الت

  :يتوسل التحليل التوزيعي للجملة إحدى الطرق الثاث 

 اأقواس

 ))ا( )فرنسا(( ))قد( )مضى(( ))وقت( )العتاب(( 

 ََ َّ  امشجرّ

 ا فرنسا قد مضى وقت العتاب 

 مركب امي مركب فعلي 

ادى مركب فعلي مركب امي )إضاي(   أداة نداء م

  فاعل مضاف م إأداة توكيد 

  ا فرنسا قد مضى وقت العتاب 

وكيت( ا فرنسا قد مضى وقت الـ عتاب  دول )علبة   ا

 ا فرنسا قد مضى وقت العتاب 

 ا فرنسا قد مضى وقت العتاب 

 ا فرنسا قد مضى وقت العتاب 

 يــا فرنسا قد مضى وقت العتاب 

تقدم فإن               التوزيعيمن خال ما  هج  د  ام موعة    يست اللغة  اعتبار  إ  على اختاف مدارسه 
ي  شكلية  طريقة  هج  ام ذا  يعتمد  و  التقسيم،  أو  التقطيع  عملية  ا  تظهر ال  التمييزية  الوحدات  من 
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هائية )الوحدات الصرفية أو امورفيمات( و الغاية    ،1  الوصول إ امكوات امباشرة )امركبات اأساسية ( وال
اء امتدرج للعبارةمن التحليل التو  ي إظهار الب  .زيعي 

 

 
مد قدور، مبادئ اللسانيات، ص  1  250،   249أمد 
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 توطئة: 
ذا قانوها الذي أدركه اأداء والشعراء             ياة البشرية، و اللغة مادة متطورة متجددة، حاها حال ا

ديدة   وانب ا ارب جديدة؛ فالكشف عن ا اجتهم امستمرة ي التعبر عن  صوص  امعاصرون على وجه ا
زل ياة يستتبع الضرورة الكشف عن لغة جديدة، فاللغة م ، ويلجأ إليها    ي ا الكائن البشري ومرآة فكر

ذ ميزة فريدة تتميز ها اللغة العربية؛ إذ عرف العرب قدما  طلق ها لتحقيق رغباته، ولعل  ، وي لتأكيد وجود
ا كتب اموروث الباغي  وجوًا متعددة من البحث اأسلوي، قدي  ،حفظها ل حوي،  وال إذ   ؛ واللغوي  ، وال

د  »   ى الفعل اللغوي بوصفهمثا إ  " سيبويه"نظر   اإنسان العري، فهو يتجاوز اأداء اجرد    نشاطاً مبدعًا ع
حوي التمثيل   ه ال ذا  "،1"   «الذي يعر ع ذ نظرة   و ا، و يع أنه ربط اإبداع بفهم اللغة وفقه أسرار

اضر.  متطورة إى اللغة تشبه  نظرة اأسلوبين إليها ي عصرا ا
ظلوا          هم  ولك اللغوية،  التحوات  ببعض  واللغويون  حاة  ال ع  ذاته  اجال  ي    وي  امثال  شدون  ي

هم على مبدأ امعيارية ي اللغة، قاد والباغيون   ااستعمال اللغوي، حرصًا م وحفاظاً على الرتبة احفوظة وأما ال
حاة واللغوين على رعا  حرصوا على العكس من  »فقد   ذ الصفة  ال ية صفة خالفة ي ااستخدام الف للغة، 
كم اللغة  ي و معن من القواعد وامعاير امثالية الي  راف على  ذا ما    "،2« "   العادية  امغايرة أو اا و

 يسمى اليوم اانزاح وامفارقة.
 مفهوم اانزاح: 

مصطلح                الدراسات    "اانزاح"يستخدم  ي  اليوم  واسع  نطاق   ، والباغية  ،اأسلوبية"على 
قدية وما مثله من   ، ، ما يعكس قبوا ورضا ما يؤديه من قدرة على الوصف من جهة" واللسانية العربية  ،وال

اسب  اوات التأصيل للمصطلح انطاقا من مصادرة الت اسبة للثقافة العربية تراا وحداثة، حيث تتسع  م
ات ،  ذ ا ه من ا د الدارس العري م متد   ،ورغم ما أار امفهوم من جدل وما تولد ع فإن جهد امثاقفة ع

دل الذي يعد توسيعا   اولة استيعاب ذلك ا ية    إمدادإى  ديد ما امصطلح ما يهيئه ليشكل نظرية ي 

 
قدي "عياد، قراءة أسلوبية ي كتاب سيبويه   شكري  1 ا ال ادي  ،812ص:  ،" حث ضمن كتاب قراءة جديدة لراث   ، ة جد ، اأدي الثقاي ال

ظر:  1990  ،02  ط  امملكة العربية السعودية،  ان والشركة امصرية العامية    ،821ص:    الباغة واأسلوبية،،  عبد امطلبمد    م، وي مكتبة لب
شر، بروت، ان   لل حث ضمن كتاب قراءة جديدة  " مصلوح، مشكل العاقة بن الباغة العربية واأسلوبيات اللسانية سعد و م،  1994، لب

ا  قدي  لراث ادي  ، 868 : ، ص"ال  م.  1990 ، 02 ط  امملكة العربية السعودية،  ،ةجد ، اأدي الثقاي ال

كيم  2 قد العري،  عبد ا رة، اجلس اأعلى للثقافة،  ، 209ص:  راضي، نظرية اللغة ي ال  م.  2003 ،01 مصر، ط  القا
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اولة    ،أسلوب ي اظرية  ل  نؤسس   نستطيع أن   اانزاح، فباأسلوب  قدي العري ي و قراءة الراث اأدي وال
 .  ضوئه

ب "؛  انزاحو   ،زاح"  عله، الذي يع ف" زيح"من امصدر    ةي اللغة العربي  شتقم  "اانزاح"لفظُ  ف           ، ذ
زيح"و  ،دوتباع اما  "،1"  عيدالب  :"ال ذ  امقابل  يةامعجم  دةفإن  مصطلح    مثل  "  E`cart"ااصطاحي 

جان  "الّاقد    بلواموظَف بعد ذلك من ق  "Valéry Paul " "3" "فالري"، العائد إى  "2"  اأصلالفرنسي  
ن عرية"ي كتابه  "  Cohen Jean" "4" "كو ية اللغة الشِّ  ".  structure du langage poétique" "ب
حت اللِّساني        عري م  ات لقد م ائياها الشَهرة   لتحديد موضوعه، وا سيما من خال  طلَقاً اانزاح الشِّ  ثُ

و استعمال شخصي   ما"  Parole"والكام    ياً،عثبااً ونظاماً م  بوصفها"  langue"  الي تفُرق بن اللغة
ركة  رسوس يقوم على التَفرد والتَغ تمي إى جال الكام   عريةش  حتالتَمييز أصب  ذاومن خال    ،وا الَص ت

طاب   رف اانزاح أنهَ ا يستمد تصو ص لذلك و   "؛5"  العام  اأدي، ا إى الكام ااعتيادي من وضعه ي ا
ذا التَصو   ،"الَص "  :أي  ،اأصغر طاب اأكر  ربل يستمد  طاب اأصغر ا :  أي  ،من خال عاقة ا

 ".  6" " اللغة"

قيب عن بذور          د العرب القدماء،    ،أو مامح  ،ليس يعدم من يروم الت أو صات لفكرة اانزاح ع
قدي واللغوي قد انت بعد،    أن يلتقط غر قليل من تلك البذور؛ يلتقطها ي فرة م تكن فيها بوادر الفكر ال

تمف رة اانزاحام الدارس اللغوي العري "ا ا    " ليست اأمر الغريببظا رةاعتبار أساسية ي تشكيل   ظا
 

ظور، لسان العرب، مج   1 ان،دار الكتب العلمية، بروت ، مادة "زيح"،  552ص:  ،2ابن م  . م 01،2003ط   ، لب
مد ويس، اانزاح     2 ظور الدراسات اأسلوبية   أمد  امعية  ،  46ص:    ،من م شر والتوزيع، جد امؤسسة ا ان  بروت،   للدراسات وال ،  لب

 . م 2005، 01 ط
 

ان، ط  100عبد السام امسدي، اأسلوب واأسلوبية، ص:      3 ديد امتحدة، بروت، لب ظر: أ  م.  2006،  05، دار الكتاب ا مد  وي
ظور الدراسات اأسلوبية  مد ويس، اانزاح  . 84، 83ص:  ، من م

العليا، ص:      4 اللغة  امعتوق،  ظر: أمد مد  امغربية، ط    176ي امملكة  الراط،  البيضاء،  الدار  العري،  الثقاي  امركز  ا،  بعد ،  01وما 
ظر:  م2006 السيماوي، وي العري  قد  ال الكتاب  170"اإشكالية واأصول واامتداد"، ص:    مواي علي بوخام، مصطلحات  اد  ا  ،

 م .  2004العرب، دمشق، سورا، 

عري     5 يم الشِّ يم"  ةحسن اظم: مفا هج وامفا ان، الد،  بروت ،  امركز الثقَاي العري،  71ص:    ،"دراسة مقارنة ي اأُصول وام ،  البيضاء   ارلب
 م.  1994، 01ية، ط امغربامملكة 

الياي     6 الواحد،  نعيم  الوجه  الَظر   أطياف  نقد"  والتَطبيق   يةي  ا  ،91"، ص:  ية دراسات  شورات  العرب،م الكتاب    ، سورا   ،دمشق   اد 
 م. 1997
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صوص اأدبية،  طاب القرآ  ماليات ال تمام ارتبط أكثر ا ذا اا ليس من الغلو ي شيء، إذا ي، فولعل 
ا إى أنّ ا ب سبة إى الثقافة العربية اإسامية العامل  طاب ذ الفكر   الذي وجه   اأساسي  القرآي كان ال

زول"و"، التفسر"ورسم آفاقه؛ بسببه نشأت ملة من العلوم الي تدور ي فلكه، مثل  اسخ  "و "،أسباب ال ال
سوخ رة  وكذلك العلوم الي تدور ي  ،... "علم الكام"و   "،الفقه وأصوله "و"،  وام  "،علم اللغة"ك  اللغوية  الظا

حو"و و ما اصطلحوا عليه مصطلح" العدول "،  "، فـــ  الباغة"وخاصة    "، ال د العرب القدماء  "اانزاح" ع
ية مقبولة وا يوجد نص لغوي ليس به انزاح، ح لو كانت   و خرق لكل القواعد بطرق ف لغته معيارية، أو 

ية عامة تلتزم كتابة اللغة اإنسانية بصفة عامة، أي: أها دائما حاضرة ي لغة اإنسان  واانزاح أو العدول تق
شفوية أو كتابية، وبذلك يغطي اانزاح اللفظ الواحد ح لو كان أداة عطف أو "ال" التعريف، أو حروف  

مل، أ ر، أو اأماء، أو اأفعال، أو ا .ا ص بكامله، أو الكتاب.... ا              و الفقرة أو ال
ر اللغة                تشر ي كل مستوات اللغة الصوي  اإنسانيةفاانزاح موجود ي كل مظا   ، والصري  ،وي

حوي طي  ،والباغي  ،وال ومكن فهم اانزاح كمقابل للمجاز   ،ا  واإيقاعي.....  ،والعروضي  ،والدا  ،وا
الباغي   اجاز  وليس  مثل  أنذلك    أنواعه،العام  الباغي  امرسل"  :اجاز  اللغوي"و  "،اجاز   "، اجاز 

اية "و  "، ااستعارة"و ذ  "التورية"و  "،الك ا كثر   .تدخل ضمن اجاز العام بصفة عامة أجزاءوغر
م  اإنسانيةواللغة           وعة   ،وامتعددة  ،ت الكثرةابفضل اانزاح  أو  "اجاز العام"و بفضل  تتطور وت وامت

والي   standard language اللغة امعيارية  و  مقياس حدوث اانزاح، فعلى كل امستوات امذكورة
ا اللغة امعيارية والكتابة ها  ،لدرجة الصفر ي الكتابة اللغويةا يشبهها البعض فلو   "،بدرجة الصفر"فلو شبه

ا اي قمته اللغة اجازية    "الصوي"  أو  "الشعر الرمزي"  مثا  شبه اانزاح   أننقول مثا   ،قمة مائة درجة  وأعطي
ذا يع    100والدرجة    0دث بن الدرجة   دث ي الشعر الذي يعتمد على الكث  أنو افة  قمة اانزاح 

الدرجة مائة ي   أي:  ،والغموض الشعري والصور امتخيلة الي تبتعد عن الصور الواقعية مثل الشعر الرمزي
دخل  "  : خالية من اانزاحات ماما مثال  أياللغة امعيارية فهي الي تشكل درجة الصفر    أما ،التعبر اللغة

ملة تعد معيارية   اأستاذ" ذ ا  أو   ،سواء على امستوى الصوي ،نوع  أيانزاح من    أيم تتضمن  أها  لغة 
حوي  أو  ،الصري طي  أو  ،الباغي  أو  ،ال ك حن تقول  ،الدا  أو   ،ا   أو   "،رأيت أسدا يدخل القسم"  :لك

 أي:  % ي  50تكون قد حققت انزاحا بدرجة مثا    اأستاذ، تقصد    وأنت   "ماكا يدخل الفصل الدراسي"
 ، لغة اجاز والتشبيه  إى  أي:  ، ى اللغة غر امباشرة" إاللغة امعيارية "كيب من اللغة امباشرة  نك خرجت الر أ

دث فيها  اأستاذ"دخل " ملة إذن  .انزاح أيلغتها لغة معيارية دالتها مباشرة م 
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ذاها                ملة  ا عبث  ي   فاانزاح  وإدخاها  ا  جسد على  البديعية  ات  احس لتقليل  اولة  و
ية  طاب روحها؛ ليكون ا ذا يتطلب استدعاءات ار ، أكثر مائمة وأقرب من التفكر والتبصر واإغراق، و

واجتماعيا، كذلك أحداث اللبس ي امع إفضاء رموز متشابكة متداخلة، واستعمال مل   ،وموروا ثقافيا 
م الصورة بداً من اإطباق على امع والركيز على مركبة بل  غة قريبة من اجتمع مفهومة غر مبتذلة، واأ

      .الفكر
ازلية للمع          فى على الكثرين لذا فيمكن أن نعتر الكلمة ذات مستوات متوالية ت ولعل اانزاح قد 

داثي  ور ابتكار الشاعر ا ا امع امعجمي ها، ويليها ما مكن أن نعطيه مستوات دالية له تكون  أعا
راف   ".ديد اللغة" مع الكلمة إى مع ذات دالة جديدةوقدرته ي اا

فهذا اأسلوب أو  "،شكرا لكم "  ا:وبدايته  قباي" نزارللشاعر "  مثا " قصيدة بلقيس "كما جاء ي           
مول توصيلي ملة ذات  لتأخذ مع داليا    "اغتيال زوجته"  :إا أن الشاعر وظفها ي اموقف  ،تلك ا

ا  ا يبدو ل زن معا، و ملة إى ساخرا غاضبا تعجبيا مقرا ا ول بن امع امعجمي السطحي للكلمة وا
آفاق أخرى دالية أعطت ها صفة الشاعرية ما يع انفتاح ميع الكلمات وقدرها على أن تعطي ذات 

امع  الصفة شريطة لتأخذ  اموقف؛  توظيفها ي  بقدرته على  الشاعر  يد  ديد  أن  ا امراد  يقول  الدا   ،
ي"  :  "1" " امت

تَشِمِ    ُ هُ اِللِمَمِ   ضَيف  أمَََ بِرأَسي غَرَ   وَالسَيفُ أَحسَنُ فِعاً مِ
 أَسوَدُ ي عَيي مِنَ الظلَُمِ أَنَتَ   إِبعِد بعَِدتَ بيَاضاً ا بيَاضَ لَهُ   

وز تفضيل ، وقع فيه انزاح على امستوى الصري ذلك أنه ا"أَسوَدُ ي عَي مِنَ الظلَُمِ   "  :فقوله          
ا   ذا ي قواعد فس اللون السواد، أن العربية ا تقبل  تميان ل لونن وأحدما أفضل من اآخر وما معا ي

ي"الصرفية، فا يصاغ اسم التفضيل من اللون أصا، ماذا فعل   ا، بل أكثر من   "امت اخرق القاعدة وكسر
ية، "فالضيف"   أي: الثاث ليا   "الظلم"أي: الشيب أبيض اصع، وذلك فاضل بن لونن امقارنة الضم

ة، كاما لوان والثاي أفضل من اأول الكة أو الشديدة الظلمة ي مدار الس يه  أي ر   "اأسود"  :أي  ،ا
يته  "اأبيض"واحساسه أفضل من  ذا اانزاح ي القاعدة الصرفية يساعد الشاعر على تصوير مدى كرا ، و

 . ويوجد اانزاح ي كل مستوات اللغة بدون استثناءللضيف أي: للشيب، 
دث         وخرق العادي امألوف، ويتصف الغرابة،   ،امفاجأةو   ، شةالدوعليه فلانزاح أثر ما فهو 

ما ي  ا اأثر  يعزون  اأسلوبين  فإن  وهذا  ومتعة،  بلذة  امتلقي  يستقبلها  ر  امظا ذ  وكل  والغموض، 
 

ي، الديوان، ص:   1 ان، 36امت شر، بروت، لب  م.  1983ج،  1403، دار بروت للطباعة وال
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ا مفاجأة امتلقي ما م يعهد وم يتوقعه من الراكيب اللغوية؛   شة الي تولد فاانزاح خروج اانزاح إى الد
 امثا وامألوف. الكام عن نسقه

زاح به بعيدا عن        مالية، في طاب ا دما يلجأ إى اانزاح فإنه يريد أن يرفع من قيمة ا فالكاتب ع
قيقة أن اللغة العربية ميلة بوظيفتها ااتصالية،   العادي ويعلو به خفاقا اشدا نقاوة اللغة ومو اإبداع، وا

ا ماا وإبداعا ع ي لغة تعبر فهي لغة إبداع ومال، ولكن ما يزيد دما تسمو إى لغة الشعر، فهي بقدر ما 
باط واكتشاف   ي وسيلة است دة امألوفة، بقدر ما  م عادي صريح أو لغة نقل للحقائق وامشا وليست لغة تفا

ذف،   ش، وهز اأعماق أها تقوم على ا رك، وتفاجئ، وتد ذ اللغة أها تثر، و وااختصار،  ومن غاات 
فية، والتلويح والتلميح، والتقدم والتأخر، والوصل والفصل، واجاز.....فهي رائعة   والتوسع، وااشارات ا

شة أيضا.  وميلة ومد
 ": 1اانزاح وتعدد امصطلح "

امصطل
 ح 

 صاحبه الفرنسي  أصله  مصطلح ـال صاحبه الفرنسي  أصله  مصطلحـال صاحبه الفرنسي  أصله 

اانزي
 اح

L’ècart Valéry  ااختا
 ل

distorsion Peter 

Newma
rk 

اع  الش
 ة

scandale Barthe
s 

ااحاط La bus Valéry التجاوز 
 ة

subversion Peter 

Newma
rk 

اانتها 
 ك

Le viol Jean 
Cohen 

L’ncorrecti اللحن 
on Todor

ov 
العصي 

 ان
transgressi

on 
Louis 

Aragon 
التعري 

 ف
L’altèrati

on 
Group

e  "Mu " 

را اا
 ف

dèviation Spitzer  امخالفة L’infractio
n 

Terry 

Eagleto
n 

خرق  
ن   الس

Violation 

des 

normes 

Todor
ov 

 ي البناء النحوي: اانزاح
حوية للتعبر  حوي، التحول أو اانكسار ي نسق امكوات ال اء ال أن   ومكن القول  ،نع اانزاح ي الب

ذا ا حوي على مط خالف ما ورد به جاصور اانزاح تتحقق ي  اء ال اصر الب صر من ع د إعادة ع  ل ع
و   ذ امخالفة  ا عن خصوصيا  -أوا ي التعبر أو السياق حيث يكون امع الذي يؤديه التعبر مع   ا هتغاضي

اء الفعل للم  :مثا  –من ذلك    -ي أدائه   ائه للفاعل أو العكس أو يراد بهب ازما وأخرى    ارة  فعول بعد ب

 
 . 79، اأسلوب واأسلوبية، ص: عبد السام امسدي  1
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ملة عن مط الفعلية إى مط اامية أو العكس... اء ا وات  أو ما إى ، متعدا أو التحول ي ب ذلك من 
شت اصة هامتلقي وتثر أمله حثا عن مثرا د  ".  1"  ا السياقية وظاها الدالية ا

ذ    "  27  /ملال"   قاَلَ سَنـَنْظرُُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِنَ عاى:  يقول ت           اماحظ ي 
ملة الفعلية    الكرمةاآية   سق القرآي من ا ملة اامية    "أَصَدَقْتَ   "عدول ال  ". أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِنَ   "إًى ا

اَدِي   مُدْبِريِنَ   تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَاَ تُسْمِعُ الصم الدعَاءَ إِذَا وَلوْاإِنكَ اَ  يقول تعاى:   و          وَمَا أنَْتَ ِِ
مُسْلِمُونَ  فَـهُمْ  َِِاَتنَِا  يُـؤْمِنُ  مَنْ  إِا  تُسْمِعُ  إِنْ  عَنْ ضَاَلتَِهِمْ  مل/    الْعُمْيِ  ي اآيتن  ،  "   81  ،80 "ال

ملة الفعلية:"  انزاح حيث عدل    الكرمتن سق القرآي من ا "  إِنكَ اَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَاَ تُسْمِعُ الصم ال
ملة  إى اَدِي الْعُمْيِ "  اامية  ا في السابقتن ي قوله:"    ، "وَمَا أنَْتَ ِِ ملة عن صيغي ال ذ ا وقد عدل ي 

ا على  الدعَاءَ إِنكَ اَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَاَ تُسْمِعُ الصم  في  دين فعلن، الي تسلط ال " الواقعتن على مس
في ملة امية في وأكد ذلك الثبات الياء امزيدة لتأكيد ال    ."2"  للدالة على ثبات ال

 :  اانزاح الدا
م سر              مال فيها، توقف الباغيون أمام موضوعات البيان وقفات عقلية يشرحون وفق اجتهاد  ا

اية"فهي للتأثر، وعن  "ااستعارة "ماله ي التقريب والتوضيح والتفسر، أما  " فالتشبيه" ماها    ي قالوا: " الك
جة ومعها دليلها  يء  اهأ كذا م يرى الباغيون أثرا نفسيا إا    ،ا   " التشبيه"، أما مال  "لاستعارة"و
اية"و طقي" الك م فعقلي م د  ". 3" ع

اية"و   "، ااستعارة"و  "، ازجا "و  "،التشبيه"ف            ليل   " التمثيل"و  "،الك مصطلحات باغية معروفة و
ها اوله الباغيون قبل  وبيان وجو  ،مضامي ر  "  الباغة فيها موضوع ت رجاي"،  عبد القا ليات   إا أنا

رجاي" هذ امضامن والوجو وقد فعل ذلك مهارة وذوق أدي فائقن، سواء ي  أكثر بيان وأشد حيوية، "ا
د "عبد ه  و ي كتابأ  "سرار الباغة"أكتابه   ديد الذي نلمسه بوضوح ع "دائل اإعجاز "، ومع ذلك فإن ا

ذا ما يهم رجاي" و ر ا ليل مع   الباحث اإيبستمولوجي  القا أنه أبرز من خال  و  الدرجة اأوى 
ظم" الطابع ااستدا اية"و  "، استعارة"و "،جاز"و "،تشبيه"لأساليب البيانية العربية من   "ال  " مثيل"و   "،ك

ن عل الذ ذا الطابع ااستدا الذي  تقل من خال اأساليب الباغية تلك من امع إى مع امع   و ي

 
ديث، الكويتو دار الفكر العري   ،146أسلوب االتفات ي الباغة القرآنية، ص: ، حسن طبل 1    .دار الكتاب ا

وير   2 ر بن عاشور، التحرير والت شر، تونس، 37، ص:  20، ج مد الطا  . الدار التونسية لل

وي   3 ديد،  ،مصطفى الصاوي ا شأة امعارف   ،130ص:  الباغة العربية أصيل و درية،  ،م  م.  1985 مصر،  اإسك
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ا  و   رجاي"ما ع ما فسر    "ا ظم"حي اسق داات األفاظ وتاقي معانيها على الوجه الذي   على أنه  "ال ت
 .  يقتضيه العقل

رجانية، مضمو           ظم" ا و مضمون نظرية "ال   الكامن فيها كمشروع يتجاوز إشكالية اللفظ   اهذلك 
ا العمودي إى مستوى أرقى من ذات    وامع طاب/ توخي "اإشكالية، مستوى العاقة بن  ي مستوا   نظام ا

حو ونظام العقل  ". 1" "معاي ال
ر الي ميز اللغة الشعرية عن السردية مع ف            م الظوا راف عن امعيار من أ إذا كان اانزاح أو اا

حها شرف الشعر وخصوصيته  وع من اانزاح يتسم ببعض السمات امصاحبة له كاابتكار  ،م ذا ال  ، فإن 
دة ضارة ،  وا عواها امتعارف    ، واإارة  ،وال عوت عن م ومن اأمثلة على اانزاح الدا ما يسمى انزاح ال

مطلعها    الي يقول ي  "أنشودة امطر"  "بدر شاكر السياب "ذلك من قصيدة للشاعر    ىعليها، وكمثال عل 
"2" : 

يلٍ ساعةَ السحَرْ، اكِ غابتا   عي
هما القمر . أى ع    أو شُرفتان راح ي

ذا السياق         خيل لكن جاءا ي  يل رغم قسوة شجر ال ان غابتا  فجعل "بدر شاكر السياب" العي
ي اللحظة القريبة من طلوع الفجر و مغاير ماماً خاصة مع إضافة دالة السحر و وانبثاق الشعاع   ،على 

سم الرخامي القاسي، حيث   "الشرفتان"كذلك    ،ما أضاف ليونة وطرافة على امع  ،اأول للشمس ذا ا
اتن الصورتن استطاع  هما قلياً قلياً، ي  ظهرا على غر ما ما عليه إطاق صفة ابتعاد ضوء القمر ع

زين   ،انزاحاً دالياً غاية ي الروعة  دث الشاعر أن   غم ا ذا امطلع من القصيدة يرى ذلك ال اظر إى  فال
ا من خال كلمات الشاعر.  طوي على الظام الكثيف الذي يكاد يطل علي ه ي لع القلوب، ولك  الذي 

 اانزاح ي امعجم: 
ذا ا           ا الدالية حيث جيشمل اانزاح ي  تتاقى ي مساحة أو  ال بن األفاظ الي تتداخل دوائر

ائية الي يشاركه فيها  قدر صوصيات التعبرية أو الطاقات اإ هما ببعض ا ، م يتفرد كل م   مشرك من امع
ذا ا  "العدول"فطرفا    ،سوا الدالة  "ال ما لفظان يشركان فيما يطلق عليه علماء اللغة امعاصرون:  جي 

م:  " أو اأساسية ،أو امعجمية ، امركزية د هما عن اآخر فيما يسمى ع أو  ،الدالة اهامشية"ويستقل كل م

 
ابري    1 ية العقل العري    ،مد عابد ا ظم امعرفة ي الثقافة العربية" ب ليلية نقدية ل   ط  الوحدة العربية،   ، مركز دراسات87ص:    ،" دراسة 

   . م  2004 ،07

رة، مصر، 123بدر شاكر السياب، أنشودة امطر، ص:  2 داوي للتعليم والثقافة، القا  م.  2012، مؤسسة 
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هما بدالته امتفردة"،  1" " ظال امع وألوانه  أو  ،السياقية هما فتتمثل ي ماءمة كل م   ، أما قيمة امغايرة بي
   . أوثر فيه من سياق الكام للموقع الذي

 : يـاانزاح الركيب 
و            مليو ظام ا من خال بعض اانزاحات امسموح ها ي اإطار    ،خالفة الراتبية امألوفة ي ال

ر على مبتدئه ص، كتقدم ا تيجة   ،اللغوي كالتقدم والتأخر ي بعض ب ال أو الفاعل على الفعل أو ال
ذف الف الذي يستغ عن بعض الب وامفردات سعياً    ،على السبب وراء التلميح ا التصريح،  كذلك ا

و أبلغ أثراً وأعمق دالة قاط كدالة مسكوتة   ،الذي  ها ببعض ال اء ع كذلك حذف بعض الكلمات وااستغ
ها سي  ،ع ا والغزل  السياسي  البعد  ذات  صوص  ال يشمل  ما  العادة  ي  ذا  تلك   ،و على  اأمثلة  ومن 

   ":2قول "الشاي" "اانزاحات الركيبية 
ـا   وَانْدَثـَر                                َ يَـَاةِ        تَـبَخَـرَ  ي  جَوِّ ْ  وَمَنْ  مَْ  يُـعَانقِْهُ  شَوْقُ  ا

و قول "الشاي":           ذا البيت  ل   " يُـعَانقِْهُ  شَوْقُ " إن موضوع التقدم ي  فاهاء ضمر متصل مب ي 
خر، وقد تقدم امفعول به على الفاعل وجوا كونه ضمرا متصا  نصب مفعول به مقدم، و"شوق" فاعل مؤ 

را "شوق".   "اهاء" والفاعل اما ظا
ياة فمن م يتمسك ها ا مكان له فيها، ومن             ذا البيت يؤكد ضرورة التمسك ا و"الشاي" ي 

ياة د وجوا بسبب التخصيص، فقد خصص "ا د إليه على امس ذا ا قدم امس " من يتشبث ها ومع 
. و انزاح عن أصل الرتبة، ومؤشر أسلوي إما يكون لغاات تتصل امع  التقدم 

ديثة:   اانزاح ي الدراسات الغربية ا
ص"إن           قتصر ي  عديفلم    ؛ةيديله تتجاوز مهمته التقل   دةيمهمة جد  تصور ب  تص   امعاصر"  علم لغة ال

ظ قائق اللغو   ميعلى جرد ت  ة، يوالصرف  ة،يالصوت  ةياللغو   ت اامستو   عي  عديفحسب، أو بعبارة أكثر دقة م    ةيا
حو  ل   ة يوالدال  ة،يوال ر لكل مستوى و ا  لهايمن خال وصف الظوا   ؛ مرنة   ةيتتسم موضوع  جي إطار م

تمام ااتصال اللغوي وأطرافه، وشروطه، وقواعد ، وأشكال وإما تعددت مهمته إى اا ، وخواصه، وآار

 
ظرية والتطبيق    ، فايز الداية    1 ية أصيلية نقدية" علم الدالة العري ال امعية،  ،217،  216"، ص:  دراسة ار زائر،    ديوان امطبوعات ا ا

 م.  1973
 

ياة، ص:   2 شر، تونس، 240أبو القاسم الشاي، أغاي ا  م.  1970، الدار التونسية لل
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ص رااستخدام وأوجه التأث ت االتفاعل، ومستو  ققها اأشكال ال وصور  ،ني امتلقي، وأنواع امتلق ةيالي 
ص، وتعدد قراءاته.   التلقي، وانفتاح ال

ا للتساؤل:            ذا الكام يدفع  ؟؟  ما غاية استخدام اانزاح ي الشعرلعل 
اسبات            والتغ   ،والغزل العذري  ،والفخر  ،واهجاء   ، وتشكل ما بن امديح  ، قدماً كان الشعر أكثر م

ا  والشاعرية  ،الذات  ات بديعية  وغر تاج على اأغلب حس صوص الشعرية  وعية من ال ذ ال   وبيانية   و
اعة الشعرية  ،والتكرار  ،والتشبيهات   ،م كااستعارات ملصقة على جسد الكا زالة اللغوية  ،والتكلف والص   ، وا

ا  ،والسجع اس وغر ا م يعد الشعر وسيلة رئيسة ي حفظ اموروث القبلي ،وا   ، والدي  ،وي عصرا ا
ه أكثر من امتلقيوااجتماعي مع دخول وسائل أخرى وأساليب أكثر مرونة وقبول   الشاعر لقضاا أكثر    ، فا

اولته    ،وااجتماعية  ،ميمة وقرب من الشارع كالقضاا اإنسانية  والسياسية إضافة لتأثر الكبر الطبيعة و
ون أخرى غر  تاج لف ذا  ها العادية والتحليق ي فضائها وكل  فجاءت  ،وامتعارف عليها  موجودةخرق س

        .زته ه وتشبع روحه وغريتاانزاحات لتلي رغب
انب           ذا ا ها التحوات ي  ا، وم اك ما مكن أن نسميه شعرية الكلمة وتطور اسب   ؛و إذ أن الت

 " شعرية / شاعرية الكلمة"كان اأساس الذي يتم به قياس    "الغرض / اموضوع"وبن    "الكلمة / امع"بن  
داثي بداية من   أخذ ي التحول هذا امقياس إى آفاق أخرى مرزا اانزاح ي   "الرومانسية"إا أن الشعر ا

، تكمن   " شاعرية /شعرية "ذا من جهة ومن جهة أخرى فإن قوة امع الدا لتتحول معه إى كلمة    امع
ديد واموظف ي اموقف الشعري،  وبن ام  "امعجمي / السطحي"ي امسافة الفاصلة بن امع   ع الدا ا

امسافة كانت   ذ  اتسعت  ملة"وكلما  ا ا  " الكلمة /  والتا سقط هذا ما   ،ذات شعرية أكثر من غر
الكلمة   ولت  التطابق كلما  ين حد  امع امسافة بن  الشعري والعكس صحيح كلما وصل  امعجم  يسمى 

 ". شعرية / الشاعريةال"للصفة العلمية وابتعدت عن 
 :      "Roman Jakobson""  مفهوم اانزاح عند "رومان جاكسون

ديد للوظائف الست           ادا إى ما أقر "جاكبسون" ي  ص إبداعا   هاالي يستقيم    است   وجود ال
و ما اصطلح عليه   ذا اللغوي  اية  م وظيفية أخذت ع " اإنشائية"أو " الوظيفة الشعرية"مكن القول أن أ

"la fonction poetique"   ة مهيم وظيفة  ي  وإما  الوحيدة  الوظيفية  ليست  رأيه  ي    "   والي 
dominante  "شئها في عل من الرسالة اللغوية غاية ووسيلة معا حيث يعدل م ها عن الكام العادي  والي 

رج فيه على يا  روج على موذج الكام اللغوي امعروف،   ليوظف الكلمات توظيفا ف امألوف من احيي ا
ية اصر الف حوي، وامعجمي والصري"  وتوفر الع الي تعيد صياغة امع وتفقد   "الصور، اإيقاع، الركيب ال
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ا ااصطاحي وت  الكام راف أو  طيه مع جدعمع و اانزاح أو اا ذا  يدا خاصا به ي الشعر.... و
قال به كثر من اأسلوبن الذين رأو أن امستوى اأدي ي الكام مب أساسا على مفهوم   ل الذيو العد

روج عن امألوف اللغوي.  اانزاح على  مفهوم ا
مبدأي          على  "جاكسون"  د  ع والشعري  اأدي  العمل  متكويقوم  ما  ان  والتجاور "ملن  ؛  " التعادل 

فهو ترتيب   "التجاور "وأما    "،التكرار الصوي "يضبط انتقاء الشاعر للوحات الكامية، ومن دااته  "  فالتعادل"
ا   الوحدات  طق الزم لتسلسل امواضيع وتطور ا اأفقي امتعاقب، ومن دااته ي الشعر ام ور  اللغوية ي 

و تركيب عمليتن متواليتن ولقد  "،  1" دث اللساي   استغل "جاكبسون" معطى لسانيا قارا يتمثل ي أن ا
  م تركيبه ها   ،ي الزمن ومتطابقتن ي الوظيفة وما اختيار امتكلم أدواته التعبرية من الرصيد امعجمي للغة

حو وتسمح ببعضه اآخر سبل التصرف ي   نا حدث اانزاح ااستعمال ج  تركيبا تقتضي بعضه قوانن ال   و
الشعرية للكام    -فإذا اأسلوب  ،  [ الوظيفة  العمليتن، أي  -أو  توافق بن  دول   :يتحدد أنه  تطابق 

صوص   ااختيار  ظر، وإما قام بدراسات تطبيقية على ال  على جدول التوزيع، وم يكتف "جاكبسون" الت
ال"،  2"   اأدبية ي  دراساته  أشهر  قام  ولعل  القططهي  الفرنسي   "chats Les"  ا على قصيدة  للشاعر 

ليا شكليا وداليا مع التأكيد على تفاعلهما، وذلك   حيث حلّلها  "Charles Baudelaire"  "بودلر"
يوي "كلود  ".Strauss-Lévi Claude " "3" ليفي سراوس" ااشراك مع العام اأنثروبولوجي الب

عله أدا وأنوي اأخر        موضوع   مكن القول أن "جاكبسون " اعتر اأدب ما يتوفر فيه من خصائص 
عل اأثر أثرا أدبيا، وا يكون ذلك إا إذا    : أي   الدراسة ليس اأدب وإما اأدبية؛ ومن م    ،اانزاحتوفر  ما 

جر عله ا يستبعد الظروف احيطة الكاتب اأساس ي الدراسة اأدبية و   د "جاكبسون" يقر اانزاح و
ب و ي ذلك يذ ، ولعل ما ميز كدأب أشياعه من أعام امدرسة الشكلية الروسية  من بيئة وعصر ..... و

و ذا اجال  ص    ي  طاطة بداعاإديد للوظائف الست الي يستقيم ها وجود ال ي وكان ذلك جسدا ي ا
 ": 4اآتية " 

 
 " Context"   اقيالس

 
هجا نقدا، ص:   1 مد عزام، اأسلوبية م ظر:  شورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريـا، ط 123، 122ي  م.   1989، 01، م

 . 96عبد السام امسدي، اأسلوب واأسلوبية، ص:   2

هجا نقدا، ص:   3  . 124، 123مد عزام، اأسلوبية م

 . 160 – 157واأسلوب، ص:  اأسلوبية  السام امسدي،  عبد  4
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 ة يامرجع  فة يالوظ 

la function réferentielle (denotative, cognitive) 
 

     récepteurلقي   امت  message       ة        الرسال  émetteur     الباث
 

 la fonctionشعرية         ال  فة يالوظ      

poetique 
 

 ةير التعب  فة يالوظ 
 ة ياانفعال

fonction 

expressive 

  (emotive ) 

 

 

 
 contact        صلة

 
                    

 ة اميفهاا  فة يالوظ 

fonction conative 
 

 
ية  la fonction  الوظيفة اانتبا

phatique 
 

ن  code     الس
 

 ما وراء اللغة (   فة ي) وظ   ةيامعجم  فة يالوظ 
la foncyion de glose ( la  function metalinguistiqe 

 
 :  "Leo Spitzer"  مفهوم اانزاح عند " ليو سيتزر"

ذاعتروي  ،الفرد  ةي أسلوب  ارتي  مثل  من  شهرأ  " رزبيس   وي ل"  عتر ي       امة ي أس  ار يالت      ة يأسلوب  س يامرحلة ا
ص  ةيأدب فذ من ب  ،الراقي موضوعا  تتخذ من ال امع  وج  بهاطن صاح  إى  ةاأسلوبي  هوما  ةياللغو   يتهوت
ي   حه،رو  عرجا  هذا تعتر  و "  مع عام اأسلوب "شارل  ت االبدا  إى مرحلة  اس القي  حاد  م  Charles" ا

Bally." 
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د "       ص اأدي ع رافاليو  إن الدراسات اأسلوبية لل  ي اأسلوب الكاتب   سبيتزر" تعتر اأسلوب اأدي ا
شأ عن  ص ت ي انزاح شخصي، ومن"العدول"من اأماط اللغوية، وأن أدبية ال د  قيقة اأسلوبية ع  ، فا

م عن شخصية  اص الذي ي راف الفردي واأسلوب ا ليل اا ي دراسة وقائع الكام، و تماماته  م ا  أ
االكاتب، واأحاث اموازية ي جال التعابر العامة، والصيغ امعرة   اصة،  الي أورد واضعا   امبدعون ي لغتهم ا

هج التحليلي لإارة اأدبية ية من معرفة ي خدمة ام     ".  1"  كل ما توصلت إليه األس
مط العام أو ااستعمال العادي للغة وبن الواقع العرضي الذي مثل  يتزربوقد ميز "س       راف"" بن ال   ،"اا

ذا اأخر   اصية اأسلوبية عموما ومسبارا لتقدير كثافة   -اانزاح    -ويتخذ من  عمقها   مقياسا لتحديد ا
ذ   هج استقرائي يصل به إى امطابقة بن ملة  اعتها، م يتدرج ي م العبقرية    امعاير وما يسميهودرجة 

اقة لدى اأديب رة اانزاح  ب س  وانطاقا ما تقدم يتضح أن "ليو"،  2"   ا راف    -يتزر" اعتمد على ظا أو اا
رافا عن اأماط اللغوية . بشكل كبر ح عد -  اأسلوب ا

ن م ما كتب ي   يعتر كتاب ":  Jean Cohen" "مفهوم اانزاح عند "جون كو ية اللغة الشعرية" أ "ب
ظرية الشعرية" و الشعر ؟:  ؛ ذلك أنه قدم إجابة واضحة عن السؤال"ال د    ، ما   : أي   "؛ انزاح"والشعر ع

ذا ح صفة الشعرية إا إذا كان    خروج أو عدول عن قانون اللغة امعرف به اجتماعيا، إا أن  اانزاح ا م
عله   ختلف عن غر امعقول. كوما بقانون 

ن" أن الشعر جاوزة           و امستوى اللغوي السائد وذلك ي قوله   "،انزاح"ويعتر "جون كو ثر  :  أن ال
عل الشعر جاوزة    » ه امستوى العادي و ا مكن أن نتخذ م و امستوى اللغوي السائد، فإن ثر  ورما أن ال

ذا امعيار   تقاس ذ  "3"   «  درجته إى  كمه كمية من القيود عكس الشعر الذي يكسر  ثر  ، فهو يرى أن ال
ة، بقانون التحول، القياس إى امستوى ل "الوزن" ي الواقع إا "جاوزة" مق ا، و العادي   القيود ويتجاوز

 الصوي للغة امستعملة.
ن"          د "جون كو ائية على جم  -أو اانتهاك    -تقوم نظرية اانزاح ع ائيات انطاقا من ث  وعة من الث

اصة من "ليو س  "امعيار واانزاح"، وكان قد أخذ مفهومي  "امعيار / اانزاح"  : يتزر" يرى بمن اأسلوبية و
ذا امفهوم وطور وكان  "أن اأسلوب انزاح فردي القياس إى ا لقاعدة" ن" أخذ  ما "كو  »   :يرى أنه  بي

صر ابت على الرغم من ااختافات أي وجود طريقة واحدةي لغة ميع   لانزاح القياس   الشعراء يوجد ع

 
 . 96، 95: ص ، نقدا هجا م  ة ياأسلوب  ،مد عزام   1

 . 102واأسلوب، ص:  اأسلوبية  السام امسدي، عبد  2

اء لغة الشعر، ترمة أمد درويش، ص:   3 ن، ب رة، 23جون كو  م.  1990، اهيئة العامية لقصور الثقافة، القا
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و أن    "،1"  «  إى امعيار دير الذكر  ن"وا نه يستعمل إاإضافة إى استعماله مفهوم اانزاح ف  "جون كو
و  ه  م قريبة  أخرى  يم  انعطافإ مفا مثل:  ختلفة  دالية  ات  تلوي مل   الفةوخ  "،DETOUR"  ن كانت 

"INFAATTION،"  رقوخ "TRANSGRESSION،"  أو اغتصاب وانتهاك "VIOLATION ." 
 إنزاحية العنوان: 

وان"ا شك أن           ية القصيدة   "الع ديث، إن م يكن جزءًا من ب   ، أصبح ذا أمية كبرة ي الشعر ا
امكتوب  ميز ملفت   ،والعمل  و  ها كان على  م لوجدا كثراً  اديقه  ا ص ونبش التاريخ  أردان  ا ي  ولو حث

 .  لانتبا
حف          وان "  هما م قيق  " منالع والو   ةأبعاد ا امل جموعة من اأفكار  ال  ذلك   داات امتعدّدة،  صّ ا

وان دااً عليها، أي وان نصّ ما، إمكانه   :والقيم الي يكون الع وانه كما أنّ ع صّ وع إنّ العاقة تبادلية بن ال
املة لشعلته الدالية ومالياته ص ا وان أول ما تقع عليه عن القارئ فهو العتبة الي ، فأن يضيء بؤرة ال الع

ا  ي هدخل عر فور م صّ، وبدايته وإشارته اأوى احرّضة على قبوله أو ال و العامة الي ميز الكتاب   ، إى ال و
، ولقد أعطت  صّ عن غر صّ،   السيميائيات امعاصرةأو ال وان اعتبار أداة إجرائية مقاربة ال قيمة كرى للع

 ، ه للمحلل والدارس لسر أغوار طاق مكواته الدالية. واعترته مفتاحًا ابدّ م  واست
آخر          ديث اختلف اأمر وأخذ بعداً  ص   ،ي الشعر ا بعيداً عن جو ال اوين كان رمزاً  الع فبعض 

ا ات عدة   ،ومضمونه، وبعضها معراً عن القصيدة أسر ا ه ا اوي كما عمل الشاعر الفطن على صياغة ع
افرة، ها صفات مت ديث، ح   كأن يصوغ م ية اأسلوبية ظهرت بشكل جليّ ي الشعر العري ا ذ التق

قق له مستوى مالياً فريداً. ص، و ه ال ، مكن أن يفيد م  اتت تشكيل أسلوي ف
ونةصارت "           رة الع ا"ظا و يقدم نصهُ لل ،  طر الذي  متلقيجسًا مُلحًاً للكاتب و ، نظراً للدور ا

صّ تلقياً، فهي جزء من   وان إبداعا، وغواية مثرة يبثها حول ال الكتابة لدى الكاتب؛   اسراتيجيةمارسه الع
ي بعد  من أبعاد   صّ القراءة لدى ام  اسراتيجية اصطياد القارئ وإشراكِه ي لعبة القراءة، كما  تلقي لفَهْم ال

ميله داات   ، وأويله وان أمية الغة؛ فهو ليس اعتباطيا، إذ يعمد إى  عل امبدع يو الع ذا اأمر  و
صّ. طوة اأوى للدخول إى عام ال وان يعد ا ا آخرَ، لذا ففهم الع ا، وخفية حي  واضحة حي

 
طاب  ، نور الدين السد    1 ليل ا ديث"  اأسلوبية و قد العري ا ومة للطباعة ،  189، ص:  1، ج  " دراسة ي ال شر والتوزيع،    دار  وال

زائر،   م.  1997ا
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ونة ي تشكيلها اللغوي والركي        ضع الع ي لقدرة الشاعر اللغوية، وإدراكه العميق لسرّ امفردة وقيمتها  و
ها بكثافة دالية لتعر عن رؤيته الوجودية واإبداعية وان أيّ عمل   ،التعبرية إفراداً وتركيبا، وقدرته على شح فع

ا مقصودا ل ا ّ ن إشارة مسبقة كي يتّجه ا اصر ذلك العمل؛ فهو يعطي للذ صر مهم من ع قراءة أدي ع
صّ.  ال
امل جموعة من اأفكار والقيم الي        صّ ا و ال قيقيّة ودااته امتعدّدة،  وان أبعاد ا ح الع إنّ ما م

وان دااً عليها، أي وان نصّ ما، إمكانه أن يضيء   :يكون الع وانه كما أنّ ع صّ وع إنّ العاقة تبادلية بن ال
ال لشعلته  املة  ا ص  ال صّ بؤرة  ال طاق  است له تسعى إى  ا  وقراءت تركيبية،  بؤرة  أنهّ  مع  دالية ومالياته، 

 .مجمله
ون ها "نزار قباي"           اوين الي ع الع وان لقادا الكام عن تلك  الع ديث عن إنزاحية  ولو أفردا ا

ون وفاة العرب  و: "م يعل ه وذلك  جرمة  "، و"ب على سيف دمشقيترصيع الذ" و  "،!!؟  قصائد ودواوي
شورات فدائية على حوار مع أعراي أضاع فرسه"، و"شرف أمام احاكم العربية اكم والعصفور"، و"م "، و"ا

جدران إسرائيل"، و"تقرير سري جدا من باد قمعستان"، و"من يوميات كلب مثقف"، و"يوميات سياف 
و" جرعري"،  ا ي كيمياء  شرف  و"امهر دكتورا  و""،  و"اممثلون"،  كسةولون"،  ال دفر  على  "، وامش 

اوين القصائد.قرص اأسرينو" ا الكثر من ع  "....وغر
ا ت         د اوين من طرف "نزار قباي"  ذ الع اظر إى مالية صياغة  تألف غالبا من كلمة مفردة أو  فال

ي مواجهة موجة من التساؤات تدفعه إى قراءة  تلقيوظيفة إغرائيّة، تضع ام املة مركبة أو ملة مضمرة، ه
ية ومدلولية، ووظيفة   و عامة لسانية وسيميولوجية، ها وظيفة تعيي وان؛ إذ  ذ إحدى وظائف الع صّ، و ال

صّ والتلذذ به تقباًً  وتفاعا اء تلقي ال ي ملفوظات خصّ ميع نصوصه  "نزار"  فالشاعر  ،  أثرية أث اوين، و بع
رؤ  تزل  دالية؛  مقاصد  ذات  لغوية   ً ب ياة "و  يته  انتظمتها  ب"و   "،اموت "و  "، ا  "، اإنسان"و  "،ا

ه مؤتلفة اضجة حبلى   "....،الكون"و اوي فسية فجاءت ع دم فكرته وحالته ال وقد نوعّ أساليبه اللغوية ما 
يدة، وكأنه خزاّف أت عة ا عته ح آخر التكوينامعاي والص اوين  قن ص ذ الع  ها تعدد صيغ، فاماحظ ي 

وعت مله ما بن امية وفعلية زئيّ، وت اوين طواً   ،ما بن اإفراد، والركيب الكليّ وا ذ الع كما تفاوتت 
 . وقصراً

ّ ابدّ أن  يشرط علماء الدالة تركيبًا داليًا، أو نوعً  دالةُ العناوين امركبةِ وانْزاحُها: ا من التوافق الدا
حوي؛ لكي تصبح ملة ما مفهومة أو ها مع سجم   ،يتوازى مع الركيب ال ذا التوافق ما ا ي لكنّ خرق 

مط الركييّ اأصليّ كما ي تقدم امفعول به أواً، أو اختزال  عن ال اوز  أو عدول   حوي  مع الركيب ال
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يةالضمر العائد عليه انيًا ذا انزاح متصل التوزيع ي العاقات الرك اك انزاح يتصل العاقات   ، ، و و
ذا القول مة أسلوبية تقود إى   "اعَ السمَ   سُ لِ تَ تَْ   نُْ العَ "وَ :  اااستبدالية؛ كقول ظر، و تلس ال فامألوف أن 

إذا كان غر مألوف ويبتعد عن ااستعمال الشائ  ،اجاز العقلي زاحاً  ، إنه خطأ مقصود عويعُتر الكام" م
كب الشعرية  .على دراسته ركه دوافع مالية، وتشكل انزاحاتُ امبدع أسلوبهَ الذي ميز والذي ت

ّ على       اتج الدا دسيّ، الذي يُسْهمُ ي تشكيل ال سيق اه اوين تقوم على نوع من الت والافت أنّ الع
وان امركب تركيبًا   اوين، كما ي الع صوص، يتعمّق اانزاح بن مكوِّات الع امي ال اء، ومع ت و من اأ

زار قباي"   إضافيًا وصفيًا )من يوميات كلب مثقف( وان  "مثقف"  لفظة    حدثتأ؛ إذ  "ل خرقاً داليًا؛ فجاء الع
اانسان )    ائد، ما شكّل انزاحاً عن مفهوم س"الكلب والثقافة"فوفاً الغرابة الي بدت من التباعد بن  

ية  مثا  (  امثقف الف اءاها  وإ الشعرية  طاقتها  الصورة  لفقدت  استخدمه  لفظة    ،لو  تعمّق  كذا  "كلب  و
ية التوقعّات. مسافة التّ  مثقف"  وتر؛ أها تقع خارج حقل الفاعلية وب

 امفارقة:

مال ي        اطق اإبداع اأدي فاعلية ي إذكاء روح الشعرية وا ص، تلك الي   تبدو أكثر م رحاب ال
قائض،  فل فيها اللغة االتقاء بن اأضداد، ر  "فتعمل كما يقول    واالتئام بن ال رجايعبد القا  » ":  ا

امتع السحر ي أليف  نمل  و يريك   بعدتصر لك    ح  باي  ثلة امم  للمعاي  ما بن امشرق وامغرب، و
ام شب ويعطيك البيان من اأعجم،    اأخرس،   طق لك يي اأشخاص اماثلة، واأشباح القائمة، و   ها اأو

هاد، ويريك التئام عن  يريك و  ياة ي ا ار جفيأت  اأضداد،   ا ياة واموت جموعن، واماء وال ، تمعنيك ا
عل الشيء من جهة ماء، ومن أخرى ارا، عل الشيء من جهة ماء، ومن أخرى ارا   و وبذلك    ،"1"   «  و

ا رة مو   اللغة  عل اء متكامل لظا طاب اإبداعي،  داليةللحركة ال  جهة اأدبية أمام ب للجمال   ومفجرة  ي ا
و ما د،ي آن واح اء امفارقةن و    .دباغيا ورؤية للعام ي آن واح خطاا  لتصر امفارقة نفسها ، طلق عليه ب
طلق ا تتولد عن الشمول، وا تقبل تعميما، بل إن الشمول             ذا ام ر اأسلوبية من خال  فالظوا

ها أثرا، ص مة التفرد واأدبية، فكان نسيجا شفافا    والتعميم يطمسان معامها وا يركان م ح ال ذا ما م و
ذ  ائا من  طق، كما كان حشدا  زل ي مدارات ا يطوها العقل وا تدركها مقوات ام فا، نشاطا يت مر
ر الي جسدت كل  ذ الظوا قق  فجر بعضها بفعل بعضها اآخر، ووحد التلقي الذي  ر الي ي الظوا

ر.     معاي اإمتا  ذ الظوا  ع، واإفادة، وامفارقة واحدة من 

 
رجاي، أسرار الباغة، ص:   1 ر ا مد شاكر، دار امدي، جدة امملكة العربية السعودية. 132 عبد القا مود  قيق   ، 
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اقضات وامتضادات        ملة امت افلة  ياة امختلفة ا ر ا رة عامة توجد ،  تتبدى امفارقة ي مظا فهي ظا
ها من سخرية يم الي تغري حقوا معرفية  ،  ومراوغة،  وهكم  ،ي حياة اإنسان، ما يتفرع ع ي من امفا و

ون واآداب،ختلفة   ب أن تكون متوافقة،    ما فيها الف اقض والتضاد ي عاقات  كوها تتمثل ي أوجه الت
ا العكس، أو مع آخر تقوم ي على أساسها على ااختاف والتفاوت بن أوضاع كان  فيما يظهر من   ل

 شأها أن تتفق وتتماثل. 
يستث نشاطا   ا يكاد   فهو  السكونية وااستقرار،   مصطلح زئبقي ا ميل إى  " امفارقة"ومصطلح          

 Friedrich"  تعبر "نيتشه"  دإبداعيا أتيه اإنسان، فقد وجد أول ما وجد ي حضن الفلسفة على ح

Wilhelm Nietzsche"ذا قد أار   ، م انتقل  قد معا، وبدخوله عام اأدب وال امصطلح إى اأدب وال
دل  التساؤات،العديد من   اد تعريف ،  وكثر حوله ا عصي على ال  هذا امصطلح امراوغ،  ددفإن مسألة إ

ه الطويل امتشعب،  مسألة غاية ي الصعوبة،  يعدالفهم،   لتار قطعت أوصاله دوما   دس   هأشب  فهو  نظرا 
مس  اللغوين  بق،اتفاق  من  العديد  بن  تد  والباغين،  ،والفاسفة،  ووزعت  ختلفة، وآخرين    اولو أشكال 

 . سياق يرد فيه مع ختلف جديد وطورو حيث أصبح له ي كل
 :مفهوم امفارقة

ب أن نسلم بها  تقوم امفارقة على أساس أن م        و أمر ا   ، وجهة نظر موضوعية  من  نسلم به وما نقبله 
كار ااختاف والتفاوت بن أو بتعبر مقابل   كان من شأها أن تتفق وتتماثل،  أوضاع  فامفارقة تقوم على است

ترمة للفظ الفرنسي   "Lironie"مفارقة  ، فمصطلح اي واقعة ااختاف   ااتفاق  تقوم على افراض ضرورة
"Ironie" ولفظ "Irongا أكثر الرمات قرا ليزي اعتبار ا من الرمات   " اإ من امصطلح مقارنة بغر

اقض"، و"التباعد الساخر"، و"امفارقة الساخرة".  "كالسخرية"، و"التهكم"، و"الت
هل الكاذب، "Ironieaمشتقة من الكلمة اليوانية "و"امفارقة"              هل، وا ر ا ، والي تع التظا

م "،  Platon" "1" "أفاطون" " La Républiqueهورية" " والي كان ها الفضاء الواسع ي كتاب "ا
ا ااستخدام امراوغ للغة من قبل "سقراط" " دث وصور ل يع أفاطون   –"، الذي كان Socrateحيث 

اورات ذات لغة خادعة "    - ي السؤال   –"؛ إذ يتقمص احاور شخصية الساذج الغي  2يوقع فريسته ي 
ر   –وااجابة   اصل بن الظا اقض ا ذا يرز وقع الت ة و قيقة معي اع وصوا  جة على ااق ح يقيم ا

 
مهورية، ،أفاطون   1 ا خبار، دار العلم، بروت، مة تر  ، 21ص:  ا ان. ح  لب

قدي"  امفارقة وصفاها  ،ك يو ي دي سي م    2 عبد الواحد لؤلؤة، امؤسسة العربية للدراسات    مةتر ،  26  ، ص:اجلد الرابع"،  موسوعة امصطلح ال
شر، بروت،  ان، وال  م.  1993، 01ط  لب
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و اللغة،   ا توجهت  اية  قيقي للكام، فالع في، بتورية امقصد ا لتصبح شكا من أشكال احراف وا
الة ليس من زاوية  تبن االلغة،   ذ ا اظر للمفارقة ي  مع القابع بن اموقف ااجتماعي وباغة اللغة؛ فال

 من مارسها، بل من زاوية من يقع فيها.  
ذا امصطلح        قد العري امعاصر،    " Lironie"  -  امفارقة  –ولعل  من امصطلحات الي تردد بكثرة ي ال

ازعه مقارا و مفهوم حي تت ليات العاقات و ليا من  د فيها عام ااجتماع  ت ختلفة أشد اختافا، فقد 
دل الصاعد. د فيها الفيلسوف شكا من أشكال الوعي ا  ااجتماعية بن اأفراد، و

 امفارقة لغة: 
عل التفريق لأبدان،            هم من  مع، وفرقه يفرقه فرقا...والتفريق واافراق سواء، وم الفرق، خاف ا

 واافراق ي الكام، يقال: فرقت بن الكامن فافرقا، وفرقت بن الرجلن فافرقا.  
ا الثاثي "فَ و         بفتح الفاء والراء والقاف،   " ، قَ ، رَ امفارقة ي العربية اسم مفعول من "فاَرق" وجذر

ا مع، فرقه    الشيئن، والفرق ي اللغة خاف  " بفتح الفاء وسكون الراء، والفرق: الفصل بنقَ رْ "ف ـَ  ومصدر ا
و  ه، وامفرق وسط الرأس، و الشعر، وفرق له    الذي يفرق فيه   يفرقه فرقا، وفارق الشيء مفارقة وفراقا: اي

ا له طريقا :الطريق أي ق والباطل،   شيئن، ن، والفاروق: ما فرق بنا عمر  " وميورجل فاروق: ما بن ا
طاب  ه" "بن ا ق والباطل "الفاروق"  بـــــ "رضي ه ع   ."1"  لتفريقه بن ا

ق والباطل  وكل ما  القرآن  والفرقان:           هما  ،فرق بن ا ، يقول وقضى  لفص  رقاا الضمفرقا وفُ   وفرق بي
اً  تعاى:   ََْعَلْ لَكُمْ فُـرْقاَ  ََ رة على   "، أي حجة  29  /نفالاأ"   اَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَـتـقُوا ا ظا

زل  :أي ،  "  04  /رسات ام"   فاَلْفَارقِاَتِ فَـرْقاا    ، وقوله تعاى:امشركن وظفرا ال   امائكة ت الفرق بن ا
رام مَْعَانِ   وقوله تعاى:،  وا ْ ًَ يَـوْمَ الْفُرْقاَنِ يَـوْمَ الْتـَقَى ا و  ، "  41  /أنفالا"   وَمَا أنَْـزَلْنَا عَلَى عَبْدِ يوم   و

فرق بن الشيئن فرقا، وفرقاا، فصل   وجاء ي معجم الوسيط:،  أظهر نصر فيه  "سبحانه وتعاى"بدر، أن ه  
ذا امع قوله تعاى  يزوم صوم: حكم وفصل، وما يؤكد  نـَنَا أحدما عن اآخر، وفرق بن ا  فاَفـْرُقْ بَـيـْ

 . "  25 / مائدةا " وَبَنَْ الْقَوْمِ الْفَاسِقِنَ 
ة أو الفصل،  " فرق"فمادة           ذا  ي العربية تع امباي  ، انويةامع من معان    وما مكن أن يرتب على 

اللغوي  امفارقةف التمييز بن شيئن أو "و  ،"التباعد "و   "،الفصل"و  "،اافراق"و  "،الفرق"  ي:  هذا امفهوم 

 
ظور، لسان العرب، اجلد    1 ا،  168ص:  ،11ابن م ان،  وت،ر مادة "فرق"، دار صادر، ب وما بعد  م.  2005 ، 04ط   لب
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قيض، أو أن أحدما خاف اآخر، أو    كان  اسيما إذا  ،"موقفن"، أو  "أمرين ذان اأمران على طري ال
ه.   الضد م

 :امفارقة اصطاحا
ظر   امفارقة غامضا، غر مستقر، ومتعدد اأشكال، نظرا للكم اهائل مند مفهوم            التعريفات الي ي

ها إى اصة، فكلمة "مفارقة" ا تع  كل م يه ي عصور سابقة، وا   امفارقة من زاويته ا اليوم ما كانت تع
د احث آخر  يه ع د احث ما مكن أن تع يم"د    "؛ إذ 1"   ع امفارقة ادئ ذي    تقول: »  " مثا نبيلة إبرا

غمية أو   بدء تعبر باغي يرتكز أساسا على ية بن األفاظ أكثر ما يعتمد على العاقة ال قيق العاقة الذ
ي أو   التشكيلية، و ائي  بذلك ذات طابع غ فتكون  الذات،  بع من أمات راسخة ومستقرة داخل  ت  ا 

ن متوقد، ها تصدر أساسا عن ذ امفارقة    »  ،  كما تقول:"2"   «  ووعي شديد للذات ما حوها  عاطفي، ولك
ه امع الثاي في من امع اأول السطحي كام يستخلص م  ".  3" « ا

ديث" بقوله:  "اصر شبانة "ذا ويعرفها            مكن القول ادا    »  ي كتابه "امفارقة ي الشعر العري ا
راف لغوي يؤدي ية إى أن تكون مراوغة وغر أن امفارقة ا ي هذا امع  الب مستقرة ومتعددة الداات، و
ح القارئ صاحيات أوسع مد العبد" ي كتابه "امفارقة القرآنية" يرى أن امفارقة تبدو نوعا    "، وأما4"   «  م "

طوق وامع غر امباشر  »  من يمومن  "،  5"   «  التضاد، بن امع امباشر للم ذ امفا يرى   أيضا من  بن 
مل امع امضاد صيغة باغية تعر عن  أها: »  ".  6"  « القصد استخدام كلمات 

ي أسلوب تعبري يهدف إى    ومكن القول ي مفهوم امفارقة بعد كل تلك اأقوال         » أن امفارقة 
عل القارئ يرفض ال  إيصال امع بطريقة ائية وشفافة  بطه استخراج معانإ ا امباشر ويست متعددة   ص مع

، مع ما مكن أن تتصف به من ا على غر افر أو تباين أو غموض،    دون أن متلك القدرة على ترجيح أحد ت
شئها ومتلقيها على د م وأبسط ما يقال فيها أها  "،  7"   «  حد سواء   ومع ما تثر من مشاعر السخرية ع

 
ل" امفارقة ي شعر أي العاء امعري    ، تاوييمد جد  ثم ي    1 مادة   ة، مؤسسة ي الطبعة العرب  ،21،  20ص:    ، " ة وامغزىيي الب   ة يل يدراسة 

امع شر والتوز  ةي للدراسات ا  م.  2012اأردن،  ازوري،يدار ال ع، يوال

يإبر  لة ي نب  2 ظر  نب فن القص  ، ما رة،  ب،ي ، مكتبة غر 197ص:  ق، ي والتطب ةي ال  . مصر  القا

 . 198نفسه، ص:   3

د ، اصر شبانة  4 شر، ط  ة ي، امؤسسة العرب 46ص:  ث،يامفارقة ي الشعر العري ا  م.  2002  ، 01للدراسات وال

رة، مصر،دار الفكر العري، الق ، 15ص:  ،" الدالة ةي دراسة ي ب"  ة يامفارقة القرآن  ،مد العبد   5  م.  1994، 01ط    ا

قدي"  امفارقة وصفاها  ، كي و يدي سي م   6  . 258 ، ص:اجلد الرابع "، موسوعة امصطلح ال

 . 27 :ص  امفارقة ي شعر أي العاء امعري، ، تاويي مد جد ثمي  7
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ر، كأن تقول  شكل لغوي باغي يراد ا الظا سن اللعب ي لعبة ما:    به نقيض مع أنت اعب "من م 
ر  . "ما

رة تعمل على        االتقاء بن اأضداد،   وأسيسا على ما سبق مكن القول إن امفارقة لعبة لغوية ذكية وما
صر ابت اك ع يمها فه قائض، ومهما تعددت مفا معها أ واالتئام بن ال اقض.وقار  صر الت و ع    ا و

 وظيفة امفارقة :
وأعماله، وامفارقة الشفوية    إن امفارقة قبل ارتباطها الفن واأدب، كانت ها صلة وثيقة حياة اإنسان       

كما للمفارقة  ،  وامداعبة والتهكم التواصل الشفوي  أكثر ما عرف اإنسان اعتبار أنه مارس أنواعا من السخرية
ة واليقظة وشدة اانتبا إى اإ"خاصة؛ فهي ي الشعر    وظيفة مهمة ي اأدب عامة والشعر   بداع تتخطى الفط

صر التضاد ي اأشياء  الدا ي دافها، فقد تكونوتتعدد    »،  القصيدة عر ع ساحا   أشكال امفارقة وأ
زمة اإ ا    ورما  ،نسان للهجوم الساخر، وقد تكون أشبه بستار رقيق عما وراء من  ا لعام أدارت امفارقة ظهور

رى ما   الواقعي وقلبته رأسا على عقب، ورما كانت امفارقة  هدف إى إخراج أحشاء قلب اإنسان الضحية ل
اقضات وتضارات   .  "1" « تثر الضحك  فيه من مت

تقل "من اآلية   أن التعبروا شك ي أن اأدوار الي تقوم ها امفارقة أدوار جليلة، ترجع إى        امفارق ي
ركية والتعبرية وشد عرى رفية، إى ا طاب   وامباشرة وا علها تؤدي غر واحدة من "2"  ا ، اأمر الذي 

حو  اآي: الوظائف، مكن إماها على ال
مل على ما  إعادة     -  1 د امفرط، أو ا  مل ا مل على  دما  ياة؛ ع د  التوازن إى ا  . "3"   يكفي من ا
قيقي القابع وراء  -  2 ص عن طريق حب القارئ أو السامع للبحث عن امع ا ص.  تقوية ال  ذلك ال
 إحداث أبلغ اأثر أقل الوسائل تبذيرا.   -  3
داع الرقابة    -  4 داع الرقابةمع  ،  طريقة  إخفاء   أو   ،أن امفارقة تعر عن موقف خالف بطريقة غر مباشرة 

وازع غر امرضية    ."4"  ال
را ي اأدب، من خال الوظائف الي تقوم ها ا على          د أن امفارقة جو اأسلوب التعبري    كذا 

دثه ي نفس صانعها ومتلقيها   ية تكتمل أكثر   علىفحسب، وإما على اأثر الذي  السواء، وقيمتها الف
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عل القارئ ي رحلة حث دؤوب للمع عر دما  ر للفظ   ع ياته اللغوية لربط امع الظا ص وب أعماق ال
ا فية، ومن  ص.  لغةتظهر امتعة، وبذلك تقوى  وبن دااته ا  ال

ها            ياة  ا ي  التوازن  من  نوعا  لف  أيضا  ي  التعارض،و وجود  سر  افر،    ندرك  والت والتضارب، 
ية الوجود، ياة   وااختاف، والتغاير، والتباين، والتجاوز كجزء من ب ا ا ياة تتبدى ل د كشف مفارقات ا وع

ياة الصافية.   على حقيقتها، فهي مرآة ا
داف امفارقة:  أ

قق أغراضا ثاثة:   صوص   توظيف امفارقة ي ال
ه. مباغتة ام –  1  تلقي إارة انتبا
شيط فكه ي موضوع امفارقة.  –  2  فيز امتلقي على التأمل، وت
عه من   –  3 ص، ومن م م كمت ي ال فية الي  ح امتلقي حسا استكشافيا، يظهر ي نطاقه العاقات ا م

صوص    اانفعال امباشر السريع، وامتعجل، والقراءة السريعة لل
ر" "  ومن أبرز من        د "سو ص اأدي  ا على ال  Karl Ferdinandوضحوا دور امفارقة وأثر

Solger "    زوة امفاجئة والاغاية دية، ذلك أن ال ا مطلوبة بشكل فيه أكر قدر مكن من ا ي   الذي يرا
ي  ذ امهمة  شاط، و ذا ال ، وعليه ا بد من وجود مهمة أمى ي  ما شاط ا ذاهما ا وجود هما ي ال

 ما مكن فهمه من خال امفارقة.

د "ديفيد مبسون" "          " ي كتابه "امفارقة وامرجع ي الشعر الرومانسي" قام David Simpsonو
ا من خاها ما توفر من التزام ما، أو رؤية تتسم التحيز بتوضيح الطرق الي مكن للم فارقة أن تؤدي دور

ذا التخاطب، إها طريقة خفية لتشاطر امعاي، مكن  للقضاا امتمثلة ي وسيلة التخاطب، ومدى فاعلية 
فسه مكاا بن اجموعة الذكية امختارة من قراءاته للتوصل   ان من خاها أن يوفر ل إى نوع من الفهم للف

 امشرك للموضوع. 
دما يتم وضع الظروف thier wallي حن يرى "ثر وال" "         يوية يقوم ع ": "أن التشويق امفعم ا

ر والشر نسيجا  اقض، حيث يصبح ا امعتمدة أو الشخصيات، أو البواعث، أو امبادئ، ي وضع كله ت
ذا متداخا ي كل جانب، وحيث نرى أنف ا جرين على إعطاء كل جانب حصة متساوية من التعاطف،  س

ظر للمفارقة،   هم"، وذلك ي إطار ت ي الوقت الذي ندرك فيه أنه ليس من قوة أرضية إمكاها أن توقف بي
ص وفضاءاته الشعرية بن ما قيل وما قصد.   ال تفرض ظاها على مساحات ال

 عناصر امفارقة:
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اصراعتب         ع على  وقيامه  والقارئ  الكاتب  بن  تواصل  حلقة  اأدي  العمل  ي    ار  امتمثلة  ااتصال 
أساليب"الرسالة"و   "،امتلقي"و  "،امرسل" امفارقة إحدى  بد من   ، وما كانت  ومكوات اأدب؛ فكان ا 

والي خاها  من  تتحقق  الي  اصر  الع ذ  على  ي    قيامها  و أخرى،  مسميات  امفارقة"تتجلى   " صانع 
 ": لغة امفارقة"و "مستقبل امفارقة"و

ص امفارق" أو    " صانع امفارقة"ويقابله    "Emetteur"   امرسل: شئ ال صوص اإبداعية يعتر ف،  "م داخل ال
يعمل على لفت اانتبا ، الذي  "1"   قاصا أو أحد الشخصيات الروائية صانع امفارقة  الكاتب روائيا كان أو

 .اللغة واأحداث  وتشتيت
كة        ويتميز ح بديهة،  وسرعة  ذكاء  وذا  را  ما يكون  أن  امفارقة  لصانع  بد  لكي   وا  لغوية،  ومقدرة 

ع ها عاما يشوبه ية لغوية يص الغموض والصفاء ي آن واحد، كمظهر من   يستطيع أن يستمد من الواقع ب
وااختا التباين  ر  وبذلك مظا اقض،  والت الكلمات   ف  تركيب  حيث  من  ما  ا انب  ا عليها  يضفي 

يئة توحي  اقض لأشياء وخروجها عن امألوف، وبذلك تتحقق امفارقة وتكون على يد   وتقابلها، داخل  الت
ان ري ي دمه   »   ":امدرسة الوجودية"مؤسس    "Surin Kerr Kjrd" كجورد"  كر  "  كما يقول،  الف الذي 

ياة دعة الكرى ي ا و الذي يستطيع أن يلعب أسلوب امفارقة  ،  اإحساس العميق ا ذا الشخص  ومثل 
ما ا ملة من الشكوك نتيجة   ،"2"   «  اأخاقي  على امستوى ا تهي به امطاف إى إغراق ضحية  في

 . احرة األغاز اللغوية
ذ اأخرة متاز التفسخ والتشتت   ، "نص امفارقة " ويقابلها  "  Message" الرسالة:  ية امفارقة؛ و مل الب   و

عزلة أها تتعمد أن تكون ي لغة م ، و خارج اموضوع، كما   اللغوي نظرا احتوائها على لغة التداعي الدا
عل اأشياء ي لغة  و مباشر، و ب    أها لغة عدم اإفهام على  ا و و ظر إى هرب مجرد أن تقرب  ال

ظر امختلفة وتتداخل فيها اأضداد  لغة مراوغة  امفارقة على أها: » ذ اللغة  "3"   «  تقبل وجهات ال ،  وتقوم 
يل: كاأداء غر امألوف، ااعتماد   على تعميق امع ذا استخدام عدد كبر من ا  اإشاري وتكثيفه، و

ية على اللغة اجازية كااستعارة، اعتماد الرمز،   ية    استخدام الكلمات والصور الغ اءات وامعاي الضم اإ
رفية واإشارية بظال الداات   .  "4"  اأخرى الي تغلف امعاي ا
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ائية        يل اللغوية الي تستخدم الكلمات بطريقة إ إشارية بعيدة عن امباشرة   وهذا تعد امفارقة إحدى ا
ية، وذلك استخدام صانع والسطحية شأها شأن أي كتابة   امفارقة بعض الكلمات الي تثر انتبا القارئ   ف

اء القراءة.   وجذبه لعدم فتور ماسه أث
صوص دون أن يقدم ها ما           ونص امفارقة ا يسلم قياد للقارئ امتعجل الذي يريد معرفة خباا ال

واها، ذلك   نص امفارقة يعر عن امع من خال مستوين ي   أنتتطلبه من أمل وصر للوصول إى مك
أريد هذا الواحد، فإذا  امفارقة    التعبر  الي يرسلها صاحب  رة  ال إدراك  يفهم فا بد من  ص أن  سواء – ال

دي، أو نرة سخرية  أكانت نرة ر م البحث عن مع بديل ،-استخفاف أو  للمع   م رفض امع الظا
قيضةامرفوض، والو  ص، وبغر ذلك فإن القارئ    صول إى صياغة متكاملة من خال استحضار امعاي ال لل

رة -أي قارئ امفارقة–  .  "1"  سيكتفي امعاي الظا
راف الدا ذلك            ية اا ية امفارقة أو نص امفارقة يعتمد ب د أن ب احتوائها على الوظيفة   كذا 

ائية بدل امباش ا ياإ . يتهاقصد رة والسطحية، وبذلك تتميز عن غر  لعدم امباشرة ي إيصال امع
و الذي يقوم إنتاج دالة "السامع"أو    "،امتلقي" أو    "،قارئ امفارقة"  أو"  Récepteur"  :بلامستق ، و

 حضورا واعيا وميزا للقارئ.  تستدعي الرسالة، والي
ه امفارقة التأكيد ليس أي قارئ، فصانع امفارقة يريد لرسالته أن تصل،  وقارئ        ي الوقت نفسه ا   لك

وع من ا ب وم حول امع   الامباشرة يريد ها أن تصل لكافة امتلقن بدليل إحاطته إا ا  والسردية وجعله إا
و ذلك القارئ الوقوف عليها كل من يت يستطيع امقصود دون أن ترز جليا، حيث ، إذا فقارئ امفارقة  لقا

الذي اللماح  ويتتبع   يهديه  الذكي  فيمسكه  امفارقة،  له صانع  يدعه  الذي  يط  ا ذلك  إى  ساس  ا طبعه 
، ص امفارق للوصول إى  ،يقود إى رفض امع السطحي  ح مسار صانع  "دف    والبحث ي أعماق ال
ذا القارئ ب"امفارقة كذا يتميز  صوص امفارقة، و ا قدرته على ولوج ال  . "2"  واستكشاف خباا
ع امفارقة، وإن م يستطع       صوص   وهذا مكن أن نعد قارئ امفارقة شريكا أساسيا ي ص استكشاف ال

 دور قدري ا  امفارقة، ودور الضحية »  امفارقة، وفك التشفر اللغوي والدا للرسالة أصبح يسمى بضحية

ه ا يستطيع لسذاجته  "،3"   «  ضحية فيهإرادة لل  ، ولك وغفلته، وكلما    اول قدر اإمكان التخلص من قدر
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ها موت  يا وماليا، حي اح امفارقة ف تقل   توسعت سذاجته وغفلته كلما ازداد  امفارقة ي قلب الضحية، وت
ية من مكان مكان، ومن زمن لزمن،  ويتها. رافضة الكشف عن  دالتها الضم

 :امفارقة أسس
ي             اصر   ":1"   دد امفارقة أربعة ع

و ما  أوا: يعر به، وامستوى   وجود مستوين للمع ي التعبر الواحد؛ امستوى السطحي للكام على 
ه، والذي يلح القارئ على اكتشافه إثر إحساسه  بزوبعة بتضارب الكام، كأنه أشبه    الكامن الذي م يعر ع

ا، ولكن فيه من التلميحات ما   ؛ يكفي أن يشد إى تعرية امستوى الكامن للكام  مثارة ا يعرف مصدر
ذا أنه إذا م مد امستوى ه على اكتشاف امستوى الكامن   ومع  يط الذي يعي السطحي للكام القارئ ا

ددا، بل على بعد من امستوى اأول، فإنه لن تكون  للكام الذي يقف  اك مفارقة وا نع بذلك قارا 
ذا يع من احية أخرى أن القارئ ص بصفة عامة، و ع   القارئ القادر على قراءة ال شريك أساسي ي ص

 امفارقة. 
اقض بن  انيا: قائق على امستوى    ا يتم الوصول إى إدراك امفارقة إا من خال إدراك التعارض أو الت ا

ص اصة ،الشكلي لل ذا اإدراك لدى القارئ ببلبلة، و دث  عة امفارقة قد قامت على   وقد  إذا كانت ص
قائق دون بعض.حد أن يقف مرددا ي قبو  تعمد الغموض؛ اأمر الذي قد يصل القارئ إى  ل بعض ا

ر السذاجة الثا: ر الراءة وقد يصل اأمر إى حد التظا  أو الغفلة. غالبا ما ترتبط امفارقة التظا
اك صانع امفارقة ومكتشفها، فا بد من وجود ضحية فبم  ؛ابد من وجود ضحية ي امفارقة  رابعا: ا أنه 

ا الكاتب، و   هذ دد دور ظر إى الضحية نظرةامفارقة الذي  امتعاطف الساخر    القارئ امكتشف للمفارقة ي
   ي آن واحد.

 أنواع امفارقة:
ديثة قسمتها إى أنواع عديدة،         د أن الدراسات ا ما يصعب على الدارس    إن امتتبع موضوع امفارقة 

ا،    اإحاطة ها ميعها، فالبعض انطلق ي تقسيمه ها من احية درجاها، والبعض انطلق من احية أثر
ذا   واعتبار أن  "،2"   موضوعها   وبعضها اآخر انطلق من احية للمفارقة عاقة قوية العمل اأدي، فإن 

وع راجع ذا العمل، ا سيما السردي الت ال إى خصوصية  ه. بطبيعة ا    م
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ي أن مة معاير للتمييز بن أنواع امفارقة البعضويرى   :"1" امختلفة أا و
 التعاطف.  يراوح بن درجة عالية من التجرد إى درجة عالية من موقف حو ضحية امفارقة: -  1
 انتصار أو اندحار.  مصر الضحية: -  2
قيقة: -  3  ميع القيم البشرية.  إن كان امراقب ذو امفارقة يعتقد أها تعكس قيمة أو أها معادية مفهوم ا

 خطاب امفارقة ي اأمثال العربية: 
يئة  عدي       كما يقول علماء   هيئة   امثل من أساليب ااستعارة التمثيلية الي أساسها تشبيه حالة حالة، أو 

ا ك ذ ااستعارة أقوى أساليب البيان، وأعا امعاي امعقولة وتشخصها،   سدا أه  الباغة،  ي  باعالباغة، و
رجها من صور حسية إى أخرى ركة   و ياة   ،واألوان  ،تزخر ا حكمة   »  : عرفوا امثل أنه، ففي القدم  وا

هعن حدث ذي مدلول خا رقصرة، تع شعبية مي  ".   2"  « ص، لكن يبقى على امستمع 
صائص  فامثل ي         يتميز  الذي  الكام  الفن من  و » ذلك  عله   ااصطاح اأدي،  ومقومات 

اس اأدبية قائما بذاته، وقسيما للشعر سا من اأج طابة  ،ج  ". 3"   «  وامقامة  ، والرسالة  ،وامقالة،  والقصة  ،وا
لفية  قراءة امفارقة ي نص امثل العري تتطلب من امتلقي إدراكإن            والسياسية    ،وااجتماعية  ،الثقافية  ا

  ، ومن م أويلها أويا صحيحا   -امفارقة  :أي–  فك شيفرها  ،فيه امثل، لكي يتمكن من  لقللمجتمع الذي أط
اس والقيم العربية،  " قد  4"   "نظيف القدر"ي امثل:   ا أحوال ال اية متلقيا جا ذ الك ذ قد يفهم إتراوغ 
ر الدا  "نظيف"  من لفظ ظافة"فكرة    :أي  ،ظا ائية امادحة"ال ية الك ذ الب قيقة أن  را،   ، لكن ا  ظا

و   ظيف القدر  "؛البخل"تكشف صفة ذميمة وخلقا شاذا ي العرف العري و   يوفه ضالذي ا يطهو ل  و  ف
يل ا تكون العبارة مراوغة لفظ ،ولذلك فهو   .يامن 

ي مط للخطاب أو طريقة من طرق التعبر يكون امع            قدية على أن امفارقة  تتفق الدراسات ال
يا، كما أنه   مل   -غالبا-امقصود فيها ضم ر، وبذلك يكون ي امفارقة لفظ  اقض للمع الظا خالف أو م

ذا ما جعل الباغين يدر  ري، واآخر سياقي خفي، ولعل  سوها بوصفها ضرا من مدلولن: أحدما ظا
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ر وشرب" ، يقول امثل:  "1" " ااستعارة "أو    "، اجاز" ذا امثل من طال"2"   "أكل عليه الد ،    ، يضرب  عمر
قيقة أن امراد  قيق مغزى امثل والتا مضربه، لكن ا م امثل استخدامه الصورة ااستعارية أنه بغرض  يو

را ط ر، فبالرغم من أن امثل مب هذ ااستعارة: "أكل وشرب د ويا"، فاأكل والشرب لإنسان وليس للد
سب فعل اأكل  قيقة بطريقة مفارقة مراوغة، لي يته العميقة يعر عن ا را على ااستعارة، إا أنه ي ب ظا

ر، ليجعل ااستعارة تتلون بطابع امفارقة الذي ي و الد قيقة و ب امتلقي والشرب من ا يقوم هما ي ا ذ
قيضة الي مكن أن تطفو على السطح.  إى امعاي ال

تقل اللفظ ي امفارقة   "3"  "بشر مالَ الشحيحِ حادث أَو وارث":  القائل  امثل  ومن ذلك ما جاء ي       ي
 اللغوي ي امثل،   ااستعمال  مع لفظ آخر داخل  يقيمحيث    امعروف، إى حقل دا آخر،  دامن حقله ال

ا تكون كذلك إا   "بشرىال"فامعروف أن    انتقادية،  عاقة دالية جديدة من نوع التَضاد أو التَخالف، لغاية
ها ر السار السعيد، ولك اقض معها ي   ي  ا اص وضعت مع ألفاظ تتضاد أو تت ااستخدام امفارقي ا

ادث "  فالبشرى  دالة،ال  اهاك   ، فاقران البشرى"اهاك"و   "،اموت "أو    "،الزوال"يان إى    "الوارث "أو    "ا
كرين   جر مفارقة لفظية، إذ ايف ذين اموقفن امْ ادث/الوارث "  جال للسرور أو البشر مع  ، وا مع سلوك "ا

ه وا يفيد  . غر الشحيح الذي يبخل ماله فا يستفيد م
ية تفسرا  إن تفسر امفارقة ي امثل           ا عدم تفسر الب را،  يقتضي م ا ي سوء الفهم   ظا وإا وقع

ص د العرب تقولو   ،والتج على ال ا كان    "4"   ف على القلب"فيخ "  :ي امثل  وتضربه للثقيل، ومن 
ة مضرب   بدا قيض    للمتلقي من معاي ية والرؤية، من خال استحضار ال  هذا الركيب، امثل للمقاربة ما بن الب

 . نقيضها ، من الصفة إى"من امديح إى الذم"  :توازي الثقل عليه، أي بعلى القل  فةالتمسي 

من داات    اللون  أما عن امفارقة ي األوان فهي من أروع ماليات الدالة، ذلك ما يتميز به             
عكس على نفسية الفرد؛ فاللون ا؛ إذ يدل   مالية ت يط ب ا وي العام الذي  مال ي حيات اصر ا م ع من أ

ارجي، والغطاء الذي يظهر للعيان لأجسام  لفظ اللون ي اللغة على تغر اهيئة والصورة، فهو لون البشرة ا
ذا الكون، والتلون يع تغر الص ورة من شكل إى آخر ومن حال إى أخرى، يقول الزبيدي:  امختلفة ي 

ديث  اس واأنواع، يقال: أتى ألوان من ا ، واألوان يعر ها عن اأج "اللون: ما فصل بن الشيء وغر
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العربية، وعليه فوالطعام" إذ يكثف   اأمثال  امفارقي،  للتعبر  أداة  اللون  تغفل أمية توظيف  اللون عديد  ا 
سن أَمر"  :م ي امثلمن ذلك قوه يس وامشاعر،اأحاس و أزرق وقوهم    ،"1"  "ا  يقصد   ،"2"  "نعال "

سن شديد"مثل اأول  ا والتا   ،البغض  ضرب ي ااستشهاد علىيف  أما الثاي   ، "أمر  "موت   : مثل قوهم"  ا
حو اآي: مفارقية  تؤدي األوان دالة اسة البصرية على ال را عن ا  بعيدة ظا

سن"ي امثل اأول دالة قوية بشدة اأمر    "اللون اأمر"  يؤدي        ذا اللون، وبروز   لتميز  وقوته،  "ا
أما   البصرية،  للحاسة  العربية   حكم  فلعله مقرون العدو، ق"  اأزر "اللون  وإارته  العيون  للون  الغالبة  السمة 

و"اأسود" ي ما اللذان يضفيان على   "اأزرق "  ، ولون عيون اأعداء الغالب  ا والسياق التار رة  فا
 .متوقعة  اأزرق داات غر

قص وتداريه،         ا نوعا من رؤية العام، ا تتسر على ال مه  تفضح ااعوجاج وترغ  بل  وامفارقة اعتبار
 ق" دواص  ي"سبوي ذلك خسارته، يقول امثل:    ،بضعفه  لكي يعرف امعوج  على الظهور بصراحة وخشونة

الثانية    دعوةوال"،  الصدق"إى    دعوةوالثاي ال  ،"السب"إى    دعوة أوهما ال  أمرين،  اطب صانع امفارقة  "3"
سجم سجم والقيم اإنسانية بشكل عام  ، ااجتماعية  والقيم  ت  تبدو   -،  والطبيعة اإنسانية، لكن اأوى ا ت

صم على الصدق-ها  ةمفارق ث ا وا، ح  ا مارس امثل امبالغة مع اصح نفسه   بطريقة  ،  ،  قد تضر ال
ا   هي عن الكذب فامثل  ض على الصدق، وال ه من نفسي،  يقول: ا أا أن تسب ما أعرف  ،يقال ي ا

ب الكذب وإن كان افعاً، وعليك الصدق وإن كان ضاراً     .فج
ا صيغا لغوية ترك امتلقي  ياحظ من امفارقة اللفظية ي اأمثال،       اذ اش مشحونة    ا ي حرة واند

ربة مكثفة ََِد  :ي قول العرب   د ذلك واضحا،  التوتر لكي تقدم له  و يضرب   ،"4"   " دلكم َ  "إِذا م  و
اأمور من  للمستحيل  وأحيااً  ه:   ،للصعب  م العصي "  وقريباً  من  به كم  اامساك  تستطع  م  الذي  اللص 

ا ا يع  "،ستضربه طقية، فهو يفارقها ماما،   وا  هائيا،  عن ملة الشرط   رفجواب الشرط  يرتبط ها بعاقة م
ضع لدات الي سيوقعها على خصمه، لكن قبل طلب للمخاطب  يذ  إ  للعقل،  أنه يتب صيغة ا  عدد ا

عل  يولد شرط عدم العثور على الضحية، ما    يفرض  ذلك  ية الشرطية    من  مفارقة على امستوى اللغوي،  الب
را، ل سجمة ظا قق بفك شيفرها مفارقة ماكغر م ية   ،ها  هدف إى حكمة قولية ملحوظة    متماسكة  ب
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ياة حن   قد يكون  ،  التصرف ي موقف يستحيل فيه التصرف  يطلب  أو  الفعل من ا يستطيع،   يطلبي ا
ذا امثل التهكم ية مزدوجة امفارقة، لفظية من جهة وساخرة من   امخاطب  اهدف من  ا تكون الب ومن 

 . أخرى  جهة

ا أي وحدة جزئية من          ا للوحدات اأخرى، كذلك إن فهم ص، يتبع فهم ا  وحدات ال ظر إى   فإن ن
زئية امقروءة أو ديد   قبلها،  امسموعة  كل وحدة جزئية جديدة، ي ضوء الوحدات ا والي تؤثر با شك ي 

د ذلك ي امثل ا ها،  السياق الذي   "فرصة"تكسر لفظة  "،  1"   "العجلةُ فرصة العجزة"  موضعها وتوقع
ة ي العرف العري    "العجلة والعجزة"  وردت فيه، إذ أن كُاً من  "والضعف  فالتسرع"توحيان معان ذميمة مكرو

امثل ي سياق من  يوضعا  ومن الذات اإنسانية بشكل عام، والذات العربية بشكل خاص، بهليسا ما 
وافر وجب   ظذا السياق، إذ يوحى بتوفر ح  عن  رج  "فرصة "لكن لفظ    "،ذم صفة سلبية  :أي"  ،الذم

امه ذا،  اغت ها لفظة مراوغة ي  سوبة للعجزة  ال  لك ها خر،   يتوقع، وعليه فا  "فرصة العجزة"سياق، أها م  م
تظركما ا   ام الفرص  من  ي ذ الرؤية، مضرب امثل،  العجزة اغت ي مدح التأي فهذا امثل يضرب    وما يؤكد 

 . وذم ااستعجال

اللفظية        امراوغة  أساليب  امثلية كثرا من  كمة  ا ال   الي  مارس  ها  تج ع قو   بت ل امفارقة، من ذلك 
صول على طريدة   حيث يراوغ"  2"   ه  طريدة"ل  تتبك"  العرب: امثل على امستوى السطحي، كونه يوحي ا

يمة، لكن فع، فالطريدة  العرب   أو غ صل شخص على وسيلة ا ت رج   ا  تواضعت على قول ذلك، حن 
صل على شيء افع(  : )أي  ،من مدلوها امعجمي إى نقيضها ماما ذا امزج   وامفارقة،  إنه م  ا اشئة من 

في ي امثل  . الواحد بن مستوى اإثبات ومستوى ال
د   تتحقق امفارقة اللفظية بن  قد        ته  كتر "ي قول العرب:    ذلك   امع امباشر وامع غر امباشر للكلمة، 

رال" ي ويضرب  على حال ا خر فيه،  :، أي"3"   على أنَقى من الراحة" اس وامال د ذا امع   "، وال تقل  ي
ا  "أنقى"بلفظ   ظافة إى مع    : امباشر إى مع مغاير له ماما، أي  الدا  من مع قاء وال " مدْ العُ "من مع ال

عل    ،"الفاقة"و ا  اللغوي  قاء"فالسياق  ت  " ال ما  امفارقة  على  ي  به عامة  لدى    امخزون   إليه  اللغوي 
اام رمان والفقر وتتجلى باغة امثل  وي   "أنقى"دا لكلمة  توظيف احمول ال  ي   خاطبن من معاي ا

ع تعارضا بن حقيقة حال ية " راحة اليد"وبن نقاء الراحة    اإنسان،  جعلها تص ، وي وضعها على مستوى الب
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لفظية الفعل،  طاب   كيبيةر ال يكون خطاب مفارقة  طاب، ح  يقتضيه ذلك ا  فيتحول  امفارقة موقفا 
اء مع بعيد إى تعبر  مفارقي، ائي من جرد اإ ر اللفظ    البعيد  يكون امع  التعبر الك فيه نقيضا لظا

 امستعمل.
مفارق            من  اللغوية  مفارقتها  طلق  ت الي  العربية  اأمثال  نفسهامن  ياة  ا قوهم:    ات  اقضاها،  ومت

مال صفة من الصفات   "،1"   ح حارس امرأة" ب"الق أن تقرن امرأة أكثر من    يفرض   الي  فبالرغم من أن ا
امرأة ف تتمتع ها  اجتماعية ونفسية فتجد ها مكاا ي اجتمع، وي   مكاسب  حققتاقراها الرجل، وعليه 

رس    ذ  العرف الذي يلح على وجود و الذي  الصفة ي امرأة بوجه خاص، إا أن امثل يؤكد أن القبح 
رس   ومن  امرأة كمية، فالقبح  سجم وطبيعة امثل ا ية إى تفسر آخر ي ذ الب تاج  من أعن    امرأة  ا 

اي  إى مع  "قبح "فيتحول امع السلي للفظ    ستغلنطامعن وام لا حيث يقوم القبح بوظيفة    مغاير ماما، إ
ماية ه"  اه  "رضي  طالب  أي  بن  علي  يقول  ، وي ذلك ا ساء  خصال  "خر  :ع  ؛ الرجال  خصال  شرار  ال

و"، ن"،  "الز وة  امرأة  كانت  و"البخل"، فإذا  و"ا  كل  من  فرقت  جبانة  كانت  وإذا  من نفسها،  مُكَِّن  م  مز
 . بعلها" ماها ومال حفظت يلة كانت  وإذا ها، شيء يعرض
قيقة أن قيد اللغة الذي               ،خال اللغة   من  من تعبر اإنسان، يزداد قوة ي حاات امفارقة  دا

تمت ال يتو التقليدية للمفارقة بدراسة لغتها،    دراسات وقد ا اية  ع وما ملكه    خاصة بصانع امفارقة امراوغ،  ع
 "، 2"   جارة"   ا وامعي    يأع  اك "إيقول امثل:  ،  إليها وأن تدرس  يلتفت  من براعة لغوية خاصة جديرة أن 

لُ اأخبار: أن  و ما روا    وقصة امثل ذر"خرج يريد    "سهلَ بن مالك الفَزاريَ "أ عمانَ بن ام ، فمرَ ي " ال
ا  " طيء"طريقه ببعض أحياء   د ي رَحْله، واستقبلتهُ أخته البِشْر "ارثة بن أم الطائي"ح، فقصد سيِّدَ ، فلم 

يدَرِ كيف    ،والرَحاب، وأكرمته واطفته، وكانت أملَ نساء زماها، وسيدةً ي قومها قلبه، وم  فوقعت ي 
ا  رُ ي تسمع كامه، وتوجَه إى فتاة أخرى فقال: ، ما ي صدرُ اء خِبائها يومًا و  فجلس بفِ

َضارَ      ؟       ***       ا أختَ خر البَدْوِ وا  كيف ترَينَ ي فَ فَزارَ
 إاكِ أعي وامَعي ا جارَ    ***      أصبحَ يهوى حُرةًَ مِعطارَ          

،   ويضرب        ي عليه   من يتكلم بكام ويريد شيئا غر و    من  فلغة اإنسان ما  نظام ابت ومستقر وما 
دود يريد  و  دود، ا تساعد على التعبر عن ذلك الكون   فهم  عليه من مفارقته الكرى، من حيث  الا
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اميتها   وتلك الطبيعة الفوارة امتقلبة فواها، ولذلك فهو مضطر إى الل   بدي   عب هذ اللغة ح تكون قادرة، وع
ي امثل امذكور يراوغ صانع امفارقة حديث غر ،  على التعبر عن موقفه من كل تلك امفارقات   تساعد:  أي

وم    "امرأة : "مباشر يوصل من خاله رسالة إى الطرف الثاي، أي مع   " امرأة حاضرة"طاب لشخص مو
ا يفرض أن تكون:  أعي وامعي ا جارة"، "إاك عبارة مفارقة للغرض من الرسالة قيقة  ية ا  اك إ"إذ الب

  الطرف  إى  "ب "  من الطرف  "أ"  ول الرسالة الي يوجهها الرجل أي الطرففتتح  :" ا جارة  وامعي  ا أع
 . "ج"

امثل يضرب من ذا    "،1"  "بنهبل  ان"أاك ر   تقوم أمثال عربية كثرة على آلية السخرية من ذلك:          
اء ا ه استغ د  لكثرة ما  كرما،  يعطيك ما فضل م ذا امثل مر ،  ع ه( و ايبدو  غا من خال األفاظ )أاك/لب

ر  يشي  وكأنه د صفة    والعطاء  بقدوم ا ية، حن نقف ي نص امثل ع ا نصطدم الفجوة الف والكرم، لك
را، إنه    امانح   ذا ، والذي يعطي  امرتوي  : أي  " انر "الكرم ظا اارتواء غر الذي    بعد  من اللن ح استغ

و عطشان ذا امثل من موقف واضح من  ،يعطي و طلق  ر   "موضوع السخرية"صفة الشخصية    ي ي التظا و
اضل للتفوق   ذ الصفة واحدة  البخل،  :أي  الكرم، ارها امثل العري، وي ظومة القيم السلبية الي  من م

ية امثل بلفظ    عليها، وهذا سخرية، ال  ولد مفارقة تقوم علىيما    لتشعر اختال امعادلة،  "انر "السبب أي ب
صم  .وتعرية ا

 
 
 
 
 

 
 . 42، ص: 1، ج نفسه  1
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لغة:               طاب  اأمر.   ا سَبَبُ  و  وقـيل:  عَظمُ؛  أوَ  صَغُر  اأَمْرُ،  أوَ  الشَأْنُ  الـخَطْبُ:  خطب: 
ذا خَطْب  جلـيل ، وخَطْب  يَسر. والـخَطْبُ: اأَمر الذي تَـقَعَ فـيه   يقال: ما خَطْبُك؟ أَي ما أمَْرُكَ؟ وتقول: 
وقد  عمر،  وفـي حديث  والشأْن.  اأَمرُ  عَظمُ  أَي  الـخَطْبُ  جَلَ  قوهم:  ه  وم والـحالُ؛  والشأْنُ  الـمخاطبَة، 

زيل العزيز: قال فما خَطْبُكُم أيَها الـمُرْسلون    أفَْطرَوا فـي يومِ غيمٍ من رمضان، فقال: الـخَطْبُ يَسِر . وفـي الت
؛ فأَما قول اأَخطل  :ومعه خُطُوب 

رِ والـخُطُبِ           كَلـَمْعِ أيَْدِي مَثاَكِيلٍ مُسَلَبةٍ  ْ اتِ الدَ  يَـْدُبْنَ ضَرْسَ بَ
ورُُنٍ             نٍ  رَْ اب  من  يكونُ  وقد  تـَخفـيفاً،  فحذفَ  الـخُطوبَ،  أرَاد  صاحب ،  1  إِما  عرفه  كما 

َطْبُ: الشأنُ، واأَمْرُ صَغُرَ أ  القاموس احيط كاآي: اطِبُ على امِْرَِ ا . وخَطَبَ ا و عظمَُ، ج: خُطُوب 
وُ. ورجل   سَجَعُ و

ُ
ثُورُ ام ـْ َ

ي الكامُ ام خَطاَبةًَ، الفتحِ، وخُطْبَةً، الضمِ، وذلك الكامُ: خُطْبَة  أيضاً، أو 
طُْبَة : حَسَنُ ا  .  خطيب 

ها فهو نص ،  كل     اخطاب اصطاحا:   ت نظام اللغة وقواني درج  ت    ملفوظ ي درج  وإذا ما خرج لي
ي  مغمور  فهو  م  ومن  رسالة،  توصيل  مهمة  يضطلع  إذن  طاب  ،فا ااجتماعية مي خطاا  السياقات 

ظام حثا عن امرجع،  اأيديولوجيا، طاب.   ومبالغ ي خرق ال ظر م العيد إى ا  كذا ت
و خطاب ، وليس سوى خطاا. وانط           ص اأدي  ذا نصدر حكما مقتضا أن ال  اقا من قوها 

ر  ومن م فإن ص اأدي ي أبسط مظا وأنه كذلك ،وجدت العلوم امهتمة اأفراد طريقها    )كام (  "ال
ماعة ،ويتجه به إى جموع القراء، غرس ي ا ص اأدي يبدعه فرد م اول  إليه،..وال ه علم ااجتماع لذلك ت

رة اأدبية فتمتحن    الدرس، ها طريقا تسلكه ،إى الظا كذا إى آخر العلوم اإنسانية علما علما، لكل م و
جها عليها ا  . 2 م

أنه     طلق  م من  اللسان  علوم  احتوته  مظهرا كاميا  اأدي  ص  ال من كون  ص  ال طلق صاحب  ي حيث 
الفوضى،   سلوك لفظي، نتاجا فردا صادرا عن و   يومي يتصف بطابع  للغة ،لكونه  التحرر ويشكل مصدرا 

ا ي  اطق ،الذي يستخدم أنساقا للتعبر عن فكر الشخصي ،مستعي وعي وإرادة ،واختيار حرّ من قبل ال
ص اأدي، ،3  إبراز ذلك ،آليات نفسية وفيزائية ا على ال ازعته وم يقتصر دور اللسانيات وحد علوم  بل ت

فس، وعلم ااجتماع، ماعة،   متعددة ،كعلم ال غرس ي ا ص اأدي ابتدعه فرد م   وله عمق ورؤا،   لكون ال

 
شر، بروت،   1 ظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة وال  ، مادة  خطب. 1965أبو الفضل ابن م
شر، تونس،    2 ج الدراسة اأدبية، دار سراس لل ا  .37، ص 1985حسن واد ، ي م
طاب،  3 ليل ا ظر : رابح بوحوش، اأسلوبيات و ابة ،  ي زائر ص 2006ختر جامعة ع  . 71،ا
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و ص ليس سوى التوجه به إى جموع  تفي وراء نسقه امرئي الذي  حظ اللسانيات ،والغرض من إبداع ال
لقة التواصلية مشكلة من اث ومتلق ، اإضافة   سالة مشحونة بباغ،ور   القراء…       وبذلك تكتمل ا

طاب ا يتم إا بن شخصن فما   إى الشفرة امتعارف عليها لفك الرموز  البانية للخطاب، ذلك أن "ا
بار إى أن    أن الكام ا يتم إا به،   فوق، وأن التواصل ا يتحقق إا بوجود ،وقد أشار القاضي عبد ا

اطب ابتداء،   امخاطبة مفاعلة ،وا تستعمل إا بن هما أن  يب صاحبه عن   نفسن يصح لكل واحدم و
 .1  خطابه
اللغة               ائية  ث اللسانيات ،لكونه يستمد وجود من  ولذلك مكن القول :إن للخطاب جذور ي 

اضراته الشهرة، وللخطاب كذلك جذور ي اأسلوبيات ،سواء من   والكام الي قال  ها دو سوسر ي 
اللغة،واج قواعد  جانب  إى  الباغة  تع  الي  القدمة  ظام   هتها  ال راعت  الي  داثية  ا واجهتها  من  أو 

، الدا اء  ،والب امورفولوجي  والركيب  قاد خطاا    الصوي  ال ويرا  نصا،  اللسانيون  يرا  الذي  املفوظ  أي 
 ،سلوكه لغوي تظهر فيه جدلية الصراع بن الدوال وامدلوات.  

طق،        قدي ،فهو فعل ال طاب ي البحث ال ظام ما يريد امتحدث   أما ا أو فعالية تقوّل ،تصوغ ي ال
طاب"  قوله فس،  "ا ملة    إذن كتلة نطقية ها طابع الفوضى وحرارة ال و ماما ا طق بشيء ،ليس  ورغبة ال

و فعل يريد أن يقول ص ،بل  و ماما ال ومن خال ما سبق تبيانه ، مكن القول أن العلوم اجاورة ،  2،وا
طاب رؤى ختلفة ،فحقل اللسانيات يرى  ص اأدي موضوعا ها ،ترى إى ا ذت من ال وامساعدة ،الي ا

ظام ،وضد امؤسسة،  رري،  أن"الكام " يولد خارج ال شأ     أنه يتميز بطابع فوضوي  و الفضاء الذي ت و
ية أو "نصا " أوفيه الصياغ ديدة ،ها أن تكون "رسالة "أو ب ذ اللغة ا "خطاا" فكلها أصلها   ة اللغوية ،و

 الكام.
) نص( ي لسان العرب ي مادة: نصص: الَص:   إن امفهوم اللغوي لكلمة          مفهوم النص لغة:

ار: ما رأيَت  رفـْعُك الشيء. نَصَ الـحديث يَـُصه نصّاً: رَفَـعَه. وكل ما أظُْهِرَ، فقد نُصَ. وقال عمرو بن دي
رفَـعَ  أَي  فان  إلِـى  الـحديث  نَصَ  يقال:  وأَسَْدَ.  له  أرَْفَعَ  أَي  ريِ  الزْ من  للـحديث  أنََصَ  وكذلك رجاً  ه، 

ا: رَفَـعَتْه.وَوُضِعَ علـى الـمَِصَةِ أَي علـى غاية الفَضِيحة والشهرة والظهور.  نَصَصْتُه إلِـيه. ونَصَت الظبـيةُ جِيدَ
 والـمَِصّةُ: ما تُظْهَرُ علـيه العروسُ لرُىَ، ونَصَ الـمتاعَ نصّاً: جعلَ بعضه علـى بعض

 
ران،أمد يوسف   1 وار،  خر السيميائيات جامعة و زائر، ص  2004،سيميائيات التواصل وفعالية ا  .22ا
 . 85رابح بوحوش، امرجع السابق، ص   2
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ة أما مع         مفهوم النص اصطاحا:  ا ي معجم )احيط( يطلق على الكام امفهوم من الكتاب والس
دس: بة وكامل امه ص يع ي )معجم امصطلحات ي اللغة واأدب( جدي و الكلمات امطبوعة أو    ، وال

ص بية فال ها اأثر اأدي.       أما ي اللغات اأج   مشتق من الفعل (TEXT)امخطوطة الي يتألف م

TEXTERE   قاموس ي  تعريفه  أن   حن  سيج،ي  وال  ، ياكة  ا يع  ية،والذي  الاتي  ي 

LAROUSSE  وتعريفه ي ا عن كاتب،  نقرؤ الي  اصة  ا امصطلحات  و جمل  ص(  )ال )الفرنسي( 
طوقا.   (ROBERT) قاموس مل الي تشكل مكتوا أو م ص( جموعة من الكلمات وا  الفرنسي )ال
و اجموعة الواحدة من املفوظات        ية) اروس(  ص بتعريف قاموس األس أي   (ENONCES) وال

ة   ذ العي ،وإن  ة من السلوك األس ص عي فذة،حن تكون خاضعة للتحليل،تسمى )نصا (فال مل ام ا
طوقة مكن أن  .1 تكون مكتوبة أو م
مد عزام         يلمسليف(   2  وقد أورد  يستعمل مصطلح   L.HJELMSLEV  أن العام األس )

أو   حديثا،مكتوا  أو  ،قدما كان  فذ  م أي كام  ملفوظ  أي  على  يطلقه  جدا،فهو  واسع  مع  ص  ال
ي ي ن (stop) فإن عبارة ستوب   كيا،طويا أو قصرا، ظر نصا،كما أن ماع امادة اللغوية  أي قف ،

ذ التعاريف امعجمية البسيطة ا تفي الغرض، ي أيضا نص،وقد نرى أن  وا بد من    لرواية بكاملها، 
هج والتوجه،   ص اأدي خصوصا،لدى احثن ختلفن ي ام ص وال اولت ال كشف جل التعريفات  الي ت

ص من حقـل علم ي إى آخر ،ضمن العلوم اجاورة وامتعالقة مع اأدب، ونظرا  حيث تتعدد الرؤى حول ال
اء تعريف شامل،يكون أقرب مايكون للدقة   ــذ التعريفات،من أجل ب مد عزام ضرورة مقاربة  لذلك يرى 

 واموضوعية.   
نص      ارث  (TEXTE) فكلمة  روان  د  ما  ":ROLAND BARTH ع بي ولكن  سيج  ال تع 

ذا   تفي هذا القدر اعتر  قيقة( و ز يكمن خلفه امع )ا سيج دائما إى اآن على أنه نتاج وستار جا ال
ع ذاته ويعمل ما ي  ص يص سيج على الفكرة التوليدية الي ترى إى ال ا اآن نشدد داخل ال أو ذاك ،فإن

ك سيج، ضائعة فيه ،كأها ع ذا ال فك الذات وسط  ي ذاها ي ذاته عر تشابك دائم: ت بوت تذوب 
ص أها علم نسيج   ا تعريف نظرية ال ا استحداث األفاظ ، أمك سيجها ،ولو أحبب اإفرازات امشيدة ل

كبوت  ادر الذي ،   3الع ذا الفضاء اللغوي ال و  سبة إ  ص أنه ال م يقول ي موضع آخر "أحب ال

 
1 J.Dubois,et all,Dictionnaire de Linguistiques,ed.Larousse,  Paris- 1972   P 486. FRANCE 

شورات ا  2 ص الغائب،م مد عزام ، ال ظر :   15،دمشق ص2001اد الكتاب العرب، ي
سن سبحان ،دار توبقال ط  3 ص، تر،فؤاد صفا وا  .62الدار البيضاء ،ص   1988 1روان ارث،لذة ال



 ثامنة ال احارة  ضبط مفهوي النصّ واخطا 
 

121 

 

ص أبدا "حوارا"  يغيب فيه كل شجار )مع الشجار بن اأزواج( وت غيب فيه كل ماحكة لفظية ،وليس ال
الفردية افس للهجات  إنه   (Idiolects)ليس فيه شيء من خاطر امراوغة والعدوان وامساومة وليس فيه ت

  يؤسس ي حضن العاقة البشرية
 : بن النص واخطاب

مت           ،وأها  طاب  ص وا ال قائمة بن  العاقة  أن  يقطن  الرأي  يرى سعيد  انطاقا من  اأوجه  عددة 
ص(واحد، أي ما وجهان لعملة واحدة، طاب وال طاب،   الذي يرى أهما )ا ص كما تسمى ا   تسمى ال

طاب، ا من  أعم  ص  ال أن  يرى  من  اك  ،ومن   و ذلك  عكس  يرى  من  اك  ،و طق  ام إى  أقرب  و  و
ص  طاب:اأسس الي ب عليها سعيد يقطن نظرته لل  وا

اأدي،  –أ   للخطاب  عامة  نظرية  ا  اعتبار )الشعرية(  من  السردات،   انطاقه  ي  عمله  صر  أنه    مع 
ظرية.     بصفتها فرعا من تلك ال

يوية،  –ب   ازاها،  تشبعه الروح الب لت ي اأدبيات الغربية،وتعامله مع إ قبة جديدة    كما  كوها  مثيا 
ظر،ر  يوية كانوا من التفكر و الت طاب، غم كون رواد الب ص وا يات.   ا يفرقون بن ال  إا بعد السبعي

حوي" –ج  طاب امظهر "ال ص(إى ربط ا طاب وانفتاح ال ليل ا  . وء ي مؤلفه )
د حدود               التوقف ع ه  اعة،أن التحليل ا مك "، وقد جاء ذلك من ق ص امظهر "الدا وال

ص عاما مساعدا له للتوصل إى التفاعل الوصف) ص( وكان انفتاح ال طاب(وأن يتعدا إى التفسر)ال ا
اص صي)الت  . 1  ال

طاب          ا ص (DISCOURS)تلف  ال تواصلية  (TEXTE) عن  رسالة  طاب  ا يعتر  حيث 
و يفرض من   دد،إباغية متعدد امعاي يصدر عن اث )امخاطب( موجه إى متلق معن عر سياق  و

إنتاجه،  ظة  له  سامعا  يكون  أن  ضمن   متلقيه  ويدرس  الشفوية  ،يتميز  غر  إى  سامعه  يتجاوز  وا 
ه   ملي الذي يهدف إى عرض تواصلي، ولك و تلك الرسالة أو التتابع ا ص  طاب، إا أن ال لسانيات ا

يتميز الدمومة، الكتابة ،كما  ويثبت  متلق غائب،  ص،  يوجه إى  ال قراءات  تتعدد  بتعدد   وهذا  وتتجدد 
ظر فيه،   قرائه، ارجية   ووجهات ال الداخلية وا قدية الي يقرأ ها ،ويع بوصف العاقات  ج ال ا ووفق ام

ر التواصلية، صية(،وتشرح امظا ص )ال ص بكل مستواها علم ال ية ال ليلها ي   أب واستخدامات اللغة و

 
ص امرابط ، امركز الثقاي العري،امغرب   1 ص وال ظر : سعيد يقطن، ال ان،–ي  . 116ص  2005لب
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د علوما ختلفة،علوم ختلفة ،من   طلق  ية واأسلوبية   ذا ام ص( كاألس ومتعددة تتضافر لتكون )علم ال
حو   . 1والسيميائيات وال

طلق كلمة نص على كل خطاب، "P.RICOEURوقد أورد صاح فضل  مقولة بول ريكور              ل
التثبيت، ذا  وأن  الكتابة  بواسطة  تثبيته  ومقوم  م  ذاته  ص  لل مؤسس  ص   له،   أمر  ال فمفهوم  ذا  وعلى 

طوي على أن الرسالة امكتوبة،مركبة مثل العامة، ا امادية من   ي فهي تضم من جهة جموعة الدوال حدود
أن  امختلفة،ومكن  مستواته  امدلول  تضم  انية  جهة  ومن  متتاليات،  ومل  متسلسلة ي كلمات  حروف 

كبر  توران  له  ص  ال مفهوم  أن  إى  ذلك  من  واآخر   ان،لص  استاتيكي)ابت(   : أحدما 
رتن، الظا اتن  تتبع  التحليل  وبوسع  اميكي)متحرك(  ي   دي تقوم كلها  ا  صية  ال التصورات  أن  على 

صي اص، مكن أن يقودا إليها التحليل ال اك درجات عديدة للت  .2 مستوى واحد،بل 
ملة      ا مع  يلتقي  أن  ص مكن  ال د  فع تودوروف  ص(   أما  )ال فهو  مع كتاب أكمله  يلتقي  ،مثلما 

ص نسقا   غلقة ( ويشكل ال صوص ليست م يتحدد بواسطة استقاليته وانغاقه)على الرغم من أن بعض ال
نظام  ص  ال إن  يلمسليفية،  وألفاظ  معه  عاقته  ي  وضعه  ومكن  اللس  سق  ال مع  مطابقته  بغي  ي ا 

ائي،أنه ان إزاء نظام آخر للدا  .  3لةإ
دد ي امكان           جز بوسائل داخل سياق  طاب ،رسالة بن مرسل ومتلق،ت التواصل ا تعتر نظرية 

و تلك "الصياغة لفكرة مقصودة، ي تتابع لغوي   والزمان ،قصد التبادل والتبليغ والتأثر. طاب  والتا فا
ة،  ا ضبط الصحة ، والسامة ي التأليف اللغوي، ومن الضروري    وفق ما تقتضيه القواعد اللغوية،للغة معي

طاب( ي اهواء  أن سوء التأليف قد يؤدي إى ااضطراب ي العملية اإباغية، ليتم بعد ذلك إرسال )ا
طوقة،)أو( تدون ي امدونة الكتابية  . 4  إى امتلقي،إذا كانت الرسالة م

مل بن              سيج اللغوي الذي  ص ،ذلك ال طاب ،كان ال وهذا مكن القول إنه قبل أن يكون ا
 طياته دالة ما . 

التميمة           ذ  و  ، ميمة  و"  ،بل  فقط  اماثلة  األفاظ  بن  تفي  الذي  الغياب  ذلك  ص  ال وليس 
ص ود ،عن طريق ترتيب كامل لشاشات غر م  ترغب ي القارئ، طب ال رئية ،وعن طريق ماحكات و

 
ص الغائب،ص  1 مد عزام،ال ظر :   .49ي
قد امعاصر، دار إفريقيا الشرق، صا    2 ج ال ا  . 133،امغرب /بروت ص 2002ح فضل ، م
ظر:عثماي ميلود ،شعرية تودوروف، ص  3  . 56ي
ران العدد  4 ليم بن عيسى،ااتصال اللغوي بن الدقة والغموض،مقال،جلة اللغة وااتصال،جامعة و  . 23،ص 2005، أكتوبر 1عبد ا
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وراء  )ا  ص  ال دائما وسط  يضيع  امؤلف   ، القراءة  واآخر  وبقابلية  وامراجع  امفردات  ،تتصل  انتقائية 
و مؤسسة:اختفى شخصه امدي  على شاكلة إله من آهة آلية من اآليات(لقد مات امؤلف، من حيث 

م يعد مارس على مؤلفه تلك اأبوية الرائعة الي تكفل كل ،والغرامي والسري،وما جرد من كل ما لديه،فإنه  
ص:إي  و ما داخل ال : بيد أي أرغب ي امؤلف  على  ديد ا و من اريخ اأدب والتعليم إقرار سرد

 . حاجة إى صورتة
ت           ص جرد ميمةجهول ذلك الذي خطّها،وعرف فقط من علقها ،لعله وحد من ي فع وإن كان ال

ا،فتلك التميمة اموضع ها.    أسرار
جهة                  من  اأقل  فعلى  استهاكه  جهة  من  ذلك  يكن  م  ،إن  له  مكان  ا  ص  ذلك أن"ال

و توليد  ذا اانفكاك  ذا اانغمار و فك ) غمر وم سق فيه م توج خيال ،وال و بلهجة ،وا م إنتاجه،فما 
ص يستمد ما له من   خاصية امكانية غريبة ويوصلها إى القارئ ،فهو ي الوقت نفسه مقصي الدالة(إن ال

ادئ  .و
و تصور          و  كذا  يتّمه،و بعد أن  ص  ظرية)موت   ارث لل الثمالة ب التأثر والسكر ح  ي غاية 

ة،   اإله(للفيلسوف اأماي )نيتشه(.يرى عبد الفتاح كيليطو إن "كاما ما ا يصر نصا إا داخل ثقافة معي
تمن إى ثقافة خاصة،أن الكام الذي تعتر ثقافة ما  رم وجهة نظر ام بغي أن  ص ي ديد ال فعملية 

ذا اإطار أشار بعض نصا،قد ا ي دث ي الغالب وي  ذا ما  عتر كذلك من طرف ثقافة أخرى،بل 
الي  العشوائية  ر  الظوا الثقافات اأخرى كخليط من  ة تظهر  ثقافة معي أنه من جهة نظر  السيميائين إى 

ها نظاما موحدا ومتاحم اأجزاء عل م مع شتاها،و   .1  تتواجد دون رابط 
ص " جهاز عر لساي،يعيد توزيع نظام اللسانأم           LANGUE ا )جوليا كريستيفا ( فرى أن ال

الكام ربطه  طريق  أماط  PAROLE عن  ختلف  مع  امباشر،  اإخبار  إى  بذلك  راميا  التواصلي، 
 ".2  املفوظات السابقة وامعاصرة

د جوليا كريستيفا،           ص ع از عر لغوي، يعيد توزيع نظام اللغة  و جه  و يقول صاح فضل :" ال
،ذلك بكشف العاقة  بن الكلمات التواصلية ، مشرا إى بياات مباشرة، تربطها أماط ختلفة من اأقوال 

ة معها ص بذلك يعتر عملية إنتاجية تع أمرين: ،   3السابقة عليها وامتزام  م يعقب " وال

 
شر،عبد الفتاح كيليطو،ا  1 وب لل يوية،دار ا ص واأدب،مقال أورد عبد السام امسدي،قضية الب  .150ص  1995ل
ليل اظم، دار توبقال،ط  2 ي وعبد ا ص ،تر فريد الزا  .22امغرب ص 1997 2جوليا كريستيفا ،علم ال
قد امعاصر،ص  3 ج ال ا    . 127صاح فضل ،م
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ص اللغة الي يتموقع فيها إذ تصبح من قبيل  إعادة التوزيع ،عن طريق التفكيك ، وإعادة    -أ   عاقة ال
طقية ،وراضية .  ا أن يعا مقوات م عله صا اء ما   الب

اص،  –ب   ص عملية استبدال من نصوص أخرى ، أي عملية ت ص تتقاطع أقوال   مثل ال ففي فضاء ال
نصو  من  مأخوذة  اآخر،عديدة،  البعض  بتحييد  يقوم  بعضها  عل  ما  أخرى  اهاء ،  ونقضه  ص  والتا 

 مهمته.      
الداات،    متعددة  أيقونة  ص  ال ة  ويعتر  متضم نقوا  مثل  أخرى،    لكونه  للغات  وأصداء   ، ،وإشارات 

ا  قيقة ،وإما يتبدد إزاء يب عن ا و بذلك ا   وثقافات متعددة، و
د السكوي الذي   (Van Dijck) اي فان ديك أما اللس            ص اأدي، متجاوزا ا فقدم نظرية ي ال

ملة ،وقد اعتر   اوز ا ددا إا أنه كل ما  ص  امية لل د الشعرات ،والسردات ،ي مقاربة دي تقف ع
ذ العملية  إنتاجا لعملية إنتاجية،وأساسا أفعال وعمليات تلق،واستعمال داخل نظام التواصل والت فاعل،و

ص والسياق(   ية، وي كتابه )ال التواصلية اأدبية، تقع ي عدة سياقات ،تداولية ومعرفية وسوسيوثقافية وار
ااعتبار كل  بعن  ص،أخذ  لل عام  و  إقامة  خال  طاب،من  وا ص  ال بن  الفرق  ديك(  )فان  يوضح 

ذ ي  طلقه  والثقافية،وم يوية،والسياقية  الب قابلة  اأبعاد  وحدة  أعلى  ملة  ا اعتروا  اللسانين  أن  و  لك 
وحدة    يعد  الذي  ص(  )ال ي  واحدة،  وحدة  ا،ي  اؤ ب يعاد  أن  املفوظات  أن  اللساي،معترا  للوصف 
ص   ال بن  الربط  العاقة،يتم  ذ  إطار  تواصلية،وي  طاب، كفعالية  ا خال  من  إا  تتجسد  ا  جردة، 

اء نظري جرد وب   .1     ن سياقه التداوكإعادة ب
ليس          وأنه  لغوية ي طور ااستعمال  أنه وحدة  ص على أساس  ال فعرفا  اليداي ورقية حسن(  ( أما 

ص وحدة دالية( إنه  ملة، فقد يكون كلمة أو ملة ،أو عما أدبيا ،وبتعبر أعمق )ال وية ،مثل ا وحدة 
اليداي )أحد أبرز وحدة مع ا وحدة شكل ،وامع والدالة   ظرية الوظيفية،الي يعتر ) بعد أساسي ي ال

قاط التالية   ،  مثليها ص لدى روان ارث(ال بطها صاح فضل من) نظرية ال ص الي است   ومن أساسيات ال
2: 

،وإما .1 خارجيا  مييز  مكن  شيء  جرد  ليس  ص  أعمال   ال عدة  أو  عما  رق  متقاطع  إنتاج  و 
 أدبية. 

 
ليل   1 مد عزام ، ظر  ديثة، ،  ي قدية ا ج ال ا طاب ي ضوء ام  188،دمشق ،ص2003ا
قد امعاصر،ص  2 ج ال ا ظر : صاح فضل ،م  . 129ي
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هد  .2 اس وامراتب،امتعارف عليها لتصبح واقعا نقيضا يقاوم ا ص قوة متحركة تتجاوز ميع اأج ال
 ،وقواعد امعقول وامفهوم. 

ه ليس متمركزا  .3 ص مارس التأجيل الدائم،واختاف الدالة، فهو أخر دائب مبيت ،مثل اللغة لك ال
يل إى فكرة معصومة. و   ا معلقا، إنه ا هائي ، ا 

ة،وإشارات وأصداء للغات أخرى،وثقافات عديدة، تكتمل   .4 و يتكون من نقول متضم ص و إن ال
ا.   قيقة وإما يتبدد إزاء يب عن ا و ا  ،و  فيه خارطة التعدد الدا

يل إ  .5 ص،فهو ا  ص،وا إى هايته، بل إى إن وضع امؤلف يتمثل ي جرد ااحتكاك ال ى مبدأ ال
 غيبة اأب ، ما مسح مفهوم اانتماء.   

ذ امشاركة تتضمن   .6 القارئ،ي عملية مشاركة ، وليست عملية استهاك، يتجه إى  ص مفتوح  ال
ية والقراءة،وإما تع اندماجها،ي عملية دالية واحدة، أن مارسة القراءة إسهام ي   قطيعة بن الب

 التأليف.  
غزلية .7 واقعة  إذا  فهو   ، س  للج الشبقية،امشاكلة  اللذة  من  وع  ب ص  ال ذ    ،يتصل  أن  بن  م 

يم التفكيكية،وماليات القراءة،وتفتح آفاقا حركية متجاوزة   امبادئ،تعد لوا من التطبيق امبكر مفا
من د كل  ع ص  فال تبن  ما  خال  اميته،ومن  دي على  الركيز  ص،  ال وجوليا    لفكرة  ارث 

يوين، ي   J.KRISTEVAكريستيفا ظام اللغة ولذلك فقد تركزت جهود الب سيد ل و عملية  ،
وليست  امع  تج  ت اللغة  أن  م  لأدب،اعتقاد اللسانية  ية  للب ظيمية  الت القواعد  عن  الكشف 

 . حاملة له فقط
ص وجود مبهم ا يتحقق إا القارئ،ومصر معلق عليه. .8  ال
ت .9 ص  اللغوي ،ال امستودع  اقتباس من  شأ عن عمليات  لتأسيس قوة خاصة بداخله    وليد سياقي ي

.  ميز
 : النص عند البنيوين

يوية،              ص يقوم على امقومات التالية:  كان ااعتقاد السائد قبل الب  أن ال
غلق على ذاته.   -أ  اانغاق:حيث تكون له بداية وهاية،وم

ظرات نفسها ي    -ب  قت  ال و من مسك  ها وقد أر ددة،والقارئ امثا  اأحادية: أي له دالة 
ذ الدالة.  ديد 
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العليا عليه،   -ت  ص،وله السلطة  و صاحب ال تداء إى   سلطة الكاتب: الكاتب  و اا القارئ  ودور 
 تلك الدالة،الي تكمن ي وعي أو ا وعي الكاتب. 

على                متعاليا  ص كان  وال الكاتب  من  أن كا  إى  يقطن  سعيد  يتوصل  ذلك  خال  ومن 
من  ،انطاقا  امؤلف  قصدية  عن  احثا  طلق  ي أن  القارئ  على  تم  ما   ، سلطة  هما  القارئ،وكان 
ااجتماع.ولكن  وعلم  فس  ال بعلم  اأدب  لتطويق  ذلك مررا  ه وسرته،وكان  أو ار بيئته  شخصيته،أومن 

عله موضع تواصل، ي ن معن  ظام لساي معن، يستدعي س ية كرى ل ص اعتبار ب يويون إى ال رى الب
امتلقي ا يقتصر دور   القراءة، أن ذلك  أي رسالة موجهة من مرسل إى متلق)خطاب( ,ترى نظرية علم 

م ها  تشكيلها،وشح إعادة  يسهم ي  أن  عليه  بل   ، الرسالة وحسب  تلك  استهاك  غائبة على  ي  يم  فا
العاقات  التلقي  مشمول مجال واسع من  نظرية  ص ي  ال أن  طلق  ص، وذلك من م ال أصا من ركح 

 السياقية.  
ص يتحول                مط قائم على التشفر،أي ال ذا ال ظام اللساي، و ة لل ية متضم ص ب ذلك إن "ال

شفرة إى  نظري،   CODE بذلك  هد  القيام  موضع   ،تستدعي  الشفرة  تلك  لوضع  وإجرائي 
به   الذي تتصف  املمح  و  ذا  امعاصرة،و اللساي  التحليل  التمكن من وسائل  التواصل،وذلك من خال 

ص" ية خبوءة ي ال يوية ،الي تصوغ امع من خال ب  .1  القراءة الب
مل،         طاب ليس جرد متوالية من الفقرات أو ا يله   العمل اأدي أو ا ظيما داخليا ، بل يتضمن ت

توي على داات غر قابلة للتجزئة، مثل أن يكون رواية،أو  ن ي ملته ، إى مستوى مراتب أفقيا ومب
قل دالتها كاملة غر اقصة،والقارئ  ددة، وي ثقافية  أنه مثل وظيفة  ه  م عل  أو قصيدة،وكل ما  قصة 

صوص مجموعة من ذ ال يوين،ومن   يعرف كل من  ص تلك للي شغلت الب صائص… ومن مات ال ا
حالة   ظور  ام ذا  من  يصبح  ،حيث  طاب  ا مصطلح  ،وارتباطهما  الكتابة  ص  ال عاقة  ي   و م  بعد

صوص،وإعادة انتاجها  وسطية قائمة بن اللغة والكام، ذ السمة ذات أمية ي العملية اإنتاجية لل  .  2  و
ي  حيث صار وام                ص عن مؤلفه أو مبدعه وسياقه ااجتماعي أو التار يوي يقطع ال هج الب

ميزات  ص  ال عن  حي  ي طرح  و  الكاتب(و أو  امؤلف  )موت  الفكرة  على  يطلقون  امختصن  بعض 
اإبداع، مؤلفه صفة  حّي عن  ي للغة  صاحبه،والتا  إى جرد مستخدم  وله  و والشاعرية   ،الي 3  والعبقرية 

 
قد امعاصر،ص  1 ج ال ا ظر : صاح فضل ،م  . 129ي
قد امعاصر،ص   2 ج ال ا ظر صاح فضل ،م  . 132ي
ومة،  3 ظم ،دار  ظر: صا بلعيد، نظرية ال زائر ،ص2004ي    .164،ا
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، فتح على ميع التأويات ،الي يشارك ها    ورثها كما ورثها غر ص ا خصوصية له ،فهو م والتا فال
 امتلقي .  

تجها               ية دالية،ت ب ص اعتبار  ال ،إى  ية    ويرى سعيد يقطن  ب أو ماعية، ضمن  فردية،  ذات 
امفهوم مجموعة من  ذا  مد عزام على  ددة.فيث   واجتماعية  ثقافية  يات  ب إطار  تجة، وي  م نصية 

ص  ا أن ال ي -حسب سعيد يقطن -اآراء والرؤى مفاد اصر ثاثة   :1 مكون من ع
تستو  .1 دالية(  ية  )ب يات  ب أربع  يتضمن  يوا،فهو  ب صرا  ع صرفية  كونه  ية  ومدلوا،و)ب داا  عب 

وية   يات داخلية ،صرفية / ي ماع ب ية نصية(  ها و)ب وية( وما تتصف به من تعالقات فيما بي و
ثقافية   ية  اء أو اهدم،و)وب الب الذي أخذ طابع  التفاعل  ها،تقوم على أساس  ص ضم إنتاج ال يتم 

ا. ص  ي إطار تج ال  اجتماعية( ي
)اإنتاجية .2 صر  عن  وع معزولة  ليست  امذكورة،بوصفها  يات  الب بن  تفاعلية  عاقات  عن  اجم   )

تضافر   فيه،ونتيجة  توجد  الذي  اموضوع  مع   عاقاها  إطار  ي  ذاها  تج  ت أن  ،وإمكاها  بعضها 
ص يكون   ص،ويتداخل مع نصوص أخرى، وانتاج ال يوي واإنتاجي، يتأسس انفتاح ال صرين الب الع

 كاتب والقارئ.قبل ال مزدوجا من
ص ي ثاث:             ديد مكوات ال  ومن خال ما سبق مكن 

تجها ذات(. –أ        ية دالية ت ص ب صي) ال اء ال  الب
تجة( .    –ب        ية نصية م صي)ضمن ب  التفاعل ال

ة(.  -ج     يات ثقافية معي اء السوسيونصي )ي إطار ب  الب
ا                الروس ،حيث أعادته إى فقد نظرت  الشكانين  ص اأدي ، لدى  يوية برؤية مغايرة لل لب

الداخل، تمامها عليه من  ا اللساي، فركزت  فيه،  أصله  التعبر  ص من أسلوب  تقييماها لل وقد   وانطلقت 
فتحا بعد   هج مات ميزة إخراجه من التقليد الذي كان فيه، إذ جعلته م يوية لذلك ال أن كان صممت الب

وصرته عملية إنتاجية يتم الركيز فيها على الدال عوض ااعتماد على امدلول.وقد أدى   حكرا على مؤلفه،
وقراءاته ،الي أاحت إنتاجه من جديد ،وم يعد مستهلكا كما كان ي   إى تعدد دااته،  ذلك اانفتاح،

يوية،  ته ،وانفتاحه على غر ترتب عليه تداخات ومن م فإن تعدد القراءات وتعدد داا  السابق قبل الب
اص( ، ذلك التفاعل الدا والثقاي  .2 نصية أو ما يسمى بـ )الت

 
ديثة، ص  1 قدية ا ج ال ا طاب ي ضوء ام ليل ا مد عزام ،  ظر :   . 193ي
ص امرابط،  ص  2 ص وال ظر سعيد يقطن ، ال  . 120ي
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و نص الفكر وامعرفة امعقدة والثقافة امتعددة الروافد"            داثي  ص ا ذا يدل على أن "ال أو  ،1  و
ة لكتلة مراصة ص مظ ه إدوارد سعيد :"ال وطا   كما يقول ع قد ق اول ال من اموضوعات اماضيات ،الي 

واس    ص مرتبط ارتباطا دالكتيكيا الزمن، وا اضر، ال  .2تذييل نفسه ها ي الزمن ا
مكن           ما  و  اأدي  العمل  أن  يرى  ص،حيث  وال اأدي  العمل  بن  ميز  ارث(  )روان  د  لذا 

ه  وضعه على رفوف امكتبة ، وتستطيع ا ص فتمسكه اللغة ودليل العمل اأدي مت ليد أن مسكه به، أما ال
آفاق عديدة ص فهو مفتوح،على  ال دليل  ما  )ريفاتر،  ،بي تكون   REFFATERE(وكذلك  أن  يستبعد 

ومبدعه، ص  ال بن  عاقات  ،   والواقع،  اك  ،وأنساقه  ا  وحد ص  )عاقات(ال إظهار  أجل  من  وذلك 
القارئ   ص،وعاقته  ال إزاء  فعله  وحداته   وردة  إى  ص  ال بتقسيم  اأخر  ذا  يقول  طلق  ام ذا  ومن 

قدي   ال ا  اا يستبعد  و  و توزيعي،  غر  ترابطا  امرابطة،  مل  وا الكلمات  جموعة  ي  الي  اأسلوبية، 
ها مفاتيح ديد، كما يرى أن عملية ا  اأسلوي الذي يعتمد تواتر الكلمات ليجعل م ص ا لتواصل اأدي ال

ن،والصلة .   ص والقارئ فقط ، مستبعدا من ذلك دور الباث،وامرجع والس  تقتضي ال
يوي                   الب ريفاتر-والتحليل  د  ي   -ع اأدبية  رة  الظا ورصد  اكتشاف  الكفيل  وحد  و 

ال الداخلية  عاقاته  ،مراعيا  مفرد ص  ال على  يرتكز  طلق كونه  م من  وذلك  ص،  وعاقة ال للكلمات  ية  بي
أدبية خارج   ،3  ذلك كله القارئ يتوقف على مشكل )اأدبية( ،وأنه ا  ص اأدي(  ويرى أن مفهوم )ال

ر  الظوا تعميم  على  قائم  علم  أها  ويرى  اأدي،  ص  ال ي  اأدبية  عن  يبحث  فهو  وهذا   ، ص  ال نطاق 
صوص .   امستخرجة من ال

 : السيميائينالنص عند 
يته،        ما ي  البحث  ص،وتعميق  ال دمة  أوليت  الي  الكرى  هود  ا بذها   لعل  الي   تلك  ي 

طورا،  ن  الس مدارسة  تص  علم  أها  تعرف  السيميائيات   " أن  طلق  م ميع   السيميائيون،من  ومدارسة 
كما بسطتها   SEMANALYSE اأنساق الدالة طورا آخر،...)كما( حددت السيميائيات التحليلية

كريستيفا ، J. KRISTEVA جوليا  امع إنتاج  وعاقته  ص  ال اإجراءات   علم  متجاوزة 
الدالة   اممارسات  بدراسة  ،لتهتم  السيميائية  مصطلح   ، 4"  الشكانيةلأنساق  ص  ال قرنت  السيميائية 

 
اد الكتاب العرب،دمشق ،   1 شورات ا ة، م  .8ص 2001قادة عقاق ، دالة امدي
فوظ،م  2 اقد، تر:عبد الكرم  ص وال اد الكتاب العرب ،إدوارد سعيد ،العام وال  . 64،دمشق ص 2000شورات ا
اد الكتاب العرب ، 3 شورات ا  ص الغائب، م مد عزام ، ال ظر ،      .20،دمشق ص 2001ي
ران،  4 امعة و وار،م ختر السيميائيات  زائر ص 2004أمد يوسف،سيميائية التواصل وفعالية ا  .16ا
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صوص امتداخلة،أو  ص جموعة من ال صي،أي ال اص( أو التداخل ال د  )الت " فسيفساء من ااقتباسات "ع
 كريستيفا.

آن                ي  غلقة  وم فتحة  م لعبة  و  ،و التداخات  من  نسيجا  ص  ال فرى  ديريدا  جاك  أما 
هاية   و يؤدي ي ال ذور،و ص( نسق من ا صوص ا ملك أا واحدا ،وا جذرا واحدا،إما )ال واحد،وأن ال

سق،م إن ذر وال و مفهوم ا أبدا ي خط مستقيم   إى  صوص ،ا يكون  ص من ال ي ل التار اانتماء 
ه  ذور الي أسهمت ي تكوي ظور ديريدا التفكيكي ،له عدة أعمار متشعبة حسب ا ص دائما من م  ،فال

1. 
ية    أما         ب ص ذا طابع مزدوج فهو اإضافة إى كونه  ص، الي ترى ال بير زما فيقيّم سوسولوجيا ال

دليلم أنه  أي  تواصلية،  ية  ب فهو كذلك  الرمز  SIGNE  ستقلة  قيمة  له  العمامادي،الذي  من  مركب 
( متجذر ي الوعي.وامظهران ااستقا والتواصلي متضافران،وا مكن عزل  و )موضوع ما سي، و ا

ص فوق كونه )جسدا (ي نظام من القيم ،فإنه يعر عن هفإن ال معاير اجتماعية،    أحدما عن اآخر،وم
ص اأدي تج من ذلك أن العام ااجتماعي،مثابة ماع لغات اجتماعية استوعبتوحولت بواسطة ال   ،2  ويست

زما( )بير  إى    أن  ويعتر   الشكلية  السردات  يم  مفا نقل  تتيح  أن  إمكاها  الي  ي  السيميولوجيا(   (
ص اأدي أن تستفيد من )السيميولوجيا( الي توفر ها  سوسيولوجيا اأدب ،ولذا فإن على سوسيولوجيا ال 

إذاتدخلت  إا  ااجتماعية،  ية  ،والب السردية  ية  الب بن  يتوفر  أن  مكن  ا  (الذي  )الدا اأساس 
 .3  السيميائيات 

امظهر          طريق  وعن  الكتابة،  بواسطة  مثبت  خطاب  و كل  ص  ال أن  يرى  ريكور(  )بول  د  لذا 
تثبته،بواسطة الكتاي، أن  ها  للكام،أريد  احقة  مؤسسة  الكتابة  أن  الكام،اعتبار  عن  ص  ال تلف 

ائيته،على  يل إ ائي، ظام اإ ص ذلك ال د أها ذات عاقة مباشرة القراءة.       قراءة ال ط،وعليه  ا
السيميولوجيا،ت  تتفحصها  لغوية  بب  ها  ع عر  الي  ،وأشيائه  الدا  حيث "عامه  من  ص  ال إى  ظر 

ص وفق  فتح ومتعدد، الداات، والعلم الذي يدرس ال سوج، لكن كدليل م خصوصيته اإنتاجية ا كم
السيميولوجي التحليل  اسم  ،أخذ  امميزات  اللسانيات  SEMANALYSE  ذ  من  طلق  ي و  و

 
ظر :سارة كوفمان وروجيه ابورت،مدخ  1 طاي،الدار البيضاء ،ي  . 83،ص1991ل إى فلسفة دريدا.تر: إدريس كثر وعز الدين ا
ص الغائب، ص   2 مد عزام ،ال ظر: د   . 23ي
ديثة ،ص  3 قدية ا ج ال ا طاب ي ضوء ام ليل ا مد عزام ،  ظر :   . 192ي
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تج من خال اللغة،م ص ي سج اللساي،وتوليد )اأا( الي تتموضع لتقدم   ،اعتبار ال ا إى توليد ال يتجاوز
ذ العملية تسميها )كريستيفا( ص امكون التدليل ،و    GENO -TEXTE).ال

ص أما               ال ي  الصوتية،  صائص  ا على  تمامه  ا إيكو(،فركز  )أمرتو  اإيطا  السيميولوجي 
ااستبدالية واإمائية،   ،اأدي،والعاقات  اإشارية    والداات  الركيب  ور  على  الفضاء   القائمة  وعلى 

حركيا،  اأيديولوجي، طابعا  التحليل  يعطي  ما  التداخات   وذلك  اصات(  )الت تكشف  إجراءات  يفرض 
صية  .1  ال

ص إى ماعة )تل كل         م التعريفات الي حامت حول ال وخاصة )جوليا    TEL QUEL   وتعود أ
ص ثاثة مستوات  وفيليب سولرز كريستيفا،  : 2  الذين أعطوا لل

ص )الكتابة ألفاظها وملها ومقاطعها(.  -1  طبقة سطحية لل
ص   -2 ال ،داخل  ها  بي فيما  متقاطعة  نصوص  من  امؤلف  ص  لل امادي  سد  :ا وسطى  طبقة 

)اخ اص(والذي مثله )سولرز(الكوميدا اإهية لداني،وقد أما  راقية الكتابة(. اجمل)الت
و نص اهائي، مشكل من  -3 ص امكتوب  الطبقة العميقة :فهي تعر عن انفتاح اللغة ،حيث ال

 متتالية تكمن دااها ي عاقاها ببعضها ،والقاريء مرغم أن يصبح طرفا فيها. 
ي أن اللغة دائما             و ملفوظ،و كم وتؤسس كل ما  ة  اك حقيقة معي طاب   إا أن " علم ،وا

القول   له داخل حلقة  صت  يتلفظ الكام أو ي سبة من  دفها    –دائما معرفة ال ه  السماع، وتستمد م
قيقة" ص(ككام ،أي بدور كإرادة قول ا دد موضوعها )ال  .3  وقصديتها، فإها 

ي:   أما السيميائيات التواصلية ،فرى للخطاب مكوات وعاقات أشكال                 أخرى 
ص و اموضوع.   طاب : العاقة بن ال  أ ـ حقل ا

طوقة.   طاب : العاقة بن )امخاطب و امتلقي( اللغة امكتوبة وام  ب ـ نوع ا
طاب : العاقة بن امخاطب وامتلقي ي مقامات التفاعل ااجتماعي .   ج ـ فحوى ا

ط              قدي فرى أن ا جب خطاا  و أخرا البحث ال اب يتشكل انطاقا من مرجعية، فالشعر ي
كذا جب خطاا سردا و  . 4 شعرا، والسرد ي

 
ص الغائب، ص  1 مد عزام ،ال ظر :   . 23ي
ظر : امرجع نفسه ، ص  2    .24ي
ي،دار توبقال ،  3 ص، تر :فريد الزا  . 44، امغرب ص 1997جوليا كريستيفا ، علم ال
ص،ص 4 ظر :جوليا كريستيفا،علم ال    . 91-90ي
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 : النص والسياق اأدب 
ارث         روان  ،يقول  مراجعه  عن  ص،وعزله  ال سقية  ب التشبث  من  عهد  طول  )لذة    بعد  ي  كتابه 

قدي:"بعضهم يريد  ا طوال مسار ال وعة الي تلون عر قدية امت ص(الذي يعكس مرحلة من امراحل ال ال
ا ،لوحة(ا ظل له ،مقطوع الصلة ب)اأيديولوجيا( السائدة ،ولكن ذلك يع أهم يريدون نصا ا  نصا )ف

حاجة  ي  ص  ال إن  عقيما…  نصا  إنتاجية،  وا  فيه  من   خصوصية  قليل  و  الظل  ذا  و ظله،  إى 
اص.ضوء /ظلمة   تج مفعول تعارضه ا راف أن ي  .1"  اأيديولوجيا،قليل من الذات… ا بد لا

دثر         ص،إا أن عاقته بسياقه ا ت ص   ،مهما نُسّق ال ه ال ومن م فقد "أضحى التساؤل عما يعر ع
ج ا ا هد العقيم     )ي ضوء ام ائيته ا بد وأن يساءل عن الكيفية ضرب من ا ص ي إ سقية(،أن ال ل

التلقي، عملية  ي  د  امشا اأثر  ،فيحدث  ها  يعر  تله   الي  الذي  يز  ا مرتبطة  امضامن  مادامت 
 . 2" امؤلفات 
ه أن يتحقق إا بوجود القارئ،         و ذلك الوجود امبهم الذي ا مك ص  قما الذي يعد ر   ذلك أن ال

ظرية التواصلية، ص،  مهما ي معادلة ال ذا اأخر وجد فقط ليقرأ،  إذ بدونه تتوقف حياة ال طلق أن   من م
يا ويستمر ي الوجود .   والقراءة 

اءاته ؟             يا برموز وإشاراته أم مضمونه وإ ل  ص يبُقي أثرا ي نفس القارئ،   ،ولكن  فمادام ال
سقي،كما  وذلك اأثر ا بد  ص نص ببعد السياقي ،ا ال أن يكون مشهدا حسيا، فهذا دليل جازم أن ال

ية،وتداخاته وتقاطعاته،كلها من قبيل سياقه ا نسقه. ا ائيته الامت  أن انفتاحيته وتعدد وإ
خا            جم  لل أنه اوجود  إذ كما  ـ  عزام  مد  يرى  ـ كما  جم  لل السماء  و  ص  لل السياق  رج إن 

ي ي ما نرا فيه ، وما نسبغه عليه   جم  ص وجود خارج سياقه ،وكما أن قيمة ال مائه،فكذلك ليس لل
ا ، من  ا ووجود يظان قائمن ي نظر كل م ن،فإن مع جم قد احرق من آاف الس ،ح وإن كان ال

مل م ص بكونه ا  ال مع ال بعث من السماء، فكذلك ا ور ام ر ابت خال ذلك ال ا وقيمته كجو ع
ص   حه وجود ك و الذي م  .3فيه ، ولكن  القارئ 

ص مكون من نقول            ، ذلك أن" ال ص وجود ح ال و من م ومكن أن نسلم بفكرة أن القارئ 
ة إشارات، ،  وأصداء للغات وثقافات متعددة،  متضم يب عن   تكتمل فيه خارطة التعدد الدا و ا  و

 
ص، ص   1  .37روان ارث ، لذة ال
اد الكتاب العرب، دمشق. حبيب مونسي ،القراءة  2 داثة مقاربة الكائن واممكن ي القراءة العربية،إ  ، 322، ص 2000وا
ديثة، ص  3 قدية ا ج ال ا طاب ي ضوء ام ليل ا مد عزام ،  ظر :   130ي
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قي ا،  قة،ا إزاء يتبدد  مشاركة،  وإما  عملية  ي  القارئ  إى  يتجه  امفتوح  ص  استهاك،   وال جرد  وليست 
ية والقراء ،وإما تع اندماجها ي عملية دالية واحدة أن   ذ امشاركة ا تتضمن قطيعة بن الب حيث أن 

 . 1"  مارسة القراءة إسهام ي التأليف
ا يرز جال            القراءات و ص اأدي ليس سوى خطاا،  ،التأويل وتعدد  رق    وال فتح اأفق "  م

والسياسة، واأيديولوجيا  العلم  مواجهتها،  وجه  طع  ا،  ويت صهر وإعادة  خطاب   وفتحها  و  حيث  ومن 
أحياا، اللسان  ومتعدد  يقوم   متعدد،  الي  املفوظات  أماط  تعدد  خال  غالبا)من  اأصوات  ومتعدد 

استحضارمفصلت ص  ال من  (Graphique) كتابة(Presentifie) ها(يقوم  ة  معي نقطة  ي  مأخوذة 
ي" ا ذا البعدالامت اضر حيث يلج  قطة من التاريخ ا يها، أي ك ا  ..2  ات

تتجاذبه           الي  زعات  ال من  العديد  تقاطع  نقطة  ي  يتموقع  اأدي  ص  زعة    فال ال ترا  حيث 
مالية، أن ذلك إجحاف   وخزان آمال وآام الشعوب   للواقع اإجتماعي،   السسيولوجية،مرآة زعة ا وترى ال

مال والفن، ص، وما وجد ليكون خادما للسوسيولوجيا، ولكن ليعر عن ا وكل اأبعاد الروحية   ي حــق ال
 ي اإنسان .     

ص بكونه ذلك اأدم             ظر إى ال يك عن اللسانيات الي ت بغي أن تتعدى     امسطح ،الذي اا ي
وية ،إنه كل ما  حوية و الا ص ليس جموعة من املفوظات ال حدود العامية ،خال قراءته. إذ " إن ال
ريك  اضرة، داخل اللسان ،والعاملة على  مع بن ختلف طبقات الدالية ا صاع للقراءة عر خاصية ا ي

ذا يع أنه ية،  صوصي الذي    ذاكرته التار مارسة مركبة ،يلزم اإمساك حروفها،عر نظرية للفعل الدال ا
 . مارس لعبته داخلها بواسطة اللسان" 

الصدد:            ذا  ي  فضل  له    ويقول صاح  خاص  أفق  على  يل  ا  فإن نص  عن  نتحدث  دما  "ع
ذا الفضاء جموعة من الداات الي يسمح ها   ة وتتجلى ي  ي داات يتعن على حدود معي ص و ال

مثل  سيميولوجي،حيث  أو  يوي  ب أسلوي،أو  ظور  م ا  وتفسر وكشفها  مكواها،  ديد  قدية  ال القراءات 
واإيقاع  والتوازي  التكرار  وأشكال  ااستعارات،والرموز  احددة  ية  الف يات  التق من  شبكة 

ص اأدي به ال يتميز  السردية ،ما  اللغوية اأخرى،ويدعو قارئه إى أن    والتصوير،والشفرات  صوص  عن ال

 
قد امعاصر،ص    1 ج ال ا  . 129صاح فضل ،م
ص، ص    2  .14-13جوليا كريستيفا،علم ال
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طاب،ومرتبطة ي اآن ذاته بطبيعته الشعرية"     يتبن فيه داات مفتوحة، سجمة مع شكل ا غر أحادية م
1. 

امتكلم                  لي ماليته وتبن حلته ورونقه،ومدى قدرة  أن  سقية  ال ج  ا ام أرادت  ص وإن  فال
لق ال دا فيه ،من خال نسجه لعاقات خارقة بن العامات الدالية، وتوسيع جال الدالة وفق  على ا

ص( أو )اللفظ امركب امفيد الوضع( كما يسميه ابن آجروم  ما أاحته أساليب التواصل البشري، إا أنه)ال
هاجي اللغة ،  2  الص تلك  ليس  ص  ال  " أن  ،إذ  اجتماعي  أو  سياسي  أو  ثقاي  مول  من  له  ابد 

حو، ال ها  يق عليه،  التواصلية،الي  والدالة  الواقع  بتصوير  يكتفي  ا  فإنه    فهو  داا  ص  ال يكون  فحيثما 
ص شت مع  ال ظة انغاقه، بعبارة أخرى ا  ويل الواقع الذي مسك به ي  ريك و ات واقع يشارك ي 

م به دائما،  موا وصفة ها ابت أو يو و فيها،ويكون  م  ركته الي يسا قل   . 3"  وإما يب امسرح امت
و النص ؟  مد عزام:   ما   يقول الدكتور 

ص مدونة كامية .   -1  ال
ن. -2 ص حدث يقع ي زمان ومكان معي  ال

ص يهدف إى توصيل معلومات ومعارف، -3 ارب إى  ال  امتلقي.ونقل 

ص مغلق وتوالدي:مغلق بفعل انغاق مته الكتابية اأيقونية، الي ها بداية وهاية،  -4 وتوالدي    ال
ية ولغوية، و متوالد من أحداث ار بثقا من عدم ،وإما  دث اللغوي ليس م ونفسانية    أن ا

ه أحداث لغوية أخرى احقة له" اسل م    .4  حيث تت
تغييبه، -5 على  السياقية  عملت  الغذامي كيان  ه  عبد  د  ع ص  وعي،   ال غر  عن  أو  وعي   عن 

و ا يتشكل    بدالته العائمة إا "من خال حضور كدال اعتبار حضور امدلول    -حسبه-،و
س اأدي ،وسياقات  اء على أعراف ا فيه عائد إى إمكانية قرائية غيابية مؤسسة من القارئ ب

ية    دالتها ة،وتتعانق كإمكانية ضم الصر ص  ال ي داات أمى مستوى وداات  الكرى و
ي ي رمه ا مل من ملها ص،و  . 5"  يل ها ال

 
ج   1 ا قد امعاصر، ص  صاح فضل،م  . 191ال
 . 10مد بن صا العثيمن،شرح اآجرومية، مكتبة نور اهدى،السعودية،)دت( ص  2
 . 9جوليا كريستيفا ،م،س ،ص   3
ص الغائب، ص    4  .15مد عزام ، ال
ص، دار الطليعة ،ط عبد ه الغذامي،تشريح  5  .37،بروت ص1،1987ال
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و النص اأدب؟    ما 
دد ،ومن م   -1 ي  ص اأدي طبقة معقدة وعجيبة، فهو مارسة لغوية ي إطار اجتماعي ار ال

يوية…   الب تريد  لغوي ذري مغلق كما  عام  أنه  أساس  ص على  ال /فهم  معاملة  فإنه ا مكن 
و مارسة إنتاجية /إبداعية للغة مت وفق ص اأدي  يا،   ال   قوانن خاصة أدبيا واجتماعيا وار

    .1 لذلك فهو يتمتع استقال نسي"و 

واأيديولوجيا،         -2 العلم  وجه  خاليا  رق  د كريستيفا"خطاب  ع اأدي  ص    والسياسية،   ال
و خطاب متعدد، ا،من حيث  طع مواجهتها وفتحها وإعادة صهر ومتعدد اللسان أحياا    ويت

الي   املفوظات  أماط  تعدد  خال  غالبا،من  اأصوات  مفصلتها،ومتعدد  ص    تقوم  ال يقوم 
يها…   ا ة من ا ت ل الدالية امأخوذة ي نقطة معي و  استحضار كتابة،ذلك البلور الذي 
ص ليس جموعة  ولوجي… إن ال ومي ص عن اأثر اأدي الذي أقر أويل انطباعي وفي يتميز ال

صاع للقراءة، ع وية، إنه كل ما ي حوية أو الا مع بن ختلف  من املفوظات ال ر خاصية ا
ية.." ريك ذاكرته التار ا داخل اللسان، والعاملة على  اضرة   .2  طبقات الداليةا

ص اأدي توحي بعام من  أشياء وشخصيات وأحداث خيالية،ومن احية   -3 إن كلمة أدب ي ال
ص اأدي يتميز  ا جاكوبسون، ال يل على الوظيفة الشعرية كما حدد بتقييم لإمكانيات  انية 

ظام من العاقات الدقيقة  محي،لترك اجال ل اللغوية ،حيث أن وظائف الكام اأخرى تكاد ت
ي   والطباق،وبتمعن  اس  والقافية،وا الوزن  ي  مثا  تتجلى  ،عاقات  ص  ال اصر  ع بن 

في  التعريفن، الثاي  التعريف  ما  ،بي الرواية،وامسرحية  ض  اأول  أن  الشعر نكتشف   ختص 
 . 3  الدرجة اأوى

واحد،   -4 بعد  ،واختزاها ي  ا  أبعاد تعدد  ائية  امكن حصر  إ بكثافة  اأدي" مشحون  ص  ال
الدا انفتاحه  ص  ال يفقد  غلق على ذاته،قد  الزج ها ي نسق م ته  ،  ومن م  ويفرغه ي شح

رد من كثافته الرميزية ،فيأي عارا كجدران ا ائية،و ج" اإ   لقر خاليا من حرارة الدفء والتو
علوم ،  4 وجدت  ،وأنه كذلك  ر كام  مظا أبسط  ي  اأدي  ص  "ال أن  الواد  حسن  ويرى 

 

شورات ) 1   يم علي ، اجال اأدي واجال اأيديولوجي ،مقال دفاتر امركز،م زائر.ص 2004- 7( عCRASCإبرا ران ،ا     . 52و
 . 14جوليا كريستيفا، م،س،ص   2
وب   3 يوية، دار ا ظر: عبد السام امسدي ،قضية الب  215، ص 1995تونس ،-ي
ربة التخوم ،الدار التونسية،تونس ،  4  17،ص 1988عبد العزيز بن عرفة،اإبداع الشعري و
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ص إبداع فردي، وأنه كذلك وجدت العلوم امهتمة اأفراد طريقها إليه،   اللسان إليه سبيا،    وال
به   ،ويتجه  ماعة  ا ي  غرس  م فرد  تجه  ي اأدي  ص  القراء،وال موع  علم   إى  اوله  ت لذلك 

كذا إى آخر العلوم اإنسانية ااجتماع الدرس،  .1" و
، وا حضور إا لعاملن فقط ما            اصر ص اأدي تتحكم فيه عوامل )الغياب(وتطغى على ع ال

ذان العامان ي رأي ريفاتر، ص، و" اعة اأدبية،  القارئ، وال ص  يشركان ي ص تصب أمام القارئ    فال ي
ص وجودا  قق ها لل ص لكي  الغائبة عن ال اصر  الع و أن يوجد  القارئ  حضور معلّق ،وامطلوب من 

مفهومة،  قيمة  ،أو  الغياب   طبيعيا  بن  والصلة   )…( يضيع  ،وبدوها  الفعالية  ذ  على  يعتمد  ص  وال
اأ تتضمن غياب  الكلمات  ص،  ال ي صلة حياة ووجود ي  ضور  الرغبات مثل غياب وا أن  شياء كما 

 .2"  امرغوب فيه

 

 
ج الدراسة اأدبية، درا سراس ، تونس ، 1 ا    37، ،ص 1985حسن الواد ،ي م
ديثة، ص   مد عزام ،   2 قدية ا ج ال ا طاب ي ضوء ام  131-130ليل ا
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ازع،             ذا العصر با م ها الشغل الشاغل لعلماء واحثي  التواصل من القضاا الي مكن القول ع
قيق قدر   اول بطريقة أو أخرى  امتعددة للعلوم اإنسانية  ج البحث الي رمتها اجات  ا ذلك أن م

ج   ا وام اللسانيات  وخاصة  أمية  اللغوية  العلوم  تقل  ا  إذ  ه،  م مكن  من كبر  وفروعها  ديثة  ا قدية  ال
ا  ور دراست قيقه. وما يشكل  أويلية وتفكيكية وسيميائية، وعلوم ااتصال بعامة ي البحث عن آليات 
من  قدر كبر  قيق  م ي  يسا ما  على كل  ها  الوقوف  اول  إشكالية  من  ا  انطاق و  الباب،  ذا  ي 

التواصلية، تتمثل ي إمكانية قراءة   ا جزء من العملية  طاب القرآي، اعتبار سمية ي ا ركة ا داات ا
التواصلي  ظام  ال ري ي سياق  اللغوي  التواصلي غر  ظام  ال الذي يشكل حيزا كبرا من  ظام ااشاري  ال

 .اللغوي

أن          من  الرغم  وعلى  اللغوي،  وغر  اللغوي  بشقيه  التواصل  امقام  ذا  ي  التواصل  من  امقصد  إن 
د أساسيات التواصل اللغوي ما دام الثاي ا ه، فمن الواجب الوقوف ع وع الثاي م صب على ال ا سي تمام

ودي   اللغويون كرومان جاكبسون،  الباحثون  اشرط  لقد  التواصلية،  العملية  قيق  لأول ي  يعمل كمعزز 
أساسية وضرور  اصر  اجال، وجود ع امهتمن هذا  العلماء  العملية سوسور وغر من  تتوفر ي  أن  ب  ية 

ن، كما أن التواصل اللغوي ا يتحقق ي  ها طرفا ااتصال كامرسل وامرسل إليه، والرسالة والس التواصلية، م
الدالة، الي تتآلف فيما   اللسانية والفونيمات  م إا بوجود نسق لغوي، تشكله جموعة من العامات  نظر

عتها ي تتابع وخطية كما  وفق  ها  اللغة    بي ميع مشكا  ا فيه  يشرك  وي كلي  نظام  دي سوسور، ووفق 
قيق حاجياهم وأغراضهم، وقيمتها ا  رة اجتماعية يسعى اأفراد من خاها إى  كأداة للتواصل، فهي ظا
ي ي  د يقول: "فقيمة الكل  ذا الصدد  يتها، وي  م ي تركيبتها أو ب صر سا تتأتى إا من قيمة كل ع

ذا فإن أمية العاقة الركيبية بن أجز  ذا الكل أو ذاك، و ائه، كما أن قيمة اأجزاء تتأتى من مكانتها ي 
تركيبية   دون عاقات  مستقلة  وحدات  اللغة  أن  ... صحيح  ها  بي فيما  اأجزاء  بن  والكل كأميتها  زء  ا

مل نعم، ا، شكرا  .1"   أجزائها وا بوحداها اأخرى وأشبا ا

يوية أنه من الذين يولون أمية كبرة لقيمة العامة اللسانية من خال          فاماحظ على زعيم امدرسة الب
قيق التواصل  ي أساس  ا ضمن وحدات لسانية أخرى ي نسق معن، ولذلك فإن فكرة القيمة  تواجد

ا أن نتصور نظام من اأنظمة لغوية، أو غر سبة إليه، إذ ا مك لغوية، كانت كاا شارية مثا، خالية   ال

 
سوسورية    1 دي  لسانية  يم  والتوزيع،   مفا للغرب  شر  ال دار  مراض،  ليل  ا عبد  العامة،  اللسانيات  ي  ران،    اضرات  زائر -و   -ا

 33ص:
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اء قرون مضت   ذ تتقارب ونظرة قدماء العربية امطروحة ز ، وإا ما أطلق عليها نظام، والرؤية  من امع
اللغة  الذي عرف  ج  ابن  صوص  ، وا الغزا وأبو حامد  ظم،  ال عن  رجاي ي حديثه  ا ر  القا كعبد 

ه يعر  أصوات  اللغة  "إن  أغراضهمقائا:  عن  قوم  اللغة   ،1  ا كل  ي  للحرف  التعبرية  القيمة  من  طلقا  م
عن  وحديثه  سوسور،  دي  د  ع الفونيم  قيمة  يقابلها  والي  وخضم  قضم  بن  الفصحى، كالفرق  العربية 
و حديث  ا عن العملية التواصلية  اء حديث ا أث ظام اللغوي. وما يثر انتبا العاقات ااستبدالية داخل ال

ا :"أن عملية رو  مان جاكبسون عن نظرية ااتصال امستلهمة من نظرية كلود شانون الراضية، الي مفاد
اة ااتصال والرسالة وشفرة ااتصال وامرجع" اصر أساسية :امرسل وامتلقي وق ، 2  ااتصال تتطلب ستة ع

التعبر  اللغة كالوظيفة  ذ  تؤديها  الي  للوظائف  إشارته  إى  والشعرية  اإضافة  واميتالسانية  دائية  وال ية 
ها أها تقابل فكرة  ا من الوظائف، وتركيز على فكرة الوظيفة الي مكن القول ع ة، وغر وامرجعية وامهيم
د كل من امدرستن ما م تتحقق  ظام اللغوي نظاما تواصليا ع د دي سوسور، إذ ا مكن اعتبار ال القيمة ع

 .الوظيفة فيه فكرة القيمة أو 

أو           اللغوي  ظام  ال يركه  ما  طاب،  ا ليل  جال  الوظيفة ي  أو  القيمة  مفهوم  مقابلة  وعليه مكن 
اللساي  الدليل  عن  ؤكد ي حديثه  ِِ يِ سوسور  د دي  إذ  امتلقي،  أو  السامع  ي  دا  أثر  من  سق  ال

انيات بدراسة اأدلة اللغوية اركة دراسة اأدلة  قائا:"يتم التواصل أدلة لغوية وأخرى غر لغوية وهتم اللس 
الي  والقوانن  اأدلة،  ها  م تتشكل  الي  اصر  الع معرفة  هتم  الي  السميائيات  أو  الدائلية  إى  اللغوية  غر 

فيها"  لغوي 3  تتحكم  صر  وظيفة كل ع اكتمال  إا من  وظيفته  تكتمل  اللغوي ا  التواصل  فإن  ولذلك   ،
تمي إى اجم رك، ي و ما يؤكد حديث مبسون عن وظيفة اللغة ورؤية الوظيفين ها إذ يعتروها  وعة، و

الوظيفة  تتم  اصر اأخرى، ح  صر وظيفته ي اشراك مع الع بتأدية كل ع ذا احرك ا يعمل عمله إا 
ظ  ،4  الكل ظامن معا، ال وي ال ام التواصلي اللغوي  ولإشارة فإن أي خطاب مفهومه العلمي واللساي 

فاستعمال  ظامن معا،  ال قيمة ووظيفة  الدالية إا اكتمال  قيمته ووظيفته  تكتمل  الذي ا  اللغوين  وغر 
 

شر،بروت     1 لل العلمية  الكتب  داوي،دار  ميد  ا عبد  قيق   ، ابن ج عثمان  الفتح  أبو  صائص،  ان–ا ،  2003،ت:2ط:  -لب
 1/87مج

ون،     2 عك بن  امركزية  الساحة  امعية،  ا امطبوعات  ديوان  مومن،  أمد  والتطور،  شأة  ال زائر  –اللسانيات  ،  2005،ت:2ط:  –ا
 148ص:

طاب، عمر أوكان، عبد القادر سامي، أفريقيا الشرق، بروت،  3 ان -اللغة وا  43، ص: 2001ت:  -لب
شأة والتطور، أمد  4 ظر اللسانيات ال    136-134مومن، ص:ي
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تمل  ص، جاء على أساس أن القرآن الكرم  طاب بدا من ال ذا امقام إارة لفظ ا طاب القرآي ي  ا
ص كونه مدونة تتجسد ي ك سجم اللفظن معا، لفظ ال الدة، وخطاا كونه ملفوظا وي تاب ه امعجزة ا

التواصلية،  ووظيفتها  اللسانية  عاماته  قراءة  من  ابد  إذ  وزمان،  مكان  ااجتماعية ي كل  السياقات  مع 
ا جزءا من اأنظمة التواصلية اإشارية غر اللغوية  سمية امصاحبة له، اعتبار ركات ا ة مع قراءة ا متزام

 .الدالة

 

طاب القرآي، ابد من إارة              وع من التواصل ي ا ذا ال ديث عن دالة  وقبل التفصيل ي ا
نسبة عالية جدا من حيث  أنه مثل  الذي ا شك  اللغوي بصفة عامة،  التواصل غر  ية  ما ديث عن  ا

أدبية   أم  إعامية  أم  اليومية، سواء كانت سياسية  طاات  ا البحوث ااستعمال ي  أثبتته  ما  و  ية، و ودي
اللغوي   طاب  ا مصحوا  اأحوال  أغلب  ي  يرد  إذ  اإحصائية،  دراساها  ي  ااتصال  وعلوم  فسية  ال
ي له   احظ :"واإشارة واللفظ شريكان، ونعم العون  اللساي لتعزيز العملية التواصلية، ويؤكد ذلك مقولة ا

يل1  ونعم الرمان" سمية كأحد اأنظمة ااشارية الي  ، فهذ العبارة  ركة ا ا على وجوب ااستعانة ا
احظ   ا أن  ا  قل جاح. وإن  التبليغية ب العملية  اللسانية إمام  التعبرات  التواصل، وتوظيفها مقرنة  ها  يتم 

ا ا وأبو  رجاي وابن سي ر ا م كثر، كعبد القا ه من علماء اللغة العربية و ل العسكري  ومن وا ي زم
اآن  يعرف  ما  و  و اإشارة،  يهتم  علم  مياد  بؤ  الت ي  ديثة  ا اللسانيات  رائد  من  بكثر  أسبق  كانوا 
دي   د  ا  إن م  سوسور،  دي  فكر  على  ااعتداء  اب  من  ذلك  فليس  العامة،  علم  أو  السيميولوحيا 

من بغر  اللغوي  ظام  ال ارتباط  إى ضرورة  له  إشارة  ي  يؤكد  أنظمة    سوسور  ا  اعتبار ااشارية،  اأنظمة 
تستقي  امسألة  تطورات  وميع  اإشارات،  علم  مسألة  ا  ر جو اللغة ي  مسألة  أرى  :"إن  يقول  تواصلية 
ا أن نفهم ارتباطها اأنظمة  قيقة للغة فعلي قيقة اأساسية، فإذا أردا أن ندرك الطبيعة ا ذ ا أميتها من 

 .2"  اأخرى لإشارات 

 
ارون   1 قيق عبد السام  احظ،  احظ،  1/78،ج1921، ت:2ط:  -مصر  -البيان والتبين، ا قد ي أدب ا مالية وال يم ا ،ومفا

ان  -ميشال عاصي، بروت    198،ص:1981،ت:2ط:  -لب
، دار    35علم اللغة العام، دي سوسور، ص:     2 شر والتوزيع، عن مليلة نقا عن مباحث لغوية، عبد الكرم الردي   -اهدى للطباعة وال

زائر  86، ص:2009 -ا
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واإماءات            اإشارات  وإما  فحسب،  اللغوية  واأنساق  العامات  يتم  ا  ر  جو ي  فالتواصل 
من  عكفت كل  لذلك  اليومي،  خطابه  ي  امتحضر  اإنسان  تفارق  ا  أصبحت  الي  واألوان  والرموز 

طاات ااشهارية الدالة على دراسته ي عاقاته ا واللسانيات وعلم  وصور اإعام وما إى   السيميائية 
دراستها   ي  اوزت  قدية،  ال ج  ا وام اللغوية  للعلوم  وعة  امت اجاات  أن  نقول  أخرى  وبعبارة  ذلك، 
د  اأنظمة ااشارية، و بدراسة دالة  تمت  ا فالسيمياء مثا  و غر ملفوظ،  املفوظة إى ما  طاات  ا

س  ركات ا ذ  اليوم من جااها قراءة داات ا طاات السياسية لرجال السياسة وما يصحب  مية ي ا
اء قيام قائد   طاات العسكرية، أث مائية أو ا ا ضمن اأفام السي ركات من تعبرات لسانية، أو وجود ا
م من  تلج صدور الشخصيات، وما  فس ي قراءة  ال د علماء  د، أو ع طاب موجه إى ا القواد  من 

سم. وح ا عقد نفسية، الي   ركات الي تصدر عن أحد أعضاء ا ا تكتشف إا من خال بعض ا
وع من التواصل، ابد  وعة امهتمة هذا ال نبدي تقصرا ي اإشارة إى جاات امعرفة والثقافة اإنسانية امت

سد كما يسميها، إذ وظف كثر من اأداء   ائه بلغة ا ويه أمية اأدب واعت والشعراء والكتاب ي من الت
سمية كقول الشاعر عمر بن أي ربيعة ركة ا م الرمز واإشارة، وخاصة ما نسميه ا  : قصائد

لها     إشارة مذعور وم تـتكلم  أَشارت بطرف العن خيفة أ

بيب امتيم  ا وسها ا ت أن الطرف قد قال مرحبا    وأ  فأيق

ذا             العن ي  امرأة، فإشارة  قبل  امستعملة من  سم  ا أعضاء  نتجت عن عضو من  امقام حركة 
دوث، ولذلك قيل ي   ة ا ت دالة ومقصود معن، جاءت عوضا عن تعبرات لسانية مك ملت وتضم
اك من الشعوب  د  ا  ذا الزمن، فإن كثر من امقامات "اللبيب اإشارة يفهم"، ولو نرجع غر بعيد من 

ا ية واأمم  الاتي اللسانية كالشعوب  التعبرات  من  بدا  سمية  ا ركات  ا لغة  أو  اإشارة،  وظفت  لي 
ذا ي أغلب اأحوال إى طبيعة امزاج أو   ها من قللت من استعماها، إذ يرجع  وشعوب البحر امتوسط، وم

ا تستعمل  مثا  الصحراوية  اطق  ام تقطن  الي  فالشعوب  البارد،  أو  ار  ا اخ  سبة كبرة  ام ب سمية  ا ركة 
فذ طاقة كبرة من امتكلم   .1  غايتها ااقتصاد ي الكام، وتفادي كثرته الي تست

د القرآن الكرم قد وظفه            والعودة إى دالة لفظ )السيمياء( وجذور استعماله ي الراث العري، 
ُمْ يِ   ،2   فِيهِ تُسيمُونَ"ي كثر من السياقات كقوله تعاى: "وَمِْهُ شَجَر   و ي آية أخرى قوله تعاى :"سِيماَ
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نَ اثَرَِ السجُودِ  ـَوَاصِي وَااَقَْدَامِ   ،1"  وُجوُِهِم مِّ  ، 2"  وكذلك قوله تعاى: "يُـعْرَفُ الْمُجْرمُِونَ بِسِيمَهُم فَـيُوخَذُ اِل
ا إى مع العامة واأمارة، صرف  و أقرب ما ذكرته له معاجم العربية من   فمع كلمة السمة ي الذي 

ديث أنه كان يسم إبل   معاي وداات: "وقد ومه وما إذا أثر فيه، مة وكي واهاء عوض عن الواو، وي ا
فسه مة يعرف ها، وأصل الواو والياء واوا والسمة   الصدقة، أي يعلم عليها الكي، واتسم الرجل إذا جعل ل

ما وسم مع   والوسام  وا الدواب،  به  يوسم  الذي  الشيء  أو  امكواة  واميسم  الصور،  البعر من ضروب  به 
ري أصل الياء واوا فإن شئت قلت ي معه ميسام على اللفظ ...   و مواسم ومياسم، اأخرة معاقبة قال ا

 : واسم أثر الوسم أيضا كقول الشاعر

 ولو غر أخوا أرادوا نقيصي

 اين ميسماجعلت هم فوق العر 

ديدة الي يكوى ها"  ي ا   ، 3  فليس يريد جعلت هم حديدة، وإما يريد جعلت أثر وسم، وي يد اميسم 
امفهوم ااصطاحي هذا  الشيء، مثل جزءا من  الدليل على  مثابة  ي  الي  للعامة  امعجمي  امدلول  إن 

ظام الكوي ما فيه من إشارات العلم، كونه يهتم اإشارة الدالة مهما كان نوعها وأصله ذا يع أن ال ا، و
دراسة   والسيمياء ي  اللسانيات،  فرع عن  الدالة اعتبار  علم  يتقاطع كل من  إذ   ، نظام دا و  ورموز 
راي ي تعريفه للسيمياء : "ترتبط حقل دا  دالة اأنظمة اللغوية وغر اللغوية، ويقول الدكتور معجب الز

ثقاي تمي لغوي  وت والسيمياء،  واميسم  والوسم  والوسام  والتسمية  السمة  مثل  فيه كلمات  معها  ضر   ،
لدراسة  تظم  م هج  م نفسها  يوية  الب إذ  يوية،  الب إى  هجيتها  وم أصوها  ي  التسمية  أا كانت  السيمياء 

 .4"  اأنظمة ااشارية امختلفة ي الثقافة العامة

العلوم          من  وع  ال التفكيك    فهذا  عملية  وفق  الدالة  اأنساق  عن  يكشف  أخرى،  أو  ما  بطريقة 
والتعارف على  ااعراف  قد م  اأنظمة  ذ  أن  دالة، حيث  ية  اأنظمة كأب ذ  تفكيك  أي  والركيب، 
و ما يتقارب ومفهوم الدالة على  بؤ بسقوط امطر، و دالتها مسبقا كدالة تراكم السحب، والغيم على الت

ال العسكري: "الدالة على الشيء ما مكن كل اظر فيها أن يستدل ها عليه، كالعام الشي د أي  ء ع
 

 29الفتح :  1
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الق، كان داا عليه لكل مستدل به، أما عامة الشيء فهو ما يعرف امعلم له ومن  ما كان دالة على ا
ه فيكون دا عله عامة لدفن تدف جر  لة لك دون غرك، وا مكن شاركه ي معرفته دون كل واحد، فا

عله عامة جيء زيد، فا يكون ذلك دالة  لغرك أن يستدل به عليه، إا إذا وافقته على ذلك كالتصفيق 
ك وبن صاحبك فتخرج من أن تكون عامة له،   وز أن تزيل عامة الشيء بي إا من يوافقك عليه، م 

رج الدالة على الشيء من أن   وز أن  " تكون دالة عليه، فالعامة تكون الوضع والدالة ااقتضاءوا 
1. 

ه            م حركة  تتضمن كل   ، دا إشاري  نظام  و  اإنسان  د  ع سمي  ا ركي  ا ظام  فال ولإشارة 
ذا الصدد  اجب، الرجل، الساق، وي  دالة ترتسم من خال حركة كل عضو مشكل له كالعن، اليد، ا

ركات د   صور الثعالي ي كتابه فقه اللغة وأسرار العربية ي فصل ما تقسيم اإشارات وا إشارة من أي م
سم  ا أعضاء  من  ااستعمال  شائعة  ختلفة  لتحركات  توضيح  تتضمن  سمية  ا اأعضاء  عن  تصدر  الي 

ريك   الرميز  ظر،  ال فون ي  ريك ا الطرف  الرأس،  ريك  ، وكل  2  الشفتن للكام"فقال: "اإنغاض 
العملية  قيق  م ي  تسا وعة،  مل مضامن وداات مت إا و امذكورة  سمية  ا ركات  ا ذ  حركة من 
لسانية   تعبرات  عن  عوضا  أي  أخرى  وأحياا  اللساي،  للخطاب  أحياا كمعزز  تستعمل  والي  التواصلية 

وع الثاي من التوا دوث، مثلة بذلك ال ة ا و التواصل غر اللغوي .مك  صل و
من             الي كثفت  اللسانية  والعلوم  ديثة  ا قدية  ال ج  ا ام أن  ا  قل إن  شيء  ي  امبالغة  من  وليس 

طلق إا ما قدمه قدماء  ركات، لن ت طاب ما فيه خطاب الصورة، امتضمن اإشارات وا قراءها أنواع ا
اح د العربية واليوانين أمثال ا ا  ظ وأرسطو ي تطرقهم للحديث عن دالة اإشارة والعبارة معا، كما أن

مله من داات، مثلما وظف لفظ السمة ي قوله تعاى حكاية   القرآن الكرم قد وظف لفظ اإشارة ما 
هْدِ صَبِ 

َ
مع أها أومأت بسبابتها إى   ،3  يًا" عن مرم البتول :"فأََشَارَتِ إلِيَْهِ قاَلُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ يِ ام

الصي، بدا من أن تتحدث بلساها، أها كانت قد نذرت للرمن صوما، واأكثر من ذلك استعمال لفظ  
سَ ثَـلَثَةَ اآية والرمز امفهوم العام لإشارة، ي قوله تعاى :"قاَلَ رَبِّ اِجْعَل ىِ ءَايةًَ قاَلَ ءَايَـتُكَ أَاَ تُكَلِّمَ الَا

 
ديدة، بروت، ط:1 ة الراث العري، دار اآفاق ا قيق  ال العسكري،      54، ص:1977، ت:7الفروق ي اللغة، أبو 
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و الرمز، والرمز ي العربية: "رمز   ،1 أَاَمٍ اِاَ رَمْزاً" ركة الشفتن أا و ة  فجاء لفظ اآية مع اإشارة امتضم
إانة   غر  من  اللفظ  مفهوم  غر  بكام  الشفتن  ريك  ويكون  اللسان كاهمس،  خفي  تصويت  الرمز 

و إشارة الشفتن وقيل ال  اجبن والشفتن، والفم والرمز ي اللغة  بصوت، إما  ن، وا رمز إشارة وإماء العي
زيل العزيز   كل ما أشرت إليه ما يبان بلفظ أي شيء أشرت إليه بيد، أو بعن ورمز يرمز ويرمز رمزا، وي الت

ها تر  اس ثاثة أام إا رمزا، ورمزته امرأة بعي  .2  مز رمزا غمزته"ي قصة زكرا عليه السام: أا تكلم ال
ا              صرف إى مع حركة الشفتن من دون تصويت، إذ اماحظ  وعلى أية حال فإن مع الرمز ي

سم من حركة دالة تظهر ي حركة   ذا ا سدية، ما ي  سمية بدا من ا ركة ا ا دائما للفظ ا و استعمال
سد الذي ا حراك فيه ه، بدا من ا ذا امع يستوجب التفريق بن مع كل عضو م ، والوقوف على 

سد قال  سم ي معاجم اللغة العربية وتوظيف القرآن الكرم هما ي كثر من السياقات، فعن ا سد وا ا
سد: جسم اإنسان وا يقال لغر من اأجسام امتغذية، وا يقال لغر اإنسان جسد من  ظور: "ا ابن م

، وقد يقال للمائكة خلق اأرض، وا سم ابن سيد سم  سد كما تقول من ا ه  البدن تقول م سد 
ن،  و إسرائيل جسدا يصيح ا أكل وا يشرب، وكذا طبيعة ا ن ما يعقل فهو جسد، وكان عجل ب وا
سد ...  و ا ا  قال عز وجل "فأخرج هم عجا جسدا له خوار" جسد بدل من عجل، أن العجل 

ثة فقطوقال أب سد مع ا و الذي ا يعقل، وا ميز إما مع ا سد   .3" و إسحاق ي تفسر اآية ا

 

والدواب               واإبل،  اس،  ال من  اأعضاء  أو  البدن  سم ماعة  ا سم:"  ا لفظ  لدالة  سبة  وال
طباء لأعراض، فقال   لق، واستعارة بعض ا م من اأنواع العظيمة ا يذكر علم القواي ا ما يتعاطا  وغر

قيقة، أن   ا عن  بذلك  إما ك  وكأنه  ر وجسمه،  مباشرة جو دون  التحلي امه  من  اس  ال أكثر  اآن 
ذلك كله  إما  ر،  وا جو بذي جسم  ليس  العرض  أن  ترى  أا  ليس حقيقة،  وامه  حقيقة  الشيء  جسم 

م سمان  وجسوم...وا أجسام  مع  وا ؟  ومثل  إنه  استعارة  ويقال  الرجل،  جسم  سمان  وا سم،  ا اعة 
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ثة، أبو زيد  سمان، وجسمان الرجل وجثمانه واحد، ورجل جسماي، وجثماي إذا كان ضخم ا حيف ا ل
سمان الشخص" سمان وا سد وكذلك ا سم وا   .1  ا

توا              سد  ا فيه مرتن، وجاء مع  سم  ا لفظ  فقد ورد  الكرم  القرآن  استعماهما ي  أما عن 
ي ـُ  ُ ََ ِسْمِ وَا ُ بَسْطةًَ يِ العِلْم وَا َََ اصْطفَيَهُ عَلَيْكُمْ وَزاَدَ ياة والروح، وذلك ي قوله تعاى :"إِنَ ا وْيِ مُلْكَهُ ا

ُ وَسِ  ََ اته ليكون ملكا على ب إسرائيل، وأما   ،2  ع  عَلِيم "مَنْ يَشَآءُ وَا فهذ اآية تتحدث عن طالوت وأ
َْسِبُونَ الثانية ي قوله تعاى: َ"وإِذاَ رأَيَْـتـَهُم تُـعْجِبُكَ أَجْسَامُهُم وَإِنْ يَـقُولُواْ تَسْمَع لقَِوْهِمِ كَأَهَمُ خُشُب  مُ  سََدَة 

 ُ عَلَيْهِم  صَيْحَةٍ  يؤُفَكُونَ" كُلَ   ََ أَ  ُ ََ ا قاَتَـلَهُمُ  فاَحْذَرُْم  الَعَدُو  افقن   ،3  مُ  ام تمام  ا عن  تتحدث  ي  و
و حي،  سم مرادا ها جسم اإنسان و أجسامهم على حساب قلوهم، فكل من اآيتن استعملت كلمة ا

راك  .أي بوجود الروح داخله الي تكون سببا ي ا

مِن وعن            بَـعْدِِ  مِنْ  مُوسىَ  قَـوْمُ  ََذَ  :"وَا تعاى  قوله  أوا ي  أربع مرات،  فيه  فقد ورد  سد  ا لفظ 
ََذُوُ وكََا ذ اآية    ،4  نوُا ظلَِمِنَ"حُلِّيهُم عِجْاً جَسَداً لهَُ خُوَار  أمََْ يَـرَوَاْ انَهَُ اَ يُكَلِّمُهُم وَاَ يَـهْدَيهِم سَبِياً اِ و

عبادته  تتح إى  م  ودعا إسرائيل،  لب  ب  الذ من  السامري  عه  ص الذي  التمثال  العجل  عن وصف  دث 
رجََ  َِ ا من الروح، وأما الثانية ي قوله تعاى :"فأََخْ سد ا و مع ا مستغا غياب موسى عليه السام، و

وَإلَِ  إِهَكُُم  َذاَ  لهَُ خُوَار  فَـقَالُوْا  ذا العجل الذي   ،5  هُ مُوسىَ فَـَسِيَ"هَمُْ عِجْاً جَسَداً  ي تصف كذلك  و
َا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً مَُ أَاَبَ  عه السامري، وأما الثالثة ي قوله تعاى: "وَلَقَدْ فَـتـََا سُلَيْمَانَ وَألَْقَيـْ ي ،  6  "ص و

امدة با حراك، وأما ال ا ميتا جثة  رابعة وردت ي قوله تعاى: تتحدث عن ولد سليمان الذي ولد مشو
ـَهُم جَسَداً اَ أَكُلُونَ الطعََامَ وَمَا كَانوُا خَلِدينَ" ي تتحدث عن اأنبياء أهم كانوا أحياء هم   ،7  َ"ومَا جَعَلْ و

ثة اهامدة، أما  سد ي مقابل السكون وا أجسام حية متحركة، ولذلك فإن ه سبحانه وتعاى استعمل ا
سم ي   و ما ناحظه من خال اآات السالفة الذكر. وعلى سبيل ذكر الفرق ا ركة والروح، و مقابل ا
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ص ا يقاس  طاب، فال ص وا ذا امقام، فا بد من اإشارة إى الفرق بن ال سد ي  سم وا بن مع ا
ا وأثر ي امستمع أو ا ام مع ص إما أن  بشكله أو حجمه القصر أو الطويل، ولكن يقاس  لقارئ، وال

دث ي  مائيا  يكون صورة أو مفردة أو رمزا أو ملة أو كتاا أكمله أو قصة أو عما مسرحيا، أو سي
، فهو بذلك يراوح بن ما  1  سياق خطاي، )كوجود عامة )قف( أمام مدرسة، أو مستشفى تشكل نصا

طاب، طاب   و مكتوب وغر مكتوب، ومن اللغة إى الصورة، أما ا ميعا لوحدات ا فامتكلم يغدو فيه 
يمها الدالية، ليس اعتبار نسقها امعجمي اإفرادي، وإما اعتبار سياقها املفوظي الركيي، الذي   ومفا
من  طاب  ا سق  ل امشكلة  امعجمية،  امفردات  دالة  لتحويل  والرصف كمعيار  الوقوع  رة  ظا فيه  تعمل 

ذا الركيب إا مراعاة انسجام الركيب واتساقهالدالة امعجمية إى الد صل  ، وي 2  الة الركيبية، وا 
طاات،   ليل ا ا العام امتداول ي  يك مانغونو له يقول: "إن مصطلح خطاب من حيث مع تعريف دوم

تع ا  طاب  ا ي  فاللغة  دد،  حثي  حقل  على  يل  ما  أكثر  للغة  اول  الت من  فرع  على  ية يل  أب د 
ة  درجن ي سياقات معي  .3"  اعتباطية، بل نشاطا أفراد م

د البعض، فإهما غر مستقرين           طاب على الرغم من اتضاحهما ع ص وا إن كا من امفهومن لل
قيقة أن  ص، وا طاب مفهوم ال طاب، ومرة أخرى ا ص يرد مرة مفهوم ا لدى اآخرين، كون لفظ ال

اك من يتعامل معه على أساس أنه نص  القرآن ا لكرم استعمل امفهومن معا كما سبقت اإشارة إليه، فه
الدة، تشكله جموعة الرموز اللغوية، واأساليب ذات الداات  كونه مدونة تتمثل ي كتاب ه امعجزة ا

اك من يتعامل معه على أساس أنه خطاب ك ة فهو مفتوح على التأويل، و وي ميع  اممك ونه ملفوظا و
و ملفوظ  مع بن ما  ص كونه  طاب عليه بدا من ال ا إطاق لفظ ا طاب وشروطه، وإارت اصر ا ع
يم اأساسية امستوجب  ا للمفا وغر ملفوظ، أي بن خطاب اللسان وخطاب الصورة. ومن خال توضيح

د جزئياها، كاإشارة والرمز والدالة والعامة د الباحثن، والسيمياء   الوقوف ع اصر ع والتواصل بشقيه وع
ا  ل يتيح  طاب،  وا ص  ال من  ر كل  وجو سد،  وا سم  ا مفهوم  بن  والتفريق  سمية،  ا اإشارات  ولغة 

 
كمة تصدر عن كلية اآداب، جامعة البحرين، العدد   1 ظر جلة العلوم اإنسانية، جلة دورية   219، ص: 2007، ت:15ي
ص بن ال   2 ظر ال شر والتوزيع، سيدي  ي ليل، مكتبة الرشاد للطباعة وال قور عبد ا ، م دالة والتأويل قراءة ي خطاب الراث اأصو

زائر -بلعباس  15ص: 2004ت: 1، ط:-ا
ااختاف   3 شورات  م ياتن،  مد  ترمة  مانغونو،  يك  دوم طاب،  ا لتحليل  امفاتيح  زائر  -امصطلحات  ،  1ط:  -ا
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ركات  ية وحقيقة اأنواع اأخرى من اللغات البشرية أي أنظمة اإشارات ولغة ا الفرصة للكشف عن ما
طاب القرآي،امستعملة ي كثر من ا  طاات، وخاصة ي حال تعلق اأمر ا

ج نقدية           ا طاب القرآي يقتضي تفصيا دقيقا من عدة زواا ورؤى، طرحتها م ديث عن ا إن ا
طاات البشرية   تلف عن اأنواع اأخرى من ا ه، كونه رما  ي كيفية التعامل معه وقراءة دااته ومضامي

خط فهو  على العادية،  انفتاحيته  يبقي  ما  ااجتماعية،  والسياقات  ة  اأزم ميع  يساير  مقدس  راي  اب 
التعبرية فحسب،   اللسانية ووحداته  د قراءة داات أنساقه  التأويل، كما أن إيصال مقصديته ا تقف ع

ال  من  اف  أص مواقف  حقيقة  تصور  فيه،  وردت  الي  سمية  ا ركات  ا دالة  قراءة  تستوجب  اس  وإما 
ذ القراءة   ا أنساقا إشاراية، تشكل جزءا من خطاب الصورة أو ما يسمى التواصل غر اللغوي، و اعتبار

حو والباغة  طق وال فاحتوائه    ،1 ا تتأسس إا على رؤى خاصة أخذ أدواها من أنساق معرفية ختلفة، كام
البا و  وسلم  عليه  ه  صلى  رسول  ي كون  امشافهة  صر  ع من على  يتضمن كثرا  جعله  للخطاب،  ث 

انشراح  أو  بن  ا كتقطيب  الفسيولوجية،  والعامات  اإماءات  ها  م الي  والقصد،  اإيضاح  أدوات 
 .2 اأسارير...... الي تركه مفتوحا على القراءة

تها حركة اأصابع أو اأامل، لقوله تعاى              :"وَإِيِّ كُلَمَا  ومن اأمثلة على ذلك اليد مثا تدخل 
أَصَبِعَهُم يِ ءاذََاهِِم"  ق، أو حركة العن الي   ،3  دَعَوْهُمُ لتِـَغْفِرَ هَمُ جَعَلُواْ  الدالة على رفض ااستماع إى ا

هَا خَشِعِنَ مِنَ الذلِّ يَـْظرُُونَ مِنْ طرَْ  ها الطرف، ي قوله تعاى: "وَتَـرَيهُم يُـعْرَضُونَ عَلَيـْ   ، 4"  فٍ خَفٍييتفرع ع
طيئة، أو حركة الرجل ونوعية امشي، ي مثل قوله تعاى: "مَُ   ظر ي تسر وترقب اعرافا ا الدالة على ال

يَـتَمَطَى" لِهِ  ْ أَ إِىَ  َبَ  وَتَـوَىَ"  ، 5  ذَ :"عَبَسَ  تعاى  قوله  أو  وااحتشام،  والتسر  ااستحياء   ، 6  الدالة على 
الدال على  لف  ا إى  االتفات  مع  والتو  والغضب،  التحرج  مع  امتضمن  الوجه  تقطيب  الدالة على 

أنَْـفَقَ   مَآ  عَلَى  يُـقَلِّبُ كَفَيْهِ  "فأََصْبَحَ  تعاى:  أو قوله  دم والتحسر    ،7  فِيهَا"رفض ااستقبال،  ال الدالة على 

 
ليل، ص :1 قور عبد ا ص بن الدالة والتأويل، م   33ال
ظر امرجع نفسه، ص:  2  52ي
 7نوح :  3
 45الشورى :  4
 34عبس :  5
 33القيامة :  6
 42الكهف :  7
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صور الثعالي ي كتابه فقه اللغة وأسرار العربية ي فصل  د إشارة من أي م ذا الصدد  على ما حدث، وي 
غمز  برأسه،  أومأ   ، بيد "أشار  يقول:  سمية  ا اأعضاء  عن  الصادرة  ركات  وا اإشارات  تقسيم  ما 

 .  1  أاح بكمه"حاجبه، رمز بشفته، مح بثوبه، 
ا أحد أعضاء           قتصر على داات حركة عضو العن ي القرآن الكرم، اعتبار ذا س ا  وي مقام

ي من أدوات اإيضاح والقصد الي استعان ها  ركات الفرعية امختلفة، و جسم اإنسان اأساسية ذات ا
اليوم طاات  ا ي  ااستعمال  وكثرة  القرآي،  طاب  ظر  ا ال طريقة  حركتها  من  امقصود  أن  وا شك  ية، 

وزوغان   ظر  ال واسراق  ودوراها  اتساعها،  أو  دقة  ا ضيق  ومدى  حركتها،  سرعة  مع  ها  ا وا ن،  العي
ت كثرا من الداات وامعاي،   ركة العن من خفض وإطباق الي تضم فن امصاحب  البصر، وسلوك ا

وف والذعر والتذلل زن وااضطراب،    كدالة ا شوع والكر والسخط وا وااحتقار وااستهزاء، ودالة ا
الي عملت على رسم  اللغوية  السياقات  اش والتعجب ي مصاحبتها لكثر من  شمة وااند والتعفف وا

امثال ها على سبيل  وم امصاحبة ها،  وامواقف  ركة  ا ذ  وف  "  :صورة  ا العن على  دالة حركة عضو 
د أي شخص ي مواجهة موقف ما، تدل "،  ضطراب واا تثبتها ع إن حركة دوران العن واضطراها وعدم 

تعاى:  قوله  ي  يتضح  ما  و  و والقلق،  والذعر،  وف،  الشخص كا ذا  تاب  ت الي  فسية  ال الة  ا على 
وَْفُ رأَيَْـتـَهُم يَـْظرُُونَ إلِيَْكَ تَدُ  وْتِ""اَشِحَةً عَلَيْكُم فإَِذَا جَآءَ ا

َ
 . 2 ورُ أعَْيُـُـهُم كَالذِي يُـغْشَى عَلَيْهِ مِنَ ام

القتال           ومواجهة  القوة  يدعون  الذين كانوا  افقون  ام إليه  آل  الذي  اموقف  ا  ل كي  اآية  فسياق 
لى من خال  وف والبأس، الذي  رب، ولكن سرعان ما ذكر هم القتال أخذهم الرعشة والرجفة، وا وا

أورد حرك وقد  جهة،  من كل  يصارعهم  اموت  وكأن  ويسرة،  ة  م تلتفت  الي  والقلقة  امضطربة  عيوهم  ات 
ظر إى جهة وقيل لشدة   هم ال اب عقوهم ح ا يصح م هم لذ ذ اآية :" تدور أعي القرطي ي تفسر 

ة عن عضو الع  ،3  خوفهم حذرا أن أتيهم القتل من كل جهة" ا ركة ال ذ ا ا أن نصادفها ي  و ن مكن ل
وف  ا يتملك  مثلما  والذعر،  والقلق  وف  ا يتملكها  الي  فوس  ال حقيقة  على  الدالة  امواقف  من  كثر 
ذا اموقف، إذ أن شدة خوفهم من  افقن ي  ام و حال  تضر، وكأنه ي حالة غيبوبة و اإنسان الذي 

 
صور الثعالي، ص:  1  137فقه اللغة وأسرار العربية، أبو م
 19اأحزاب :   2
امع أحكام     3 سد،مهدي أسعد عرار، دار الكتب العلمية 14/153القرآن،القرطي، مج  ا ظر البيان با لسان دراسة ي لغة ا -، وي

ان  174ص : 2007،ت:1ط:-لب
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ه  أعي رة من حركة  الظا القتال  ديث عن  ا هذ  ماعهم  امصور  اموقف  ذا  مثل  بت عقوهم، وي  أذ م 
د الشاعر يقول فسية  ة الداات ال ركة امتضم  1  :ا

 

م  هم ما ي صدور ظر      تريك أعي ا ال  إن الصدور قد يؤدي سر

 :دالة حركة عضو العن على ااستهزاء وااحتقار

ا،   ظر بطرف العن مي ة، كال إن موضع حركة العن ي موقف ااحتقار وااستهزاء أخذ شكا وحركة معي
ياة  ا ي  اات  ا ذ  مثل  نصادف  ا  ولعل به،  ويستهزئ  تقر  من  مواجهة  ي  ماا  الوجه  التفاتة  مع 

ا أن نستدل على ذلك اليومية، ح أصبحت حركة العن هذ الوضعية اعتيادية ي كثر من اجت  معات، ول
ل اإمان، دل على  ل الكفر وأ ركة ي موقف حدث بن أ ذ ا ا  طاب القرآي الذي يصور ل من ا

ُ خَرْاً " ََ فمع    ،2  مع ااحتقار وااستصغار ي قوله تعاى :" وَآَ أقَُولُ للَِذِينَ تَـزْدَريِ أعَْيُـُكُم لَنْ يوتيِـَهُمُ ا
و ااحتقار وااستهزاء وااستصغار، والسياق القرآي يتحدث عن قوم نوح الذين كفروا وأشركوا ااز  دراء 

م،  نظر طريقة  خال  من  بدت  احتقار،  نظرة  إليهم  ونظروا  ن،  امؤم هم  أعي واستصغروا  واحتقروا  اه، 
ظر بطرف العن فقط مع التفاتة الوجه ماا، فسيدا نوح   طاب امتمثلة ي ال عليه السام يوجه إليهم ا

ذ اآية : "وا أقول للذين تزدري   أن ه أعلم ما ي نفوسهم وسيجازيهم عن إماهم، وقد جاء ي تفسر 
لكم  أقول  ا  آخر  ومع  اإعابة،  مع  واازدراء  م.  وتستصغر كم  أعي م  تستحقر للذين  أي  كم"  أعي

وائكم ي شأن من اسرذلتم ن فاه أعلم هم"مساعدة أ م، أهم من امؤم م لفقر م واستحقرمو  .3 و
ركات             ا من  وع  ال هذا  امصاحب  اموقف  هذا  القرآي  طاب  ا تصوير  من خال  ا  ل يتبن  إذ 

التفاتة   مع  العن  ركات  من  اتضحت  وااستصغار،  وااستهزاء  ااحتقار  دالة  أن  العن،  لعضو  زئية  ا
كم"، فهي إحدى الروافد  الوجه ، ي قوله تعاى:" تزدري أعي ذا امع الي عززت التعبر اللساي الدال على 

ه  د اموقف بعي ، وأثر ي السامع أو املتقي للخطاب، وكأنه يشا ع امع  .امسامة ي ص

ية والعداء  : دالة حركة عضو العن على السخط والكرا

 
اأردن ط   1 شر،  لل فائس  ال دار  عودة ه،  عبد  عودة  الكرم،  القرآن  اإنسانية ي ضوء  العاقات  اء  ب ي  وأثر  الكام  ،ت:  1أدب 

 115 ، ص : 2005
 31ود :  2
شر، )د . ط(، )د . ت(،     3 مود األوسي البغدادي، دار الفكر للطباعة وال ظر روح امعاي ي تفسر القرآن العظيم والسبع امثاي،  ي

ر قرآنية، أسعد عرار،دار الكتب العلمية،44 – 12/43/ج6مج ان-، ومباحثات لسانية ي ظوا  ( 178، ص:2008، ت:1ط:-لب



اللغوي  وغر  اللغوي  اخطا   : اخطا اللغوي  "  أأصناف  غر    التواصل 
جا"   أأمو

 تاسعة ال احار 

 

149 

 

ة عاطفية أخذ العن ل           مل شح ة  يئة وحركة معي ية والعداء،  لدالة على مع السخط والكرا
دقة،   ظر مع ضيق ا فس، ولعل وضعيتها أخذ شكل العن الثاقبة ال قد الذي يستو على ال تتأجج ا

:"وَإِنْ   تعاى  قوله  يتجلى ي  ما  و  قد، و وا العداوة  له  يكن  ظر إى من  ال وإدامة  الذِينَ التحديق  يَكَادُ 
ذا السياق القرآي حال   ؛1  كَفَرُواْ ليَـَزْلقُِونَكَ أِبَْصَرِِم لَمَا مَِعُواْ الذكِّْرَ وَيَـقُولُونَ إِنهَُ لَمَجُْون "  ا  إذ يصف ل

مل مع العداء حمد   ية، والسخط، و قد والكرا ة عاطفية تتأجج ا الكفار، الذين انتابت نفوسهم شح
كيم، ما فيها من فصاحة وحجة وباغة، اتضحت من صلى   ه عليه وسلم، وما يتلو من آات الذكر ا

ذا الصدد قال سيد قطب   ي صلى ه عليه وسلم وتصرعه، وي  خال حركة عيوهم، الي كادت تزلق ال
عليه   ه  صلى  الرسول  أقدام  ي  تؤثر  تكاد  ظرات  ال "فهذ  اآية:  هذ  تفسر  تزل ي  فتجعلها  وسلم، 

ظرات من غيظ وشر وحسد  ذ ال مله  و تعبر فائق عما  زلق، وتفقد توازها على اأرض وثباها، و وت
ا الغر،    ،2  ونقمة وضغن"  ظر  دقة، وإدامة ال ظر حاسة العن أو عضو العن نظرا اقبا مع تضييق ا فال

طاب عن طريق تصوير  ذا ا ا  ا ل ي الي جسد دق فيه، و ية الشديدة من  قد والكرا ملت دالة ا
ع الدالة  الكفار،  حال  امتعلقة  العن،  عضو  من  الصادرة  ركة  ا ذ  وعية  ل فسي ورمه  ال امع  ذا  لى 

"يزلقونك"، ولعل قول  اللساي  التعبر  امع زادة على  ة ي إيصال  الشح ذ  الذي أضاف كل  الباط 
فسية امرتسمة من خال حركة العن ذ امعاي ال ا حقيقة    3: الشاعر يؤكد ل

دثها   . إن كان من حزها أو من أعاديها       العن تعرف من عي 

 : الة حركة عضو العن على اخيانة ومسارقة النظر د

ظر، وتكون  ه إى الشيء أو شخص خفية مع سرعة ال اظر بطرف عي ظر ال و أن ي ظر، و يقصد مسارقة ال
ظر إى اأسفل،   ا طأطأة الرأس وال فن، وبعد ظر بسرعة خفية مع كسر ا يئة العن وحركتها ي وضعية ال

ا القرآن الكرم ة اأعن، وقد وردت مرسومة ي خطاب ه تعاى ي قوله: "وَأنَْذِرُْم يَـوْمَ اآَزفَِةِ وما  خائ
ااَعْنُ  خَآئَِةَ  يَـعْلَمُ  يطُاَعُ.  شَفِيعٍ  وَاَ  يمٍ  مَِ مِنْ  للِْظلَِمِنَ  مَا  ََاجِرِ كَضِمِنَ  ا لَدَى  القُلُوبُ  ُْفِي   إِذِ  وَمَا 

و يوم   ،4  الصدُورُ" ي صلى ه عليه وسلم هم بيوم اآزفة، أا و ديث يدور حول الكفار وتذكر ال فا
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م،   ه صدور تك ما  يعلم  ه  فإن  نفوسهم،  حقيقة  إخفاء  الكفار  حاول  فمهما  ول  من  فيه  ما  القيامة، 
ظر إليه، وقد ذكرت   ل ال ظر ما ا  ذا من خال حركة عيوهم الي سرقت ال ركة تشبيها  ويتضح  ذ ا

د رسم صورة  ذا امع أكثر ع م. ويتضح  اوزوا ما حرم عليهم ي دنيا و أهم  اهم الذي كانوا عليه، و
م، وفيه امرأة  ة، ي حديث بن عباس كأن يدخل الرجل بيت أحد ائ ركة الفرعية لعضو العن ا ذ ا

ل البيت نظر إليه انبهم، فإذا غفل أ اء مر  وا إى ذلك غض حس ا نظرة سريعة ي خيفة وتسر، فإذا تفط
ة عن حركة حاسة العن ا ظر وتسر ال ي مسارقة ال كذا  ، فإذا غفلوا مرة انية نظر إليها، و  .1  بصر

ب ه           ه، وإغماضه فيما ا  ي اهمز بعي وقد جاء ي تفسر القرطي هذ اآية: "وقال قتادة 
و  الرمز تعاى،  إها  السدي  وقال  رأى،  وما  رأيت  أو  رأى،  وقد  رأيت  ما  اإنسان  قول  ي  الضحاك  قال 

ظرة" ال بعد  ظرة  ال ي  امتعلقة الكفار دلت على حاهم ي   ،2  العن، وقال سفيان  العن  فحركة عضو 
و خروجهم عما أمر ه به، ووقوعهم ي العصيان الذي أضمرو ي نفوسه م، ومكن القول أن الدنيا، أا و

اهول، بصورة  يوم  م  الكفار ي عصياهم وتسر تشبيه حال  أي  بصورة،  تشبيه صورة  اموقف تضمن  ذا 
التعبرات  والي جاءت عوضا عن كثر من  ة اأعن"،  "خائ امتمثلة ي  ظر  لل امسارقة  العن  حركة عضو 

ذ امعاي ة، كان إمكاها اإداء عن   .والداات امذكورة آنفا اللسانية اممك

اش والتعجب والندم  :دالة حركة عضو العن على ااند

يئة العن            اش والتعجب من موقف ما، إذ تكون  أخذ العن حركة مضبوطة للدالة على ااند
ه مدة أطول   و أن تثبت نظرة العن ي الشيء امتعجب م ظر على وضعية ابتة، و من دون  ا وطريقة ال

طاب القرآي ما يدل على ذلك ي   ظر إى الشيء، وقد ورد ي ا ريك للجفن وبدون رمش، أي مود ال
ِيَ شَخِصَة  ابَْصَرُ الذِينَ كَفَرُواْ يَـوَيْـلََا قَدْ كَُا يِ غَفْلَ  َق فإَِذاَ  َذاَ بَلْ كَُا  قوله تعاى :" وَاقْرََبَ الوَعْدُ ا ةٍ مِنْ 

و يوم القيامة، والذي    ،3  نَ"ظلَِمِ  ذا امقام يدور حول اإخبار عن يوم الفزع واهول الذي  ديث ي  فا
ؤاء أهم قد ضلوا السبيل، أن   حود آات ه، ولكن سرعان ما أدرك  فاق وا ل الكفر وال كذب به أ

وا ما اآات واأمارات الدالة على ذلك بدأت تظهر، كخروج أجوج ومأجوج، ع ا يقف الكافر مذ د
ذ الدالة  شا، وي الوقت نفسه متحسرا على ما فات، و د ، متعجبا وم ه، ويشخص بصر يرا أم عي
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السياق   خال  من  الصورة  وامرتسمة  ي شخوصها،  امتمثلة  العن  حاسة  حركة  خال  من  لت  فسية  ال
فن، بل إبقاء مرتفعا إى أعلى، وقد القرآي، ومع شخوص العن أو البصر فتح العن، وعدم   ريك ا

ي شخصة أبصار الذين كفروا( الضمر للقصة والشأن، أي   جاء ي تفسرات العلماء هذ اآية: ")فإذا 
رة وشدة الفزع "  ول ذلك اليوم، ا تكاد تطرف من ا م شاخصة من   .1  فإذا شأن الكافرين أن أبصار

فسية وجاءت عوضا            ة من امعاي ال ذا امقام، أضافت شح ركة ي مثل  ذ ا ومكن القول أن 
ؤاء، امتمثل ي دالة التعجب   ة، وأانت عن حقيقة اموقف الذي فيه  عن تعبرات وأنساق لسانية مك

وال القيامة، والتحسر على ما فاهم وإدراكهم للخسران امبن اش من أ  .وااند

 

شمة والعفة  : دالة حركة عضو العن على ا

ظر على شيء واحد، قصد التعفف   شمة والعفة ي خفض العن، وقصر ال تتمثل حركة العن الدالة على ا
ن على أزواجهن فقط  ساء العفيفات، اللواي يقصرن نظر د ال ركة ع ذ ا وااحتشام، وكثرا ما تصدر 

فسية،  لعفتهن وطهارهن، فهذ   و من امعاي والداات ال شمة والطهارة، و ركة ملت مع التعفف وا ا
ة العفيفة، لقوله   د امرأة امؤم يئة العن، ونوعية حركتها ع طاب القرآي لصورة  ت من خال رسم ا الي تبي

ُم قَصِرَتُ الطرَْفُ عِن " ذا امق؛  2  تعاى: "وَعِْدَ ديث يدور ي  ة، إذ ا ام حول وصف مقام أصحاب ا
عيم، يتمتعون بكل ما فيها من  ت ال الة الي سيكونون عليها ي ذلك اليوم، حيث أهم سيعشون ي ج وا
ظر إا على  رات ميات واسعات العيون، قصرن ال مأكل ومشرب وملبس ومتكأ، وهم أزواج عفيفات طا

إحساهم   على  هم  مكافأة  وذلك  فقط،  من خال أزواجهن  وطهارها،  نسائهم  عفة  تظهر  إذ  الدنيا،  ي 
ور العن  م ا د ذ اآية: "أي وع ظر عليهم، وتذكر التفسرات مع  ركة امرتسمة لعيوهم امقتصرة ال ا
م حياء وعفة، قال ابن عباس  ظرن إى غر ظر إى أزواجهن، فا ي هن على ال العفيفات اللواي قصرت أعي

ظرن إى غر أزواجهن)قاصرات ال ومع آخر أن حركة حاسة العن امرتسمة   ،3"  طرف(، أي عفيفات ا ي
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ذ امعاي والداات، وجاءت لتعمل كمعزز ي  ت السياق القرآي بكل  طاب، شح ذا ا من خال 
ركة عضو العن قول ا ذ الصورة من الشعر  ذ امعاي، ومن اأمثلة الدالة على    :1  مرئ القيسإضافة 

ُْوِل    مِنَ الذَرِ فَـوْقَ اإِتْبِ مِْهاَ أَثَرَاَ              مِنَ القَاصِراَتِ الطرَْفِ لَوْ دَبَ 

طاب القرآي مثل نسبة عالية جدا من ااستعمال مثلما             سمية ي ا ركة ا ه مكن القول أن ا وم
اصر  أحد ع ا  وعة اعتبار امت ومعانيها  قراءة دااها  إى  قراءته  تاج  اليومي،  طاب  ا ي مستعملة ي 

اعتب  يئتها  و العن  عضو  ركة  ا  قراءت خال  فمن  اللغوي،  غر  جسم التواصل  أعضاء  من  عضوا  ا  ار
الكرم  القرآن  رسم  من خال  وذلك  للخطاب،  العام  امع  ع  م ي ص تسا أها  تبن  اأساسية  اإنسان 
والقلق  وف،  وعة كا مت نفسية  وداات  معاي  تها  شح امواقف  من  لكثر  امصاحبة  ركة  ا ذ  صورة 

شوع والك شمة والعفة، وااستهزاء وا ذا امقام لن وااضطراب وا ا ي  ظر، مع أن زن ومسارقة ال ، وا ر
تاج إى أليف خاص، وما كانت  نستوي دراسة كل اآات الي وظفت فيها حركة عضو العن كون ذلك 
التواصل اإنساي ا يتحقق فقط الكام  اللغوي إا لكون  التواصل غر  اصر  صر من ع ا هذا الع دراست

الصائت،   أو  طوق  الصامتة،  ام اللغة  عليه  يطلق  ما  ي  جسمية  يئات  و وحركات  أفعال  بوجود  وإما 
ها   كيس الرجل، وطريقة اللباس، وامظهر العام لإنسان الي م يستغ ع فن أو ت كعبوس الوجه وكسر ا

السام  امع كون  إيصال  التخاطب دور مهم وفعال ي  العي ي  للسلوك  فإن  القرآي، ولذلك  طاب  ع ا
ظر إى عن السامع، فهي بذلك تشكل لغة تواصل  يئة عن امتكلم، وي ذات الوقت امتكلم ي ظر إى  ي
وات نفسية ومشاعر وانفعاات ذاتية، وفضلها ي الدالة والتواصل بن  خاصة، تكشف عن داات ومك

بصفة طاب  وا يته  القرآي ومقصد  طاب  ا قيق داات  إى  والوصول  ر،  قراءة    وظا تستوجب  عامة، 
حركة  وأن  الصامت،  التواصل  اصر  ع طاق  است من  انطاقا  معا،  اللغوي  وغر  اللغوي  التواصل  داات 
سمية كحركة اليد، والوجه والرأس والساق والصدر، واأصابع،   اما من اإشارات ا عضو العن مثل جزءا 

ه ي أكمل فابد من قراءة جل اإشارات غر اللفظية أي خطاب لل  قيق التواصل م وقوف على دااته و
 .صور
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 توطئة: 
ظر ي جموعة من العاقات، كعاقة اللغة            طاب واجتمع، ال اقشة العاقة بن اللغة وا تتطلب م

و   اللغة  امعرفية، كأصل  وامشكات  ظرية  ال امستوات  من  ملة  طرح  و  والثقافة،  واأيديولوجيا  السلطة 
طاب والوحدات سلطة اللغة والسلط امساندة ها، و التمييز الذي تقيمه اللسانيات بن ا للغة والكام وا

ظر ي بعض امسائل اابستمولوجية الي  ، وكذلك ال ارجية...ا امشكلة للخطاب واللسانيات الداخلية وا
يمه و مسائله، ونع بذلك  جه ومفا ا دا التأسيس م اول جا ذ العاقة ضمن ميدان معري  تطرحها 

ت ااجتماعية، الذي يثر صعوات مة ليس اقلها تلك امسالة الي علم ااجتماع اللغوي و / أو اللسانيا
ين وعلماء ااجتماع حول الطبيعة ااجتماعية للغة.  ما تزال موضوع خاف بن األس

ذا اموضوع من دون استحضار اريخ امشكلة وخاصة كما طرحها            كما انه من غر اممكن دراسة 
ركة بعض الفاسفة وعلماء اأ نثروبولوجية. فمن امعروف أن الفاسفة، قد اقشوا مشكلة سلطة اللغة "ا

طق  ام وعاقتها  اللغة  وتركيب  ية  ب و  أفاطون"،  ارجي"  ا والعام  الواقع  اللغة  وعاقة  السوفسطائية"، 
تمع "روسو" إا أن لوك"، وعاقة اللغة اج -والسياسة "أرسطو"، و عاقة اللغة الفكر وامعرفة " ديكارت 

دون   ومن  للغة.  ااجتماعي  ظور  للم أسست  الي  ي  سابر"  ادوارد  مع"  وخاصة  ديثة  ا اأنثروبولوجية 
نعتمد  ا  فإن الي ا يتسع ها اجال  امسائل،  ذ  ظري جمل  العلمي وال قاش  ال ذا  الدخول ي تفاصيل 

ظر الي ترى ي اللغة خطاا وشكا من أشكا ا امسبق ما يثر وجهة ال ل اممارسة ااجتماعية، مع علم
طاب والعاقة  ذا التحديد اأوى من إشكاليات لسانية وخاصة على مستوى التمييز بن اللغة والكام وا

 اجتمع. 

))اللغة جزء من               : أن  و  اممارسة ااجتماعية  بوصفها، شكا من أشكال  اللغة  والـمقـصود 
مشروطة  اجت أي  اجتماعيا،  مشروطة  اللغة صرورة  أن  والثا  اجتماعية.  اللغة صرورة  أن  انيا  مع...ويع 

اجتمع((  من  اللغوية  غر  وانب  عمل    ،1  ا س ختلفن،  ظورين  م بتحليل  اأوى،  التعريف  ذا  وسيتضح 
ذا على إظهار تكاملهما و ما آراء "ميشيل فوكو" و"بيار بورديو" ي اللغة و  طاب واجتمع والسلطة، و ا

لياهما هذ امسالة وما متلكه   مع بن امفكرين، و خصوصية  اصة الي  ملة أسباب أمها العاقة ا
ية جتمع من اجتمعات. ليل امشكات اللغوية والدي  ذ امقاربة، ي نظرا، من قدرة ي 

 أوا ـ بن السلطة وسلطة اللغة واخطاب
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ملها         دما اكتشفت اإمكانيات الي  طاب ع د سلطة ا من امعروف أن السفسطائية قد وقفت ع
ذ  وم واموقف،  الرأي  تغير  طابة ي  ا ودور  طأ  ا صم ي  ا وإيقاع  التمويه  على  والقدرة  اللغة كامغالطة 

ا   ذلك التاريخ على اأقل، طرحت مسالة العاقة بن اللغة والسلطة فهل للغة سلطة ذاتية أم أها تستمد
ذا السياق من الطرح العام للمسالة ظهرت  ا، وي  ية وغر ها كالسلطة السياسية والدي من شيء خارج ع

" ي  أساسية  ثاثة كتب  وخاصة ي  طاب  وا اللغة  فوكو ي  ميشيل   L’archéologie duليات 

savoir" و "L’ordre du discours" و "La volonté de savoir ذا ي وجهة نظر ي  "، فما 
طاب، كما اعتقد اموقف التفسري،   حو ا يبقى ا ذا ال اموضوع؟ يقول ي "أركيولوجيا امعرفة" : )وعلى 
ا، وأيضا شروط  دودة ومرغوبة ومفيدة ها قوانن ظهور ية، و ا فذ...بل إنه سيغدو ثروة مت زا مليئا ا ي ك

واست بطبيعتها  ملكها،  ي  ثروة  السلطة،  الوجود...مسألة  إى  تظهر  إن  ما   ، التا تطرح  ثروة  ا.  ثمار
و   ،   1  موضوع صراع، صراع سياسي( فهمه  واختلفوا ي  ص،  ال ذا  د  الدارسن ع توقف عدد من  لقد 

يزعم وف"  و"رابي "دريفوس"  د  فمثا  والسلطة.  طاب  ا بن  العاقة  واإجابة على سؤال  أن  تقييمه  ان 
طابية العادية، إى أفعال   ا ا ويل نسبة متزايدة استمرار، من أفعال زع إى  ا ت ب إى أن : )ثقافت فوكو يذ
قيقة، تستمر ي التوطد والتجذر وي فرض  زعة التعبر عن إرادة ي ا ذ ال و يرى ي  خطابية جادة، و

طاب،وعليه  ي حن يرى "شريدان" أن فوك  ،2  نفسها أكثر فأكثر( طاب" سلطة ا و اكتشف ي "نظام ا
هجي ظور ام دث أن    ،3  غر م طاب الذات،  امعرفة" : )ففي ا قاله فوكو ي "إرادة  وكيف نفهم ما 

متصلة   غر  أجزاء  طاب، كمجموعة  ا نتصور  أن  بغي  ي ه،  عي السبب  وهذا  وامعرفة.  السلطة  تتمفصل 
طاب   وظيفتها التكتيكية غر متماثلة طاب مقسما بن ا ب أن ا نتخيل عاما  وا ابتة. بصورة أدق 

ي  تعمل  أن  تستطيع  خطابية  اصر  ع نتصور كمجموعة  أن  ب  بل  امرفوض...  طاب  وا امقبول 
زيلة،  علها  ا،  ه أيضا يلغمها، يفجر تجها، يقويها، ولك قل السلطة وي طاب ي إسراتيجيات ختلفة : ا

اصر اموالية :  ،4  لغائها( ويسمح إ ليل الع عمد إى  ذ امسالة، واآراء امختلفة، س  لدراسة 

 أ. بن اخطاب واممارسة السياسية
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 . 47ص.

3  Sheridan, Alain : Discours, Sexualité et Pouvoir.- Editeur Bruxelles, Initiation à 

Michel Foucault, Ed. Pierre Mardaga, 1980.- p. 142.    
4 Foucault, Michel : La volonté de Savoir.- Ed. Gallimard, 1976.- p. 133.   
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السياسية، يتطلب جانبن من التحليل، من  طاب اممارسة  التساؤل حول عاقة ا يرى ميشيل فوكو أن 
قدية   ال ليل ختلف العمليات  الي يقوم ها خطاب ما ي ميدان خطاي معن. ومن جهة  جهة، ضرورة 

ا ومفصلها مع سياسة ما، أو   طاب إظهار اول ا أخرى، تعين حقل التحليات وجال اموضوعات الي 
مكن  الي  العمليات  من  ملة  إقامة  يتطلب  قدي،  ال اأول  للجانب  سبة  فبال ة.  معي سياسية  مارسة 

 تلخيصها ي:

دود، مع إبعاد امسلمة  إقامة       يا وغر  ا حدود على عكس التاريخ التقليدي الذي يبقى حقا ا مت
 التأويلية، ومسلمة الذات امؤسسة، ومسلمة اأصل.

الثبات والتغر،       التقليد واإبداع،  ديد، اأصيل وامعاصر،  القدم وا الشكلية من مثل  التعارضات  و 
 فارقية . وإقامة حقل التحليات الت

طاات ي شروط       ليل ا ا، و إلغاء الفروع العلمية امعرف ها، مثل اريخ الفكر، واريخ العلوم، وغر
وها وختلف عاقاها.   تكوها، و

دفا       قق  و وسلطته،  الوقت استقاليته  نفس  ويؤسس ي  طاب،  ا يظهر  قدية،  ال العمليات  هذ 
و إقامة    Histoire" للخطاات، بدا من اريخ كلي "Histoire Généraleاريخ عام "أساسيا، 

Globale ذا التاريخ العام، مكن طابية. وي إطار  "، اريخ يتأسس على وصف خصوصية اممارسات ا
طابية ي للممارسات ا  .1  إقامة ما يسميه فوكو التحليل التار

ي           فيتطلب  الثاي،  انب  ا وخصوصيتها  أما  فرادها  ي  طاات  ا ذ  عاقة  دراسة   ، نظر  
طاات العلمية، كالطب وااقتصاد، أو بصفة عامة  اممارسات السياسية، وذلك بدراسة شروط ووظائف ا
العيادي الذي ميز الطب ي بداية  طاب  تم ها الفيلسوف. وإن دراسة ا العلوم اإنسانية الي ا خطاب 

التاسع عش  العلمي وظهور بعض اأحداث القرن  طاب  الشكل من ا ذا  الك عاقة بن  يبن أن  ر، 
ملها ي حدث الثورة الفرنسية.   السياسية، والي 

ظر، ليس ي التغير الذي حدث         طاب الطي ي عاقتها اممارسة السياسية، ال وتتطلب دراسة ا
اس، وطريقة إدراكهم لأشياء، بل ع ال السياسية : )حولت شروط ظهور ي وعي  اممارسة  لى أساس أن 
طاب الطي( طاات أو حولت طريقة وجود ا ها : تعين الذين  ،ا اءا على ملة من اإجراءات، م ذا ب و

 
1  Foucault, Michel : Réponse à une Question.- In Esprit, n° 371, 1968.- p.p. 861-

862-864. 
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يون"، تقسيم جديد موضوعات الطب بتطبيق سلم  طاب الطي "اأطباء والتق ق ي امتاك وإدارة ا هم ا
و  للماحظات،  والتوزيع، جديد  فظ  وا للتسجيل  جديدة  أماط  للمستشفى،  جديدة  اجتماعية  ظائف 

 للخطاب الطي. وأخرا وظائف جديدة للخطاب الطي ي نظام امراقبة اإدارية والسياسية للشعب. 

السياسية،           واممارسة  طاب  ا بن  العاقات  ختلف  دد  أن  مكن  التحليل،  ذا  أساس  وعلى 
عكس وتعين جزئ ذ العاقة، والدور الذي تلعبه اممارسة السياسية ي خطاب علمي معن، وكيف ت يات 

ــطــاات  ا وضعـية  تعـيـن  دقـيق،  وبتـعـبـر  ااجتماعية،  ياة  ا من  أخرى  جاات  على  العاقات  ذ 
"Positivité des discours ." 

يق          الي  ديدة  ا امعرفية  امقاربة  ذ  السياسية،  إن  اممارسة  طاب،  ا عاقة  لدراسة  فوكو  رحها 
إقامـة  إمكانية  تؤسس  و  طابية،  ا للمـمـارسة  امثا  امفهوم  عن  تبعد  مقاربة  أها  ها،  ع القول  نستطيع 

ـيـة اجــتــمــاعيــة " و  Sociolinguistiquesألسـ طوقات الطبية مثا، مجال اجتماعي  " تدرس عاقة ام
 .1 فىامستش 

طاب"، حيث سيتم الركيز على          حى ااجتماعي للخطاب، سيعرف تغرا ي "نظام ا ذا ام لكن 
طاب، خاصة وان   ع الي تقيمها السلطة او اجتمع على ا طاب، وعلى ختلف أشكال الرقابة وام سلطة ا

داف السلطة، ب طاب ا يصبح أداة ي يد السلطة أو نصا يعكس أ و ا ل يشكل ي ذاته سلطة، كما 
ضة وإقصاء أو  ا طاب قادرة على م ا سابقا. وإن سلطة ا واضح مثا، ي نص اأركيولوجية، الذي ثبت
ه بوضوح نص "إرادة امعرفة" كما سبق وأن أشرا إليه كذلك، ولذا ا مكن  و ما يعر ع إقامة السلطة، و

ليل عميق طاب، وإى البديل الذي   فهم ختلف جوانب امسألة دون  ظام واآليات الي تتحكم ي ا لل
طاب.  يقرحه لدراسة السلطة وسلطة ا

 ب. بن السلطة وسلطة اخطاب

قيقة            ا الذي يعكس ي  التخوف  طاب، ذلك  ا التخوف من  برسم ذلك  طاب"  ا "نظام  يبدأ 
طاب  ا ما يشكله ا وف تبديه الذات أو امؤسسة أو السلطة على السواء،  و  طاب، و سلطة وقوة ا

ذا الوجود العابر امتجه إى ا ا  طوق أو مكتوب، التخوف  اء بدون  : )ي حقيقته امادية، كشيء م ا
ي مع ذلك  ركة، الي  ذ ا ت  س ان  ن فيها، التخوف من أن  شك، لكن خال مدة ا نتحكم 

 
1Coppalle, Daniel et Gardin, Bernard : Discours Du Pouvoir et Pouvoir(s) du 

Discours.- In La Pensée, N° 209, 1980.- p. 154.      
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وانتصارات  وجود صراعات  توقع  من  التخوف  جيدا،  ا  نتصور ا  أخطارا  أو  سلطا  ورمادية،  يومية  حركة 
ذ زمن طو   . 1  يل، من فضاضتها(وجروح وعبودات عر الكثر من الكلمات، الي قلص استعماها م

مل صراعات وما تسفر         طاب سلطة مادية، ملك القوة والقدرة، وتتضمن خاطر وخاوف و إن ا
وتؤسس  السواء،  على  وامؤسسة  الذات  تعر  سلطة  واستعبادات،  رير  من  زائم،  و انتصارات  من  ه  ع

يف الذوات، وامؤسسات، و  ذا الوجود الذي  ا امستقل،  اجتمعات، لذا يسعى اجتمع، وخاصة  وجود
طاب وسلطته. يقول فوكو :)   الغري، كما يشر إى ذلك فوكو إى فرض أشكال ختلفة مراقبة ا اجتمع 
ظم، ومعاد توزيعه من  تقى وم و ي نفس الوقت إنتاج مراقب وم طاب ي كل جتمع،  أفرض أن إنتاج ا

، والتحكم ي حدوثه احتمل،  خال عدد من اإجراءات الي يكون د د من سلطاته، وخاطر و ا ا  ور
يبة(  . وإخفاء ماديته الثقيلة والر

قيق           إى  هدف  طاب،  ا مراقبة  والذات،  اجتمع  يقيمها  الي  واآليات  اإجراءات  ختلف  إن 
وأخطار،   خاوف  من  يثر  وما  طاب،  ا سلطة  من  د  ا و  وأساسي،  واحد  اآليات دف  ذ 

ملها فيما يلي :  فها فوكو ي جموعات ثاث، تتفرع إى إجراءات جزئية،   واإجراءات يص

 أ. اإجراءات اخارجية 

ع والقسمة والرفض وإرادة امعرفة ارجية من عمليات ام ذ اإجراءات ا  .تتشكل 

ق ي قول     ا ا ملك ا ذ العملية ي كون ع : تظهر  كل شيء، وا قول أي شيء، ي أي    عملية ام
الك طقوس لكل ظرف، و اامتيازات  س مثا، و وعة، كا الك موضوعات م ظرف من الظروف، فه
لذلك  والسياسة.  س  ا موضوعات  تظهر خاصة ي  ذ  ع  ام أشكال  إن  امتحدثة.  الذات  ملكها  الي 

ر شيء بسي طاب ي ظا تج أنه والرغم من أن : )ا ع الي تلحقه، تكشف اكرا يست ط، لكن أشكال ام
 .وبسرعة عن ارتباطه الرغبة والسلطة(

ون والذي درسه فوكو بتفصيل      ذ العملية ي التعارض بن العقل وا عملية القسمة والرفض : تتجسد 
ون كان يعد دائما إما خط ون ي العصر الكاسيكي" حيث بن أن خطاب اج اا فارغا وا ي "اريخ ا

بؤ امستقبل. وي   هر حقيقة خفية أو الت قيمة له وا متلك أية حقيقة أو أمية أو أن له قدرات غريبة، كا
 كل اأحوال، فقد كان خطاب اأمق اموقع الذي مارس فيه عملية القسمة والرفض.

 

 
1 Foucault, Michel : L’ordre du discours.- Paris, Ed. Gallimard, 1971.- p. 10.   
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ي العملية الثالثة الي تبن ما       قيقة : و و خاطئ، داخل خطاب معن إرادة امعرفة وا و حقيقي وما 
لوحة   ديث،  ا العصر  اليوان ح  بدء من  الغري،  للفكر  ية  ار لوحة  فوكو  يرسم  ا  و ة.  معي ثقافة  أو 
و   ما  بن  تقيمها  الي  التوزيعات  وختلف  قيقة،  ا إرادة  فيها  تظهر  الي  اأشكال  ختلف  فيها  يصف 

الع خطاب  بن  خاطئ،  و  ما  و  عصر صحيح  خطاب  بن  السوفسطائين،  وخطاب  اأفاطوي،  قل 
قيقة،   يف، وخطاب العصور الوسطى الغيي. إها آلية واحدة، آلية إرادة ا هضة القائم على القياس والتص ال

ضتها، من أمثال "نيتشه" و"ارتو" و"بتاي".  ا انن م  آلية سلطوية اأساس، حاول بعض امفكرين والف

 داخلية ب. اإجراءات ال

من  أخرى  جموعة  لل  فوكو  فإن  ارج،  ا من  طاب  ا تراقب  خارجية  اأوى  اإجراءات  إذا كانت 
اصة : )إجراءات تعمل اأحرى   ي الي مارس مراقبتها ا طاب ذاته، و ص ا اإجراءات الداخلية الي 

ذ   ظيم والتوزيع، كما لو أن اأمر يتعلق  يف والت امرة التحكم ي بعد آخر من على شكل مبادئ للتص
دث والصدفة( طاب : بعد ا ي :  ،أبعاد ا  و

التعليق : كل ثقافة ي نظر فوكو إا وها نصوص أساسية، تقوم بقراءها وأويلها وإعادة قراءها، سواء     
الك  ية أو أدبية، نصوص أولية يتم التعليق عليها دائما. فه صوص قانونية أو دي إذن نصوص    تعلق اأمر ب

تفاوت بن  و وجود  امؤكد  فإن  ابتة وا مطلقة،  هما غر  بي العاقة  وإذا كانت  أساسية وأخرى انوية، 
قق وظيفتن، فهو من  ذا التفاوت  ص اأدي. إن  ال عليه ي ال و ا ص امعلق عليه، مثلما  التعليق وال

فإنه ا   به بصمت جهة يسمح بتشكيل خطاات جديدة، ومن جهة أخرى  طوقا  يقول سوى ما كان م
ص اأول، يتعن عليه أن يقول أول مرة ما كان قد قيل من قبل، وأن يكرر با ملل ما م يكن قد  ففي ال

طاب كحدث د من صدفة ا و هذ الوظيفة   قيل أبدا. و

ة    امؤلف :     وان :"ما امؤلف" س ذا اموضوع ي دراسة خاصة بع ، وي 1969سبق لفوكو أن اقش 
وإما  امؤلف  ليس  امهم  أن  على  ن  ير أن  اول  مرة  وي كل  طاب"،  ا و"نظام   " امعرفة  "أركيولوجيا 

لل تشكيات خطابية، دون العودة إى مؤل طاب. لذلك حاول ي "الكلمات و اأشياء" أن  فيها، رغم ا
د فوكو، تعود إى كوها تشكل : )اللحظة القوية للفردنة ي  استعماله لبعض اأماء. وفكرة إنكار امؤلف ع

احية   ،1  اريخ الفكر وامعارف واآداب، وي اريخ الفلسفة واريخ العلوم( اقشها من ال ذ اللحظة ي إن 

 
 . 116ص. -.1980،  7-6ترمة فريق الرمة مجلة الفكر العري امعاصر، العددان -فوكو، ميشال : ما امؤلف ؟. 1
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ا التطورات  ختلف  يرسم  حيث  والوظيفية،  ية  ها،  التار يقوم  الي  والوظائف  امؤلف،  مفهوم  قت  لي 
طاات. ماذا؟  و التخلي عن فكرة امؤلف، والعودة مباشرة إى ا ذا التحليل   واهدف من وراء 

م      الي  العلمية  طاات  وا والعقود،  وامراسيم  اليومية،  مؤلفن، كاأحاديث  بدون  توجد خطاات  أنه 
د إى مؤلف بع د إى تعد تس أنه قبل القرن السابع عشر، كانت ااكتشافات العلمية تس ه، الرغم من  ي

ذ   تعتمد  فمازالت  والفلسفية  اأدبية  طاات  ا أما  التاريخ.  ذلك  ذ  م تغر  قد  الوضع  ولكن  مؤلفن، 
ل الوظائف ااجتماعية للمؤلف، وتورطه ي ذا ااعتماد ي نظر فوكو يتجا شبكة   الصيغة، صيغة امؤلف .

وظيفة   قق  امؤلف  لكن  امبدع،  الكاتب  الفرد  إنكار  العبث  من  أنه  صحيح  ااجتماعية.  العاقات 
طاب، بواسطة لعبة اهوية، الي تتخذ شكل الفردية وشكل اأا.  د من سلطة ا دفها ا  اجتماعية، 

ص.  إن موقف فوكو من امؤلف، قريب من موقف "ارط" الذي أعلن عن : " موت ام     ؤلف" اسم ال
شأة، ووليدة اجتمع الغري، والرغم من كوها جديدة، إا أن بعض  حيث يرى أن امؤلف شخصية حديثة ال
ل من كان، يعد مالكها. )فاللغة  الكتاب حاولوا خلخلتها، أمثال "ماارميه" الذي دعا إى إحال اللغة 

ا جرأي   ي الي تتكلم  ارث ي رأيه كما ي رأي و  [  ا أن أبلغ، عن طريق  وليس امؤلف، أن أكتب مع
قطة الي ا تعمل فيها إا اللغة، وليس "أا"( ومن دون شك، فإن اموقف من   ،1  أو شخصي...تلك ال

يوية ومفهومها للغة، وموقفها من الذات، ذلك اموقف   د فوكو أو "ارط" أملته التأثرات الب امؤلف سواء ع
ه ب د فوكو.الذي عر ع  قوة "ليفي سراوس" ولقي استحساا كبرا ع

     : امعري  من   الفرع  جموعة  بفرضه  وذلك  طاب،  ا سلطة  من  د  ا على  اإجراء كذلك  ذا  يعمل 
قيقة.   ا عن جاله، فهو يعكس بصورة من الصور إرادة ا امعاير، على انتماء القضاا إى حقله، أو إبعاد

تمي قضية ما إى فرع معري، فإنه :)يتعن عليها أن تسجل نفسها ضمن أفق نظري معن... وأن فلكي ت
تمي إى جموع فرع معري ما، يتعن عليها أن تكون   -تستجيب متطلبات معقدة وثقيلة ح تستطيع أن ت

قيقي(، قبل أن يستطيع القول أها حقيقية أو خاطئة( -و كما يقول كانغيليم  .2  واقعة )ضمن ا

دل       د "م و نظرية الوراثة ع ذا،  قيقة، Mendelوامثال الذي يتخذ دليا على  " الذي كان يقول ا
أخرى ا  نظرية  اعتمدت  بل  واموافقة،  القبول  تلق  م  نظريته  ولكن  التحقيق،  علميا ي  هجا  م ويستخدم 

ي نظرية "شليدن ، Schleiden  علمية وا حقيقية  طاب البيولوجي لعصر درج ي ا " ، أها كانت ت

 
السميولوجيا.  1 درس  امؤلف ي  : موت  روان.  عبد  -ارث،  الفتاح كيليطو.  ترمة  عبد  تقدم  العال،  عبد  ب البيضاء،    -السام  الدار 

شر، ط  . 82ص. -.1986، 02امغرب، دار توبقال لل
2  Foucault, Michel : L’ordre du discours.- Op.cité.- p. 32. 



ا حليل اخطا    عار الاحار  " ميشال فوكو "     1مقا
 

161 

 

قيقة، القائمة ي تلك ام ا إرادة ا سد ال وأها  و ا قيقة كما  ذا أنه ا يكفي قول ا رحلة. و مع 
قيقة والفرع   قيقة، وعليه فإن إرادة ا طاب وجب أن يتوفر على إرادة ا دل" وإما لكي يتحقق ا د "م ع

طاب  طاب. إن : )الفرع امعري مبدأ مراقبة عملية إنتاج ا ،  امعري يشكان معا مبدءا مراقبة عملية إنتاج ا
وية أخذ شكل بعث دائم للقواعد(  . فهو يعن له حدودا بواسطة لعبة 

ي             التحكم  آليات  ي  تبحث  وا  السابقتن،  اجموعتن  عن  تلف  الثة،  جموعة  الك  و
طاب، وتفرض قواعد على  دد شروط استخدام ا ، بل  د من ظهور طاب، وا ي سلطته وا ي ا ا

 ن يستخدمونه، ومكن تسميتها إجراءات ااستخدام والتوظيف . اأفراد الذي

 جـ. إجراءات ااستخدام والتوظيف 

ذ امرة يتعلق اأمر التقليل من عدد الذوات امتكلمة، لن          ذ اجموعة بقوله : )ي  يعرف فوكو 
طاب إذا م يكن يستجيب لبعض امتطلبات، أو إذا م  ا للقيام بذلك،   يدخل أحد ي نظام ا يكن مؤ

فس  ب لاخراق  وقابلة  الدرجة،  فس  ب مفتوحة  طاب  ا اطق  م ليست كل   : أكر  بدقة  و  البداية.  ذ  م
أمام كل  تقريبا  مفتوحا  يبدو  اآخر  البعض  أن  حن  عانية...ي  وع  وم روس  فبعضها   : الدرجة 

ي :  ، الراح...( ذ اجموعة من إجراءات ثاث   وتتكون 

طاب "      طاب أو ماعات ا طاب، Sociétés de discoursمعيات ا فاظ على ا " مهمتها ا
ولوجية والعسكرية و  ية أو التك وعلى تداوله ي نطاق ضيق، وجعل جاله مغلقا قدر اإمكان، كاأسرار التق

 ااقتصادية.

    " والفلسفية  والسياسية  ية  الدي ب  عل Doctrines PH,R ,Pامذا  : طاب، "  ا ى عكس معيات 
قق  و ما  قائق، و فس ا ي ااعراف ب ب إى اانتشار، والقاعدة اأساسية الي يعمل ها  ميل امذ
طاب  ب شروط وحدود لتداول ا ب فيعتر بدعة، لذلك تعتر امذا الف امذ ي. وأما ما  اانتماء امذ

ب الدي او الفلسف تمية  وتعميم لوظائفه داخل امذ ماعات ام دفه إخضاع الذوات وا ي او السياسي، و
ب.   طاب امذ

    " للخطاات  ااجتماعي  الربية L’Appropriation Sociale des discoursالتملك  :تعتر   "
و  وكما  أنه  إا  طاب،  ا أنواع  من  نوع  وأي  طاب،  ا امتاك  من  مكن  الي  اأساسية  اأداة  والتعليم 

ا السياسية وااقتصادية وااجتماعية جتمع معروف، فإن  الربوية ا مكن فصلها عن اإسراتيجية  ظومة  م
دد  ي اأشكال اأساسية الكرى الي  ب والربية  طاب وامذا معن. وي كل اأحوال فإن ماعات ا

ارجية والداخلية ي مراق ظومة ا طاب وتداوله وملكيته متعاونة مع ام د من سلطته.  وظيفة ا طاب وا بة ا
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قرارات  اذ  :)ا يتطلب  وامؤسسة،  الذات  يبعثه ي  الذي  وف  ا و  و طاب  رير ا فإن  فوكو،  نظر  وي 
إعادة    : ظة  ذ  م ذكرها  الي  الوظائف  من  الثاث  اجموعات  تقابل  ي  و اليومي،  فكرا  يقاومها  ثاثة 

دث  ا طابع  إعادة  للحقيقة،  ا  إرادت ي  ظر  الدال(  ال سيادة  رفع  وأخرا  يسمح  18للخطاب،  ما  و  و  .
ي : طاب و  رير ا ديث عن مبادئ   ا

ظر ي   Renversementمبدأ القلب      : ويع التخلي عن مبدأ امؤلف والفرع امعري وإرادة امعرفة، وال
طاب كحدث.   ا

طاات كممارسات غر متصلة   :  Discontinuitéمبدأ اانفصال أو عدم ااتصال       ويع دراسة ا
 أي متقطعة، واستبعاد مبدأ ااتصال وااستمرار الذي ثبته التاريخ التقليدي أو التاريخ الكلي. 

صوصية       طاب ي داات ومعان مسبقة، أو إدخاله ي   Spécificitéمبدأ ا : ويع عدم إدراج ا
ية، بل أن ن ا  ظر إليه كحدث متميز وكممارسة خاصة. لعبة التأويات الامت

ارجية       في أو    Extérioritéمبدأ ا ر دون البحث ي امع ا طاب من حيث الظا ب دراسة ا  :
ية، أي دراسة ما يظهر من اأحداث وما يرسم ها من حدود  . الدالة الباط

يد  أداة ي  ليس  طاب  ا أن  و  السابق  التحليل  يثبته  ما  فان  بل   وعليه  فقط،  ها  انعكاسا  السلطة، وا 
إى خطاب  مقسما  ليس  طاب  ا من كون  امعرفة"  "إرادة  نص  إليه  يشر  ما  و  و ذاته  يشكل سلطة ي 
طاب كمجموعة   ظر إى ا ب ال طاب، وأنه  مقبول أو مرفوض، بل أن امعرفة والسلطة تتمفصل ي ا

اصر تعمل ي إسراتيجيات ختلفة. لذلك ا مكن الك   ع وف" أن  ا أن نقول مع "دريفوس" و"رابي ل
طاب  زع إى أن تكون ذات سلطة، ما ملكه من جدية، ماذا؟ أن ا طابية الي ت فقط بعض اأفعال ا

طوقاته تتفاوت من حيث القوة والقدرة.   يشكل ي جموعه سلطة قائمة بذاها، وإن كانت م

طاب" اكتشف مفهوم كما ا مكن أن نوافق على               فهم "شريدان" القائل أن فوكو مع "نظام ا
طاات ي عاقتها السلطة، دون أن  ا نرى أن فوكو قد حلل دائما ا هجه ماذا؟ أن السلطة، لذلك غر م
ريبية  ذ الدراسات كانت مقدمة  نزعم أن مفهومه للسلطة قد تشكل وتبلور بشكل هائي، بل نقول إن 

الس  طاب"، حيث مت دراسته  مفهوم  الذي يظهر فعا بشكل واضح ي "نظام ا طاب،  لطة وسلطة ا
تلها .   داخل حقل إسراتيجيات ختلفة وي الوضعيات الي 

طاب ا مكن فصله عن مفهوم            و أن مفهوم ا تبه إليه جل الباحثن ي فلسفة فوكو،  إن ما م ي
لغة جدلية ولغة غر جدلية، بن لغة خطابية وغر خطابية، حيث متاز اللغة اللغة، وعن ذلك التمييز بن  

طابية   دلية أو ا ما اللغة ا طابية ااخراق والتجاوز والتعدي، والطابع الوجودي، بي دلية وغر ا غر ا
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تلف عن مفهوم ليلها، والي  ا  صائص الي حاول طاب بصورة دقيقة متاز بتلك ا اللغة وإن كانت    أو ا
طاب ا مكن إرجاعهما إى الذات أو إى امؤسسة، بل  تلتقي معه ي امرجع والطابع الوجودي، فاللغة وا
للغة. ولكن وعلى عكس  يوية ي مفهومها  الب العاقة  تاج  است للبعض  و ما مح  يتميزان بوجود مغاير و

ية، وأدبية د بتجارب شخصية وف طاب ارتبط الدراسة العلمية، أو بلغة فوكو  اللغة الي ارتبطت ع ، فإن ا
الكشف عن وضعية   و  دفه  أم يكن  الوضعين،  يدرج ي خانة  أن  د أي حرج ي  لذا ا  الوضعية، 

طاات وعليه مكن القول انه عمل على :   ا

طقية، بل يتشكل أساسا       ية أو م من وحدات  أسيس مفهوم جديد للخطاب ا يقوم على أصول ألس
ذ  طابية،  ا التشكيات  تسمى  طوقية،  م ظومات  م تشكل  طوقات  ام ذ  طوقات،  ام ا  ما

كمها قوانن التكوين والتحويل.  التشكيات تكون دائما ي حقل خطاي معن، و

اللغ     ليل  طاي عن  التحليل ا تلف  ملة والقضية، كما  ا طاب عن  تلف ا ذا اأساس  ة على 
يالوجي، من أجل  طاب يعتمد على الوصف اأركيولوجي والتحليل ا ليل ا طقي، ذلك أن  والتحليل ام
ي  التار التحليل  على  يقوم  دقيق  بتعبر  أو  طاات،  ا وقبلية  وتراكم  وخارجية،  ندرة  عن  الكشف 

 للخطاات. 

طاب إى الذات أو إى امؤسسة أو إى الصد     حوي،  ا تعود مرجعية ا اء ال طقي أو إى قواعد الب ق ام
أساس  على  اممارسات  بن  العاقة  نفهم  ا  أن  على  طابية  ا وغر  طابية  ا اممارسة  اممارسة.  إى  وإما 

تيجة، وإما على أساس العاقة التبادلية.   السبب وال

حو، كشف عن سلطته وقدرته وي نفس الوقت ع     ذا ال طاب على  ليل ا كمه  إن  ن اآليات الي 
ولتحرير   . ب...ا والتمذ التملك  وأشكال  امعرفة  وإرادة  والقسمة  والرفض  ع  ام سلطته، كآلية  من  د  و
صوصية   امبادئ، كا من  ملة  فوكو  يقرح  الشكلية  والتحليات  التأويات  اف  أص من كل  طاات  ا

طاب مشروط الصرو  ، أي أن ا ارجية...إ رة ااجتماعية ويشكل جزءا من اجتمع رغم ما والقطيعة وا
 .يتميز به من قدرة وإمكانيات 

 من سلطة اخطاب و اللغة إ السلطة  –انيا 

"دلوز"           و  و"فوكو"  و"ارط"  جيل"التوسر"  رية،  والظوا للوجودية  اقد  ال للجيل  بورديو  تمي  ي
و   امفهوم  تم  ا الذي  يل  ا ذلك  أي  خلفيته  و"دريدا"،  وكانت  واابستمولوجيا،  العلوم  اريخ  و  اللغة 

هجية   ا فان امقاربة ام العلمية تستمد قوها من أحاث "اشار" و"كويري" و"كفايي "و "كونغليم"، من 
علماء  إى  اإضافة  الفرنسية  اابستمولوجية  امدرسة  ي  العلمية  خلفياها  د  بورديو  قبل  من  امقدمة 
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ي خلفية ساعدته على ااجتماع كـ" م، و ماركس" و "ماكس فير" و" دوركايهم" و" ليفي سروس" وغر
من  للكثر  ظور جديد  م تقدم  من  ته  مك بل  ااجتماعية  العلوم  الفلسفة  لعاقة  فقط  ليس  طرح جديد 

حاول تقدم امامح العامة لوجه . امسائل الفلسفية وااجتماعية، وخاصة ي موضوع اللغة الذي س  ة نظر

صدور       بعد  وخاصة  اإنسانية  للعلوم  وااحرام  ااعتبار  إعادة  ي  ليفي سروس  أعمال  سامت  لقد 
موذج االس كما صاغه "دي سوسر" و   يوية والفكر امتوحش، و دعوته إى استلهام ال اأنثروبولوجية الب

اا ي  "فوكو"  جهود  قتها  م  عموما،  براغ"  و"حلقة  الغراماتولوجيا  "جاكبسون"  ي  و"دريدا"  ركيولوجيا 
ا لفاسفة وعلماء جيله إا انه ترك مسافة   و"ارط" ي السيميولوجيا. على أن بورديو رغم اأمية الي أعطا
يل الذي تا الوجودية : ))صحيح   ذا ا م عن عدم الرضا والتحفظ، فهو يرى إن  هم، مسافة ت ه وبي ما بي

هم انضموا اهم أحدثوا قطيعة مع ا زعة اانسانوية اهشة أو اجردة وامثالية، ولك ولوجية السارترية وال ومي لفي
اق(( اعت نصف  ا  قو واعت اابستمولوجية  هجية  ام اى  انضمام  ي   ،1  نصف  يتمثل  الفاسفة  عيب  وان 

ياة العملية.  اابتعاد عن اميدان وا

العام، يقول : ))سوف             الفيلسوف  ذا  الي طرحها  اموا يبن حجم وعمق امشكات  ص  وال
تتخيلون إنكم ي درس فلسفة ا ي درس علم اجتماع. ولكن أرجو أن تعرفوا أن ما افعله ليس عما نظرا  

يء بعد انتهاء امعركة، أي بعد القيام البحوث اميدانية والتطبيقية …كان    حتا، و عمل نظري  و إما 
اوز  ب  ص العاقة بن السلطة وامعرفة… وقد رأيت انه  ذا العام  ا  السؤال اأساسي الذي طرح

ا ذلك  اوز  أ أن  أريد   … هما  بي امعروف  التقليدي  سل   التضاد  الك  أن  سلطة بن  أو  ظرية،  لل طة 
السلطة  قوانن  ديد  وحاولت  ميداي،  واحث  اجتماع  ظري كعام  ال التمرين  هذا  قمت  لقد  نظرية… 
ر   وا سا الفاسفة عموما، أهم يفكرون دائما مصطلحات ا ذا ما ي ظرية و آليات اشتغاها : …و ال

الصة(( ص اأسئلة الكرى ي كل عاقة م،  ا ذا ال ة بن الفلسفة والعلوم ااجتماعية، انه يطرح يطرح  ك
ققها، كما يطرح مسالة العاقة بن العلم والسياسة ومكانة العلم بوصفه   ظرية اممارسة وكيفية  عاقة ال
والسلطة كما  امعرفة  وعاقة  الفلسفة،  مقارنة  القضاا  ذ  ليل  ي  ااجتماعية  العلوم  ومسامة  سلطة، 

 ميشيل فوكو.  طرحتها كتاات 

ولكن          امادية،  هجية  ام إى  انتماؤ  بورديو  يعلن  آنفا،  الفلسفية كما وصفها  الطريقة  من  وللخروج 
اشطة وليس امادية السلبية، و بذلك يعيد أطروحة ماركس الي يعيب فيها   ليس أية مادية و إما امادية ال

 
 .. 66ص. -.1985، 37اصر، عدد ي الفكر العري امع -بورديو، بيار : بن كارل ماركس وماكس فير، حوار مع بياير بورديو .  1
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امع شط ي  ال انب  ا تركوا  الذين  امادين  يقيمه من خال على  انه  بورديو  اول  ما  ذا  و للمثالين،  رفة 
نظريته القائمة على : )) مادية اأشكال الرمزية((. وانه من اجل أن تعرف الذات موضوعها بشكل صحيح  
للبحث  مارسته  ا  اميدانية، من  اممارسة  تدخل ي  وان  العمل،  إى مرحلة  ظر  ال اوز مرحلة  أن  ب 

 ثر من عشرين وسطا اجتماعيا ختلفا. اميداي ي اك

يوية، رغم إقرار أميتها وخاصة ي مسالة اللغة          دودية الطريقة الب يوية،و بن  ولقد انتقد بورديو الب
اجة  ا فيه ا وطريقة معاملتها لأساطر والرموز، قائا : )) ولكن على الرغم من ذلك جاء وقت أحسس

يوية وليفي سراوس الذات. ذلك أن ليفي سراوس قد حصر عمله أحداث القطيعة مع اا روبولوجيا الب ث
ب  ا أن نذ ن فقد لزم علي فقط بتحليل اأنظمة الرمزية وخصوصا اأساطر، أي التصورات الفوقية. أما 

لل العاقات ااجتماعية بصفتها متماسكة وذات دالة. مع آخر فلقد نقلت   إى ابعد من ذلك لكي 
الواقعية والعاقات ااجتماعية.   اممارسات  التصورات واأساطر وامخيال إى مستوى  يوية من مستوى  الب

ها التعبر الرمزي((.  يوجد فضاء اجتماعي للعاقات الي تشكل تصوراها أو التصورات امشكلة ع

يوية كما صاغها ليفي          سروس، فانه تقرب من فوكو وخاصة   وي الوقت الذي انتقد فيه بورديو الب
عا امسالة الثانية بقليل  ا س طاب. وأن ليل اللغة أو ا ليل امعرفة والسلطة و ي مسالتن أساسيتن ما 

امعرفة أن نشر اختصار إى مسالة  نريد  ا  فإن التفصيل احقا،  ص   -من  ال ذا  ها ي  بي ، كما  السلطة 
وقفي، ي خطوطه العريضة، قريب إى حد كبر من موقف فوكو، ومع ذلك فهو  الذي يقول فيه : )) إن م

الرمزية   السلطة  أميته  قد  ت  ما ك وآلية  طق  م احلل  أن  حاولت  لقد  جدا؟   le pouvoirختلف 

symbolique أو نعرف  أو  نفهم  أو  نرى  ا  عل الي  القدرة  يئة  نفسها على  الي مارس  السلطة  ، أي 
وانطاقا   لكلمة  نؤمن.  ا  أعطي ما  إذا  ظرية  ال سلطة  أو  ظرية  ال السلطة  عن  نتحدث  أن  ا  مك ذلك  من 

مارس  ا؟ كيف  دور السلطة  ذ  مارس  الرؤية. كيف  برامج  أي   : اأصلي  اايتمولوجي  ا  ا مع ظرية  ال
الرمزية   السلطة  أن  ذلك  والامعرفة.  امعرفة/  أو  هل،  ا امعرفة/  طقة  م ي  ندخل  ا  سلطة  عملها؟  ي 

ص  ال فيما  ا و  ذا  هلون أها تعسفية. و اس يعرفون بشرعيتها أهم  ال تعسفية ي اأصل، ولكن 
.)...( ي الواقع أن السلطة ليست شيئا متموضعا ي مكان ما، و   ا ا ا نظام الشهادات مثا ي جتمع

ي د أن كل ب ي عبارة عن نظام من العاقات امتشابكة، و بغي ان إما  ة العام ااجتماعي ) =اجتمع( ي
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ة والسيطرة(( ليل   ،1  تؤخذ بعن ااعتبار من اجل فهم آليات اهيم ولقد بلورة بورديو مفهوما أساسيا ي 
و الرأمال الرمزي  صوص و  . le capital symboliqueالسلطة و السلطة الرمزية ا

ا ي الفقرة السابقة أن بورد            قد قل ذا ال يوي على مستوى اأنثروبولوجية،  يو قد انتقد التمشي الب
طال  نقد  و  و ص،  وال طاب  وا للغة  يوي  الب التحليل  طريقة  على  أساسي  بشكل  سحب  ي قيقة  ا ي 
أو  الكام  أفعال  ليل  "اكسفورد" ي  "و مدرسة  و" شومسكي  لسانيات "دي سوسر"  أساسي  بشكل 

"فرانكفو  مدرسة  و  طاب  نقرؤ ي ا نقد  و  و التواصلي،  الفعل  نظريته حول  ابرماس" ي  " ومثلها  رت" 
 Ce que" و "  Chose dites" و "  Questions de sociologieجموعة من الكتب أمها : "

parler veut dire" و "Langage et pouvoir symbolique نقد يقربه من فوكو و ي نفس ،"
التحليل  داثة، يقول : ) ليس  ا بعد  يوية و ما  الب الذي يسمى ما بعد  التيار  ه وعن  يبن ميز ع الوقت 
ارج.  ص كشيء مستقل ا عاقة له ا دا على التحليل الداخلي القدم الذي يعا ال ويعا  يوي إا ت الب

انه   ص  فيما  اعتقد  الذي  )...(  الفضاء  وبن  صوص  ال فيه  تتموضع  الذي  الفضاء  بن  الربط  بغي  ي
تجون )أي الكتاب((  .2  يتموضع فيه ام

ا دعا إى أحداث قطيعة مع القراءة الداخلية كما طبقها ليفي سروس، والقراءة الي تربط              من 
ص جرد انعكاس  هجية انسون(. و  بن اأثر وكاتبه بشكل مباشر، واعتبار ال ياة الكاتب الشخصية) م

 ( ة  معي أو طبقة  للمجتمع  مباشر  انعكاس  اأثر  من  عل  الي  ااختزالية  الطريقة  يسميه  ما  مع  كذلك 
ية العاقات بن نصوص   غولدمان على سبيل امثال( ليدعو إى اعتماد ما ما بضرورة الكشف عن : ) ب

ددة) وليس نصا معزوا ية  قل اأدي (فرة زم ا داخل ا تلها مؤلفو ية امواقع الي  ( وبن ب و   ، مفرد
ص  ية ال ة، و دراسة ب ية معي قبة ار طابية  ذا ما ما فوكو ي اركيولوجيا امعرفة، بدراسة التشكيلة ا

ديث عن ختلف الوسائط الي تتحكم ي عملية اإنتاج الثقاي.  وامواقع تؤدي إى ا

تج فيه الكتاب أعماهم، دون عزله عن الفضاء الكبر          صوصي الذي ي مع ااعراف الفضاء ا
فقط   ليس  وانه  ااته  ر و  صراعاته  و  الثقاي  الفضاء  صوصية  يعرف  بورديو  أن  أي  اجتمع.  و  الذي 

ي نفس مص ا الفضاء ااجتماعي انعكاس آ أو مباشر للمجتمع. فمصا الفضاء الثقاي قد ا تكون 
نربط  أن  قبل  وبذاته  )لذاته   : الثقاي  اأثر  ليل  ا ضرورة  تكون مصا ختلفة. من  قد  اأقل  أو على 

الكرى( ااجتماعية  والتشكيات  اأدبية  اأعمال  بن  يقول ي مكان    ،بشكل عمومي وغامض  أو كما 
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و   ؤاء  هجية  م عن  هجيي  م يفرق  الذي  الشيء   (  : فيها آخر  تتولد  الي  اللعبة  اصر  ع أدرس  أن 
الثقاي  قل  ا داخل  امثقفن  مصا  إن  معا.  اآخرين  مصا  زئي  ا تمام  واا للمثقفن  اصة  ا امصا 

تزل إى جرد مصا طبقية( اص هم ا مكن أن  هجية تواجه عقبا ت   ،ا ذ ام لكن بورديو يعرف ان 
ا من أن معرفية متصلة بتفسر ام ول دون فهم يم قبلية،  ذ امفا بة واإبداع والعبقرية، مؤكدا على أن  و

ددا داخل حقل ما.  تل موقعا  اصة وامائمة لكي  :) امبدع مهيأ سلفا عن طريق أوضاعه ااجتماعية ا
ذا اموقع غامضا ي البداية(  . وغالبا ما يكون 

اأس           ا كتابه  تصفح ما  ذ وإذا  وم د  ا  فأن  ،" يقول  ان  الكام  يريد  ماذا  اللغة"  اص  ا اسي 
و  موذج اللساي على العلوم ااجتماعية، و اقش ختلف أشكال السيطرة الي مارسها ال الصفحة اأوى ي
ل الوحيد يتمثل ي إظهار انه  ا أن ا يوية، مبي ذ السياق قريب من حساسية فوكو من اللسانيات الب ي 

موذج دي سوسر ي التحليل يع ح القبول ب اللغوية ذات أساس اجتماعي. وي نظر فان   العمليات 
وار او   ة العام ااجتماعي بوصفه فضاء للتبادل الرمزي والتا اختزال الفعل ااجتماعي إى فعل ا معا

حل بدور إى اللغة والثقافة. ب أن ي  التواصل، الذي 

ذ الفلسفة ااجتماعية، ـ كما يقول، ما دام قد سبق له وان قدم نقدا ابستمولوجيا ولل             قطع مع 
ب التأكيد على أن التبادل والتواصل يرتكز على عاقات قوى،  س العملي" ـ فانه  يوية ي كتابه "ا للب

ظرة ااقتصادية الفجة أشكال التبادل الرمزي اوز ال ، مقدما مفهومه اأساسي داعيا ي نفس الوقت إى 
ية السوق اللغوية و ب دد    structure du marché linguistique  ي التحليل اللغوي و حو ا  فال

دد السوق، السوق اللغوي. وان الرسالة اللغوية ا تفهم أا بوصفها نتاج لساي، و أن  امع بقدر ما 
م التأويات تكون على قدر العاقة الي يقيمها ام ا يعتقد أن )السوق ـ السوق اللساي ـ يسا تجون. من 

طاب معا( ولكن ما ذا يقصد السوق اللغوية ؟ يقول : )توجد السوق   ،1  ي القيمة الرمزية وي مع ا
ا. والسوق  حه سعرا معي تج شخص ما خطاا موجها متلقن قادرين على تقييمه وتقدير وم دما ي اللغوية ع

السوق وضعية اجتماعية  اللغوية شي الواقعية، تعتر  احية  ال ء ملموس جدا وجرد جدا ي آن واحد. فمن 
ذا  اصب عليا إى  د او ذاك، أها مثابة جموعة من امتحاورين الذين يشغلون م ذا ا ة إى  رمية مطقس

د او ذاك ي سلم الراتب ااجتماعي(  . ا

 

 
1   Bourdieu, Pierre : Ce que parler veut dire, l’économie des échanges linguistique.-
Paris, Ed. Fayard, 1982.- p. 15. 
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الذي يعوض   le capital linguistique  مفهوم الرأمال اللـغوييتصل مفهوم السوق اللغوية            
و ما يع وجود أراح لغوية... وعليه فيمكن )للغة أن تقوم الوظيفة   ، الكفاءة اللغوية، و بوجه من الوجو

قيقية،   ا بوظيفتها  القيام  تتوقف عن  أن  دون  التواصلية،  الوظيفة  أي  ها،  ايثة  اللغويون  ا  يعتر أي  الي 
قيق  دون  الكام  فيها  مكن  الي  الوضعيات  ي  اللغوية  القوة  فوضعيات عاقات  ااجتماعية،  الوظيفة 

مثا( القداس  اطقن   ،1  التواصل. كحالة  وال الفرنسية  اطقن  ال بن  الدائرة  للصراعات  يكون   : فمثا 
الفرنسي لاستعمار  ضع  الي كانت  العربية  الدول  من  عدد  اقتصادي    العربية ي  بعد  )دوما   : سابقا، 

تجن لغوين  اصة كم ة يدافعون على متهم ا امع الذي أعزو هذ الكلمة، أي أن امالكن لكفاءة معي
اصة( ا اللغوية  توجاهم  م تائم  ة  معي الدفاع عن سوق  بورديو   ، من خال  يقرحها،  الي  ظرية  ال أن  أي 

ا بفهم انه مكن أا تكون   ها تتضمن فوائد حيوية  تسمح ل للصراعات اللغوية قواعد اقتصادية واضحة، ولك
 للغاية تكون أحياا اكثر حيوية من الفوائد ااقتصادية امع الضيق.

اللغوي بوصفه رأماا رمزا، فان مشكلة   الرأمال  كمها  اللغوية و للسوق  ضع  اللغة  إذا كانت  ولكن، 
، ذلك أن ما يتحرك ي السوق اللغوية ليس Le styleاأسلوب   ي دليل على حضور الفرد وميز ، ما 

الك من   تجيها أو مستقبلها. فليس  اللغة ولكن خطاات متميزة أسلوبيا، سواء ي طريقة إنتاجها أو م
اقضة، وذلك حسب ما يقدم ايدة، وكل كلمة مكن أن أخذ معاي متعارضة أو متضادة أو مت ها  كلمة 

ااختافات  ذ  إن  ية.  والدي السياسية  اللغة  و  ذلك  على  مثال  واحسن  امستقبل.  ويستقبلها  امرسل 
الفضاء  ية  وب يكون اشعورا  الذي  ااجتماعي  الفضاء  ية  ب إى  ولكن  أفراد  إى  نظر  ترجع ي  اللغوية ا 

ع من أن على علم ااجتما  ذا ا م طقها  الثقاي لقائلي تلك اللغة. ولكن  رم استقالية اللغة و م ع أن 
العمل الذاتية ي  ا  قواعد و  اص  ااعتبار    ،ا بعن  م أخذ  ما  للغة  الرمزي  اأثر  فهم  نستطيع  ا  حن  ف

أن  اممكن  إذ من  ية.  ا و امت قدرات عامة  الي ملك  اأوى  الصورية  اآلية  ي  اللغة  إن  القائلة  الفكرة 
ا.نتلفظ بكل شيء ي اللغة، و  و  لكن ي حدود 

قل اللساي، والرأمال            قل، وا إذا كان بورديو قد طور قاموسا خاصا به ي التحليل مثل مفهوم ا
د  ا نريد أن نتوقف بشكل خاص ع ، فأن الرمزي، و السلطة الرمزية، والسوق اللغوية والرأمال اللغوي ...ا

طاب وخطاب السلطة. أي ما تقد أطروحة "اوستن"    مفهوم سلطة ا د ي معه ميشال فوكو، حيث 
 How to" أو "Quand dire c’est faireالي تعطي سلطة لبعض للــكـلمات كما طرحها ي كــتــابــه"  

 
1  Bourdieu, Pierre : Questions de sociologie.- Paris, Ed. Minuit.- p. 124. 
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do things with words   كما رفض ذلك التمييز "الساذج" ـ كما يقول ـ الذي أقامه دي سوسر ،"
ارجية، بن اللغة واستعمااها من قبل مستعمليها، افيا فكرة سلطة الكلمات،  بن اللسانيات الداخلية وا

ائية فقط   استث الك حاات  الكلمات. وان كان  تكمن ي نفس  للعبارات ا  طاببة  ا القوة  معرفا ان 
امفوض السلطة  من  اكثر  ليس  الكلمات  سلطة  إن  ضة.  تواصلية  عاقات  إى  الرمزية  التبادات  ة  تزل 

اطقها، وان كلماته، أو مادة خطابه، ليست اكثر من شهادة من بن شهادات أخرى، لضمان التفويض  ل
 .  الذي يتم استثمار

طق بلسان                  يقول : ) فليست سلطة الكام أا السلطة اموكولة من فوض إليه أمر التكلم وال
توى خطابه   ة. والذي ا تكون كلماته )أي  و طريقة تكلمه ي ذات الوقت ( على اكثر تقدير، جهة معي

إا شهادة، من بن شهادات أخرى، على ضمان التفويض الذي أوكل للمتكلم )وان( أقصى ما تفعله اللغة  
إليها( ترمز  و  ا  وتظهر السلطة  ذ  مثل  أها  خطاب   ، و  فقط  الك  طاب  ا سلطة  الك  فليس 

طأ ـ ي نظر ـ   ذا ا دما اعتقدا انه من السلطة، وان  ابرماس، وذلك ع قه ي ذلك  وقع فيه اوستن و
طاب  ا فعالية  يشكل  ما  طاب  ا من  يستخرجا  أن  نفس  ،  اممكن  ي  تلف  و  يتفق  التحديد  ذا  إن 

حو  طلق فلسفي وجودي، ي اصة وذلك من م الوقت مع فوكو، فإذا كان فوك يعتر أن للخطاب سلطته ا
يدغر،   حى نيتشه و ه ي ختلف اإجراءات م و ما بي طاب عن السلطة واجتمع معا، و فانه ا يفصل ا

والفرع  وامؤلف  )التعليق   : أي  والداخلية  امعرفة(  وإرادة  والرفض  والقسمة  ع  ام )عمليات   : أي  ارجية  ا
التملك   و  والفلسفية  السياسية  ية  الدي ب  وامذا طاب  ا )ماعات   : أي  والتوظيف  ااجتماعي امعري( 

ذ الدراسة، وإذا كان فوك  صر اأول من  ا ي الع ا طاب" وبي ها ي "نظام ا دث ع للخطاب( والي 
د   تلف معه ي طريقة التحليل، تلك الطريقة الي  طوق، فانه  ديد اوستن للملفوظ او للم يقر أمية 

ققها ي التاريخ وي ربطها للملفوظ السلطة مع مف ا فان فوكو وان  جال  هوم جديد وخاص ها. من 
ري ي  تلف أنه  هج التحليل  طوق كما صاغه اوستن إا أن م ليله للخطاب يتفق ومضمون ام كان 
ليل بورديو الذي  طاب، وبذلك يتفق مع  طاب والسلطة وا ي وي إطار العاقة بن امعرفة وا البعد التار

ذ السلطة الرمزية الي ا يلح على الطابع ااجتماع  ي للخطاب وعلى ارتباطه امؤسسة والسلطة الرمزية. 
اضع لتلك السلطة.   مكن أن تتحقق ي غياب ااعراف الذي يد به ا

و ما              طاب، و ليا لذاته، أي لذات ا د بورديو ا مكن أن يكون  طاب ع ليل ا ولكن 
الوح فوكو، ان  ااجتماعية يفرقه عن  الشروط  ربطها  م  إذا  إا  ا  ا مع تقدم  ا  للخطاب  الصورية  دات 

ا ي حقل اإنتاج، ومن جهة أخرى إى السوق الذي  تله مؤلفو إنتاجها، مع للمكانة و الوضع الذي 
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طاب بوصفه تداولية  les echéantsانتج من اجله، و كذلك ااستحقاقات     امطلوبة. يقول )) إن علم ا
مع  بدا  لقد  ذلك  إى  سبق  من  الك  أن  رغم  مشغول،  غر  أو  شاغر  مكان  ي  اليوم  يوجد  اجتماعية 

، ويهتم Idéologie allemande  و ماركس ي  antéchristو نيتشه ي    Provincialesبسكال ي  
جها و أو يعمل فعليا على ااكتشاف ي الوحدات اأكثر صورية للخطاب، أار الشروط ااجتماعية إنتا 

ااجتماعية ،  1  توزيعها(( والوحدات  لأسلوب  ااجتماعية  الوحدات  يعن  أو  يبن  أن  التحليل  وعلى 
 للمؤلف، أي إى " لسانيات اجتماعية" كما قال بذلك" كوال و غاردان" ي قراءهما لفوكو. 

نتبن                 (  : نصه  ما  لتحلياته،  القصوى  تائج  ال مستخلصا  بورديو،  ميع يقول  أن  اآن   
والباغية   ااستدالية  اأشكال  ختلف  ي  يتحكم  الذي  اللغوي  طق  ام ي  لرى  بذلت  الي  اجهودات 
بن  عاقة  تقيم  ا  دامت  ما  الفشل  تبوء  وان  ابد  اأشكال،  لتلك  الرمزية  الفعالية  سبب  واأسلوبية، 

إلي د  الي تس امؤسسة  يلقيه ومات  طاب وصفات من  امثال أن    ،ه أمر اإلقاء(خصائص ا فعلى سبيل 
به كخطاب  يعرف  أن  فعله أا شريطة  يفعل  ، ا  الدي الواعظ  اأستاذ و خطبة  خطاا سلطوا كدرس 
شروط  ضمن  إا  وسهولة  بيسر  يتم  ا  بدونه،  أو  الفهم  يصاحب  الذي  ااعراف  ذا  و وسلطة.  نفوذ 

دد ااستعمال امشروع   ي الشروط الي  بغي إن يصدر عن الشخص الذي مح له خاصة، و طاب ي )فا
طاات وانه كفء و   ة من ا تج فئة معي ل ان ي ذا الذي عرف، واعرف له، أنه أ ان يلقيه، أي عن 
بغي للخطاب  بغي أن يلقى ي مقام مشروع، أي أمام متلقي شرعي... وأخرا ي جدير بذلك ...كما انه ي

حو والصرف...(أن يتخذ الصورة الشرعية القا ضع لقواعد ال  . نونية أي إن 

كم                 ي انه ) ا  د بوردية : طاب ع ليل ا هج  ظرية الي ستشكل م وعليه فان القاعدة ال
كمهم، أي بفضل مسامة اآليات ااجتماعية القادرة  ـ إا مساعدة من  لغة السلطة وأمر ـ كما يقول 

قيق ذلك التواط و مصدر كل سلطة(على  هالة، والذي  لذا يدعو إى ما يسميه ،  ؤ الذي يقوم على ا
" ومضموها انه مادامت اللغة ا تتضمن ي une pragmatique sociologique"تداولية اجتماعية  

و  الذي  السلطة  اوزات  إى  يؤدي  ما  الداخلي  طقها  م وي  ذاها  ي  تتضمن  وان كانت  سلطة،  ذاها 
ا ان  اطئ  الر ا القياس  أو  إى le paralogismeاطئ  سب  ي ما  و  و التضليل  على  القدرة  أي   ،

ب إى ذلك أفاطون، السوفسطائيون الذين استفادوا من إمكانية أن اللغة قادرة على   السفسطائين كما ذ
أن ا تقول شيئا وان تقول الامع أو أن توجد ي الكلمات وبواسطة الكلمات ما ا يوجد ي الواقع. نعم 

 
1  Bourdieu, Pierre : Ce que parler veut dire, l’économie des échanges linguistique.- 

Op. Cité.- p. 165.   
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من  مستمدة  وسلطتها  اجتماعيا،  وجودا  للغة  فان  اإمكانية،  ذ  اء  واستث ولكن،  اإمكانية  ذ  للغة 
 لغة السوفسطائية مستمدة من قوة السوفسطائين ،كما بن ذلك مرة أخرى أفاطون. ذلك الوجود، وح ال

ا نسميك دكتورا،على سبيل امثال، تع التسمية وي نفس تع              وأن نظام التسمية و عبارة : أن
طق م بقياس  فقط  اربته  مكن  ا  اطئ  ا القياس  أن  يع  ما  ااجتماعي.  الوجود  من  وإما  شكا  ي، 

ذا ا  ع اأشياء ولكن  إظهار خطئه اجتماعيا. صحيح انه ي العام ااجتماعي الكلمات إمكاها أن تص
طق نفسه،  و ما يع أن العلم ااجتماعي له أسبابه ومرراته الي ا يعرفها ام ة. و يتم إا وفق شروط معي

اول ترير فعالية شكل معن من طاب السياسي او اأثر اأدي افضل من   وانه من امفيد أن  العبارة كا
 ذ الوحدات الصورية. 

شأ اقتصادي إا أها مكيفة لتحليل              يم امستعملة من قبل بورديو ذات م الواضح أن امفا من 
قطة الي تؤدي إى  صري للكلمة. ولكن من دون شك، فإها ال ي ليست اقتصادية امع ا قول الي  ا

انه   على  ااقتصادي.  ااختزال  من  نوعا  بوصفها  نظريته  إى  ظر  ال وخاصة  الفهم  استعماله سوء  إذا كان 
ه شبه ااختزال. ذلك  يم ااقتصادية مكن أن يطرح بعض امشاكل فان فكر من التعقيد ما يبعد ع للمفا
قول ااجتماعية إى ااقتصاد و ا كل اممارسات ااجتماعية إى ااقتصاد كما  ميع ا انه ا يقوم برد 

دد ااقتصاد ا ه العكس  صري للكلمة بوصفه حقا من بن حقول متعددة  تفعل اماركسية، ولك مع ا
طق  قول الي ا تكون اقتصادية ا مكن أن تعمل وفقا م الي ا ترد الواحدة إى اأخرى. وعليه فان ا
طق ااقتصادي امع الواسع  ضع إى ام احية امالية. ولكن من اممكن أن  كومة فقط ال اقتصادي أي 

إذا   يقيم وذلك  بورديو  يع أن  و ما  الرمزي. و أو  الثقاي  الزادة ي رأمال معن كالرأمال  و  توجهت 
ذ امصا اقتصادية  ، دون اإقرار الضرورة أن  عاقة بن اأفعال وامصا بن مارسات الفاعلن وامصا

ي موضوع ر ان ي اإنتاج اأدي أو الف فيجب حتة. فإذا ما أردا أن نعرف امصا الي يلعب ها او 
 . قل ااقتصادي والسياسي ا قل الف ي عاقته ا  تشكيل ا

طوقات والعبارات            طاب والتبادل اللغوي عن نظريته ي اممارسة. فام رج نظريته ي اللغة وا و ا 
ا فوكو  من  قريبة  نظر  وجهة  ي  و اممارسة،  من  أشكال  ي  اممارسات اللغوية  عن  دائما  يتحدث  لذي 

ب فهمها على أها نتاج العاقة بن امظهر اللغوي  طابية، وبوصفها كذلك  طابية واممارسات غر ا ا
و جموعة من اإجراءات امكون للمظهر اللغوي مثل عمليات تعلم اللغة  والسوق اللغوية. فامظهر اللغوي 

ة كاأسرة وامدرسة.  سد ذاته كالصوت مثا او ما يسميه    ي سياقات معي وان امظهر اللغوي مغروس ي ا
اللغة و اانربولوجيا   ذ اآار قد م دراستها من قبل علم اجتماع  التلفظ. طبعا أن مثل  اأسلوب ي 
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تلحق  ا  طق  ال أشكال  وان  اللغوية.  غرافيا  ا اب  ي  يدخل  ما  أي  الشعبية  اللغات  وامهتمون  اللغوية 
د ا ع ه  ع تلف  الشعبية  الفئات  د  ع طق  فال ااجتماعية.  والفئات  الطبقات  تلحق كذلك  ولكن  سد 

ة.  سبة للريف وامدي ال ال  الفئات اأرستقراطية أو الثرية وكذلك ا

ذ             وان  خاصة.  وأسواق  سياقات  ي  دائما  إنتاجها  يتم  اللسانية  والعبارات  املفوظات  إن 
تع مبدأ غر اأسواق  و  و العملية،  الكفاءة  مبدأ  الطبع  ضع  والقيمة  قيمة.  اللغوية  توجات  ام هذ  طي 

اللغوي يؤدي إى الرأمال ااقتصادي والثقاي.  اللغوي. وان كان الرأمال  ضع لعملية الرأمال  متساوي 
ذا اأخر له امقدرة ي ا الك وانه كلما كان رأمال امتحدث مهما، كلما كان  ه، أي أن  ستغاله لصا

. كما يربط  profit de distinction  نظام التفارق أو ااختافات، وضمان التا للمصلحة ي التميز
ااعراف   عن  دائما  يتحدث  الرمزية  السلطة  عن  حديثة  ففي  الشرعية،  واللغة  الرقابة  مسالة  اللغة كذلك 

ل عن   .reconnaissance et méconnaissance  والتجا يصدر  أن  بغي  ي طاب  ))فا  : يقول 
ة من  تج فئة معي ل ان ي ذا الذي عرف، واعرف له، أنه أ الشخص الذي مح له ان يلقيه، أي عن 
بغي أن يلقى ي  طاات وانه كفء و جدير بذلك ...)كالقس أو جاإمام[ واأستاذ والشاعر( كما انه ي ا

بغي للخطاب أن يتخذ الصورة الشرعية القانونية )أي أن مقام مشرع، أي إمام امتلقي الشرعي.. . وأخرا ي
جموع   واع  طقوسية،  شروطا  عليه  نطلق  أن  مكن  ما  فان  كذا  و  والصرف...(  حو  ال لقواعد  ضع 
القواعد الي تتحكم ي شكل امظهر العمومي للسلطة ومراسيم ااحتفاات والقواعد الي تضبط اأعمال 

ظيم الرم ي والت ليا من بن جموعة من الشروط الي أمها  ي للطقوس، ا تشكل إا شرطا واحدا اكثر 
تعطي  سلطة  لتسليم  هيئ  الي  أي  وإماا،  ا  ا الوقت  ذات  ي  يكون،  أن  لاعراف  هيئ  الي  تلك 

)) فوذ ب وتؤمن  قوته  امشروع  طاب  ا  ، ا اإجراءات  جمل  عن  بعيدة  ليست  الشروط  ذ  ارجية  إن 
ها فوكو.  دث ع  والداخلية والوظيفية الي 

مسالة             تظل  الي  والسلطة  طاب  ا او  اجتمع  عن  اللغة  أسبقية  مسالة  عن  بعيدا  و  فانه  وعليه 
هما، ذات أمية أساسية، وخاصة دراسة عاقة اللغة السلطة و  مطروحة، فان دراسة العاقات امختلفة بي

ليل ختلف امشكات الفاعلن ااجتماع هجية ي  ا مسامة فوكو و بورديو، ذات فائدة م ن، وتبدو ل
اممارسة   فوكو  يسميه  ما  او  واممارسة  طاب  ا بن  الربط  حيث  من  وذلك  للمجتمع،  والرمزية  اللغوية 

الق الرغم من ااختاف ي  اممارسة. وعلى  ظرية  بورديو ب يسميه  طابية، وما  ا طابية وغر  امعطاة  ا يمة 
طاب ذاته على حساب اجتماعيته أو اقتصاديته إا أن  تمام فوكو مكوات ا للخطاب، حيث ناحظ ا
ت مدى اأمية الي يعطيها للمجتمع، وكذلك فانه وعلى الرغم من  س قد بي لياته وخاصة للجرمة و ا
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طاات وخاصة   إصرار بورديو على الطابع ااجتماعي وااقتصادي للغة، إا انه بن آليات عمل بعض ا
الذي   انب  ا أن  اللغوية. كما  اآليات  استقالية  أكد على  و  واأيديولوجي  السياسي  و  الدي  طاب  ا
هما إى نظرية   و نقد التيارات اأساسية ي اللسانيات وفلسفة اللغة، رغم دعوة كل وواحد م هما  مع بي

اا التحليل  إى  فوكو  تداولية  خاصة، كدعوة  إى  بورديو  ودعوة  طاب،  وا للغة  يالوجي  ي ا ركيولوجي 
موذج اللساي والعمل  ذا اإحساس بضرورة نقد ال و  معهم كذلك،  اللغوي، و ما  للتبادل  اجتماعية 

 على إظهار آليات السلطة وامعرفة ي كل خطاب ولغة.

فا            التاريخ  و  إذا كان جال تفكر وحث فوكو  امشرك و  فان  اجتمع،  و  بورديو  ن جال عمل 
ظور العاقات واممارسات، سواء تلك اممارسات التجريبية  طاب من م ليل السلطة وامعرفة وا و  هما  بي
الي حللها فوكو او اممارسات ااجتماعية للرأما الرمزي الي درسها بورديو، وعليه نستطيع التأكيد على 

مع ام طاب بوصفهما شكل أن ما  ظر إى اللغة وا و ال قاربتن، على ما فيهما من خاف واختاف، 
 من أشكال اممارسة ااجتماعية. 



 

 

 

 ادية عرة ال احارة 
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د القواعد الي تسمح للملتقي  "Teun A.Van Dijk"حاول فان دايك   هج آخر أن  كم، على   م ا
" مع صية  ما، ال تلف عن   نص  ص ا  لل دايك  فإن  مفهوم  أن  ورغم  ومتّابط  سجم  أدي م أنه عمل 

: إنه يرى أن كل متتالية    مفهوم   ميلة خطية نص، وإن اختلف معهما فيما اليداي ورقية حسن له مع
صية ي العمل اأدي. دث   ال

ا             ا مع تلف عن  ما،  تركيب ملي  امفردة ي  مع  أي  السياقي،  امع  أن  دايك  فان   اعتقد 
ذا ااختامعجمي أي خارج الرّ  ااكيب وآمن أن أثر  معرفة العام   ف من أثر السياق، ويع السياق 

 . ديدا
أن             الي    وأكد  ي  صوص و ال امع ي  تشكل  الي  ي  امعرفة  وترابطه،   انسجامه  دث ذ 

و: وجود عوفرق بن اانسجام والرّ  مل مرّ  كيب،قة سبب ونتيجة ي الرّ اابط، إذ الرابط  ابطة،  وتكون ا
تائج متعالقة مع   ال تعالقا مباشرا ويضعفالقدر الي تكون فيها  التعالق غر   امقدمات  التعالق كلما كان 

ص مباشر أو غامضا وربط بن درجة التعالق من حيث مباشرته وقبول  .  1  امتلقي لل
ي: ال العاأما اانسجام: فقد جعله مرتبطا الدالة وذلك من خ   قات التالية و

و تطابق واضح بن ااسم وبن ال   ضمر احيل اليه. التطابق الذاي: و
زء الكل، م املكية ااستلزام اع  قات التضمن والعضوية، ا

امفرّ  العادية  الة  أنا به  ويع  معري،  شرط  و  و طاب  ا عليها  يشتمل  الي  للعوام  حول   ضة  ا  توقعات
اات وا عموما  العوام  ية  ب حول  ا  معرفت ا  دد للخطاب  الدالية  ات  لأمو   البي اصة  جرى ا أو  ر 

 ااحداث.
دالي من  ي  و الدا  قل  ا إى  يفضي  ما  تصور كلي  ضمن  أشياء  اإطار: كوجود  التضمن   مفهوم 

 واالتزام.
ا ياتعالق احموات: كع ها تستلزم وجود تمي إى حقل دا واحد، ولك إطار قريب أي    قة أشياء ا ت

 قة بن إطارين قريبن. اع
نتيجة لعاع  إحداث :  جاعالتذكر وااسرّ  ت دالة التضمن اقة  درج  وااستلزام،    قة أخرى تطلبها ما ي

ص عدّة مبادئ أمها     :2 وأدخل فان دايك ي انسجام ال
   :أوا ترتيب اخطاب

 
م ، نحو النص، ص   1 : عم أبو خ  87ينظ

: م    2  .35، 34 مد خطابي، لسانيا النص، صحينظ
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د الرّ اأدخل  قضية  ص  ال انسجام  ي  الرّ يك  على  وركز  الذي تيب،  و  إذ  ر،  ا دون  امقيد  يظهر   تيب 
اص، وحدوثه أي الرّ قصدية  ص ال ل انسجام ال  ، .  تيب امقيد دون أثر دا أو تداو  من وجهة نظر

و الرّ  ر:  ة فالرتيب ا طاب، ذلك أن ورود الوقائع ي متتالية معي تيب  ضع لرّ   تيب العادي للوقائع ي ا
ا العام.  كمه مبادئ ختلفة على رأسها معرفت  عادي 

و الرّ   . 1 تيب الذي فيه تغرّ عن ااصل ويكون لغرض تداو أو داوامقيد: 
فسه فيحل بذلك ي الزما           ا مستقام ب د التلفظ به ويتخذ حيـّزاً يكون به كائ ص ع جز ال وي ن  ي

و ع و من حيث  ظما  اامكان، و الفكر إا م مرتبًا،    أومات دالة كائن مركب وحداته مل، ا يدركه 
ذاوالرّ  ه  طاب إذْ تردِ مله ي تتابع قسري ا مهرب م و ما تفرضه خطية ا  فهذا.  تيب اأول 

ع            و  حيث  من  ص  فيخرّ اوال ظر  ال أمام  تغيب  شفافة  دالة  أو مات  مدلوله  إى  مباشرة    قها 
يطلق عليه   ما  و  طاب "مرجعه، و ا"عام ا أو  و ملة من اأحداث  تؤديها عدد من، و الذوات   لوقائع 

والرّ  والتتابع  للمدى  ضع ي جرااِ  نفسها  ي  والفضاء و الزمن  أن ذلك ري ي  العام مرتب    تب، أي 
هما اصر تربط بي قله أو يصور يتكون من ع ص مثل العام الذي ي ذ العاع  كذلك، إذ ال قات اقات، 

 تؤدى أدوات الربط. 
ذو             ص  وهِ فال يقصر  وقد  يطول  قد  وسط  وجال  أي بداية  د  ع التوقف  مكن  نقاط  ي  و اية، 

ها، فكل مكون من مكواته مثل معلما   واحدة ها ا مكن أن تفهم معزولة ع ا ولك ها وفصلها عن غر  م
ي مكن  ، و الذوات إن كانت ذاا...ا   العودة   أو نقطة تتقدم ها اأحداث إن كانت حدا وتتعدد ها 

ص ااستتباع  اء ال طاب وب ري ترتيب عام ا  .2  إليها عن طريق اإحالة والقياس عليها 
   انيا اخطاب التام واخطاب الناقص:

طاب              و مام ا طاب أو عدم انسجامه و ر انسجام ا  قارب فان دايك مظهرا آخر من مظا
التا طاب  الوقائع امشكلة مقام معن توجد يونقصانه، وامقصود لدى فان دايك ا طاب،   م أن كل  ا

تاج وا  امة  ليست  طاات  ا فإن  للحصر  قابلة  غر  ما  مقاما  الي تصف  الوقائع  تكون    وأن  أن  إى 
 .  3  كذلك 

 
، نحو النص، ص  1 م : عم أبو خ  88 ينظ

ه الزناد، نسيج النص، ص   2  45اأ

 40مد خطابي، لسانيا النص، ص حم    3
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و ااختيار، حيث ا تظهر مل أو           قص، بل  ص ليس التمام أو ال قضاا ا    وبنّ أن امعرّ ي ال
ص، أن ذلك يؤدي إى اخت  ية الكلية ي ال طاب ادم الب ص ولكن مام ا ونقصانه ليس   ل انسجام ال

و مرتبطامظهرا قارا م قصان درجات أوا م  طاب، بل التمام وال طاب واهدف    زما لكل أنواع ا وع ا ب
 من نقله. 
طاب            وا التام  ي  امفرط  طاب  ا ما ومادام  بي سجم،  م غر  يعدّ  الذي  و  از  اإ ي    امفرط 

ااستدال طريق  عن  اقد  ال مأ  القارئ   / امستمع  أن  نظرا  سجم  م خطاب  انتقائيا،  اقص  ال طاب   ا
ية  ها فيها ضم مل امتتالية،  ،اعتبار القضاا غر امعر ع ي استلزامات ضرورية من أجل أويل ا أن    و

ية امها ذ ااستداات إن ية معرفية ذ ا ملك ب طاب تعدّ حشوا ما د م  .  1  اإطار وردت ي ا
 : الثا موضوع اخطاب/البنية الكلية 

ية كلية، ذات موضوع،            و إا ب ص، ما  يم السابقة ليصل إى أن ال مع  ب فان دايك كل امفا
ي موضوعه وأن كل   ص يدور ي بؤرة مَددة،  ي إا شرح وتفسرأن ال مل ااخرى ما  وإعادة صياغة    ا

ية الب تقارب  اجرائية حدسية ها  أداة  طاب  ا يعتر موضوع  والتا  البؤرة،  ومن   لتلك  للخطاب،  الكلية 
طاات، وكذلك من خاخامل التحلي ية الكلية"، أن    لات الي قام ها فان دايك لبعض ا ديدات "للب

ا   اأخرة  الصددذ  ذا  وي  طاب  ا موضوع  مفهوم  عن  موضوع   تلف  مفهوم  وصف  إن  يقول:" 
طاب   طاب "ا يات الكلية،"  أو جزء من ا مل   متطابق مع وصف الب ية كلية ما متتالية من ا أي أن ب

ية الكلية مثيل دا أما لقضية    من موضوع  اي مثيل دا من نوع ما..." مع أن ك طاب والب ما،  ا
طاب أكمله  . 2  أو جموعة من القضاا، أو 

ية الكلية             اء الب م العمليات الي يسلكها القارئ لب طاب "ومن أ  ما يلي: "موضوع ا
ي تها قاعدة عدم إمكان حذف قضية تفتّضها قضية احقة و درج  ذف: وت قاعدة تضمن   أ. عملية ا

ية ا يد للب لّف ذلك أثرا داليا ي   لكلية، وكل امعلومات العرضية قابلة للحذف دوناإنشاء الدا ا أن 
ية الكلية.   الب

أاِ امعلومات تعنّ أسباا ونتائجا وأحداا    ب. عملية حذف امعلومات امكونة إطار أو مفهوم ما مع 
 عادية أو متوقعة. 

 
: م    1  .40/42مد خطابي، لسانيا النص، ص حينظ

: م    2  42/44مد خطابي، لسانيا النص، ص حينظ
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ي تتعلق أيضا حذف امعلوم آخر مكن  ات، لكن امعلومات اأساسية وبتعبرج. عملية التعميم البسيط: و
ذ العملية تتعلق الوصول إى العام انط اص. االقول أن   قا من ا

هل           م يتكون  الي  اأجزاء  إى  ظر  ال  ، ذ ااختزال  عمليات  اء  أث امعلومات  من  اهام  دد  و
طاب  ها.  اوليس استق ا  ل ع

طاب وأن القارئ سيصل إىلص ما تقدم              ية كلية ترتبط ها أجزاء ا  إى أن لكل خطاب ب
ليست الكلية  ية  الب أن  على  ااختزال،  مة  تشتّك كلها ي  وعة  مت عمليات  عر  الكلية  ية  الب شيئا   ذ 

ي مفهوم ية، وإما  ذ الب وعة أو مؤشرات على وجود  يات مت اك ب حدسي به   معطى، ح وإن كانت 
ية الكلية افرّ ت طاب ووحدته، إذن تعدّ الب تاج إى وسيلة ملموسةتجلى كلية ا عله مقبوا    اضا  توضحه و

طاب "كمفهوم، وقد وجد دايك أن مفهوم  ذ الوسيلة.  "موضوع ا  و 
 



 

 

 

 عرة   ثانية ال احارة 
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ل تعارض مع العمل اأدي، فالعمل ليس خطاا من            و  طاب  يك مانغونو أنّ "ا ي يرى دوم
واأسلوبية  طاب  ا لتحليل  ليس  ظور  ام ذا  من  مالية  وصياغة  وقراءة  فعل كتابة  إنهّ  أخرى،  خطاات 

اات نفسها وا  . 1" وعات نفسهاضامو  الر
خطاب          نظام  "بتأسيس  اأيديولوجية  ااجتماعية  ية  التار الوائق  ا  ظرة  ال طاب  ا ليل  غرّ 

للتعارض استعرا كلمات م. فوكو: حيث حضيت )   جاوز  إذا ما  الكلمات اأشياء،  اصل بن  القدم ا
بتلك  شبيهة  اية  بع اآن  ها    الوائق(  امدروسة ي كليالي حظيت  صوص  إطار  ال من  لكن  اآداب،  ات 

الة ما يربو عقدين من الزمن: هجي جدّ ختلف، دامت تلك ا اية   نظري وم طاب بكلّ ع ليل ا اشى 
ما أدجت اأسلوبية اأدبية بعض صوص امؤثرة، بي  .2  اأدوات امستعارة من التيارات التلفظية والتداولية"  ال

تماما يفوق إنّ إدخال امدوات اأد              تمام مسألة الّص ا طاب تفرض عليه اا ليل ا بية ي 
ال عليه شاط   ما كان ا من قبل بكثر، فلمّا يتم ااشتغال على أدب مكتوب ا يصبح الّص جرّد أثر ل
تظمة وشهد  خ تلفّظي بل نتاج اري أي يصبح ملفوظا اجتاز ي الغالب سياقات عديدة وتعرّض لتعديات م

وّعة وأساليب عمل  امت امادية  والدعائم  للذاكرة  أمية  إياء  ركية  ا ذ  متعدّدة...تستلزم  يكلة  إعادة  يات 
صوص  وّعة لل  البث وااستعماات امت

 اخطاب بن النسقية و الوظيفية :
 تصور دومينيك مانغونو : 

طاب" ي جال اللسانيات بذكر بعض ااستعم ديثه عن "ا اات امتداولة لكلمة "خطاب" مهد مانغونو 
أو   فقد الة".  ا صاحب  "خطاب   : قبيل  من  وذلك  الرمية؛  املفوظان  بعض  على  للدالة  تستعمل 

عت ي عوا  م العلمي،   تستعمل  طاب  ا السياسي،  طاب  ا  : مثل  ختلفة،  جاات  إى  يل  بكلمات 
هضوي،  ال طاب  ا اإسامي،  طاب  اأدي،    ا طاب  مل كلمة ا أن  بدون  اللغوي...  طاب  ا

إا اللهم  دقيقة،  ااستعماات داات  ذ  مثل  إى  "خطاب" ي  نفسه  اآن  الذي   اإشارة ي  سق  "ال
ذ  صوص، وكذلك إى  صوص ذاها يسمح إنتاج جموعة من ال  .3  "ال

 
طاب،      1 تيزي وزو، جلة ا نعمان، جامعة  تر: عزيز  إبستمولوجية ونظامية (  طاب واأدب ) اشكاليات  ليل ا يك مانغونو:  دومي

 198م، ص  2011، جوان 9العدد 
طاب واأدب، ص  2 ليل ا يك مانغونو:   199دومي

3 Dominique Maingueneaum : Anlyser les textes decommunication ,Dunod ,Paris , 
1998, p:37. 
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دما       الدي   فع ظومة  ام نقصد  مثا،  اإسامي"  طاب  "ا عبارة  أنتجت نستعمل  الي  اإسامية  ية 
امعرفة صوص  ال من  الداات   جموعة  اقي  وبن  ه  بي وامقارنة  ه،  ع وامدافعة  وبقيمه،  اإسام 

إى نفسها  العبارة  بوساطة  أيضا  نشر  الدرس    اأخرى...كما  اإسامية  امسألة  ولت  ا  ت الي  صوص  ال
اقشة...   والتحليل وام

ط       مع بن موقع مانغونو "ا تمامها العملية التواصلية والعاقة الي  اب" من التداوليات، اعتبار ا
دد خصائصه ي جموعة من السمات اأساسية ،  امرسل )أا( وامرسل إليه )أنت( وامرسلة )خطاب( و 

 نلخصها كما يلي : 
 مة جتمعية 

ا وحدات عر          طاات اعتبار  م  Ttransphrastique       ملية-ضع ا
ظيمية داخل  ددللقواعد الت  جتمع 

 مة التوجيهية :  
يتطور بشكل  امتكلم، ولكن أيضا أنه  تبعا لوجهة نظر  طاب موجها، ليس فقط أنه مشكل  "يكون ا

 الزمان" خطي ي
 مة الفعل والتأثر :  

و شكل من أشكال التأثر على الغر وليس   فقط مثا للعام""فعل الكام 
 مة التفاعلية :  

طاب، اعتبار نشاطا لفظيا، نشاط بي يشرك شريكن حيث يرزان ي املفوظ من خال الزوج أا -"ا
 أنت

 مة السياقية :  
طاب إا داخل سياق معن"  "ا وجود 

 مة الذاتية :  
مثل أا  إى  ذات؛  إى  أرجع  إذا  إا  طاب خطاا  ا يعتر  الشخصية    "ا  لتحديد  مصدرا  اآن  نفس  ي 

 والزمكانية، 
ديد موقفها إزاء مقوها وخاطبها"   وكذا 

 مة التريرية :  
طاب  ضع ا  لعدة معاير" -شأنه ي ذلك شأن اقي السلوكات اأخرى -"
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 مة التبعية : 
اص ا مسار ا  "ا مع للخطاب إا داخل عام خطاات أخرى يشق عر

ظر إى حضور             ملة، وذلك ال طاب" من وجهة نظر مانغونو إطار خاص ميز عن ا يتميز "ا
اصر امقامية فيه.   الع

سقية. لكن قبل تفصيل الفكرة، ا           ذا التصور يرقى إى مفهوم ال طاب حسب  واماحظ أن ا
ية  السمات امذكورة أعا قابلة إعادة ال  بد من اإشارة إى أن طاب بب دما نربط ا يف، فمن جهة ع تص

حن عله خاضعا ها ف صرا      اجتمع و قيقة نلح على أمية امقام، بوصفه ع طاب ضي ا رورا لتحقق ا
طاب فعا مررا  عل من ا دما   .وفهمه، وع

قيقة ندجه من شبكة من         ا ي ا واب(، فإن طابية    )مثا : طرح السؤال يقتضي جهل ا اأنساق ا
تمعية والتريرية والتبعية من مة  اجللخطاب أن يتواجد داخلها، ومن م نقرح إدراج مات    الي ا مكن  

ي  كوم أسيقة لغوية خاصة.  واحدة أعم و ضع مقام معن  طاب مقال   "امقامية"؛ فا
أنت( يرتبط بشكل -التفاعلية للخطاب )أاومن احية انية نرى أن تركيز مانغونو على السمة            

تجة )الذاتية( وموجهه له   وثيق بسمة الذاتية  طاب بدون "أا" م والتوجيهية ومة الفعل والتأثر فا وجود 
ذ السمات الثاث من مة/قانون : التواصل ،  اآخر  تطمح إى التأثر ي ذا اإطار إدماج  ونقرح ي 

مشرو  طاب  فا دور  التفاعلي.  حصر  ي أن  بدون  أكثر  أو  شخصن  يشرك  تفاعلي،  تواصل  بتحقيق  ط 
ذا يتبادان مواقعهما تبعا للو   أحدما ي اإرسال أو ي التلقي بل على عيات امقامية. ومثل ضالعكس من 

 :هذا التفاعل الشكل امبسط الذي اقرحه يوري لومان للتواصل الف
 

سقية  طاب بن ال  أا          أا     والوظيفيةحد ا
 

ذات  تكون كل  أن  رورة  مع  لكن  أخرى(،  )ذات  أخرى  أا  مع  تواصل  إقامة  ترغب ي  )ذات(  أا  فكل 
 دف الوصول إى التفاعل. صتسعى من خال خطاا إى التدليل قصد اإفهام ب، تشاركية

طاب يتميز بثاث مات أساسية:  كذا فا  و
 امقامية -
 السياقية -
 التواصل التفاعلي -
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قق تواصل تفاعلي بن طرفيه  ققه على  طاب نسق لغوي مقامي مشروط بسياقه اللغوي ويتوقف  ،  إن ا
طاب بوصفه نسقا تفاعليا مفتوحا على أسيقة مقامية  والرجوع طاب، نقرح تعريف ا إى فكرة نسقي ة ا

سقية" اجتماعية، سياسية، ثقافية... ومثل هذ  متعددة : لغوية،  طاطة التالية امستوحاة من "امقاربة ال ا ا
 ال ااقتصادي: اجي 

 أا              أا
امقصودة    دااهاحيث تكون امدخات مشكلة من مواد لغوية )أصوات وكلمات ومل،...( تتفاعل مع  

طاب ال رفية أو اانزاحية(، قبل الوصول إى مرحلة امخرجات أو ا وناحظ أن   ،فعلي امتحقق)سواء ا
طاات تبعا للظروف امقامية الي أنتج فيها،   العاقة بن امتخاطبن عاقة تفاعلية تشاركية يتم فيها تبادل ا

ال(. )اللغوي بطبيعة وحيطه السياقي  ا
 
 



 

 

 

 عرة   ةلث ثا ال احارة 
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البداية أنه مثقف           ذ  تج م ظر عن تسلسلها الزم نست إذا نظرا إى أعمال روان ارت بغض ال
هجية وتعدد زواا   موسوعي، ميزت  قدي الذي يتسم ي آن واحد الصرامة ام راطها ي الفكر ال دراساته ا

ظر لل وكاتب، يتقاطع ي رؤيته مع مرجعيات ختلفة: ماركس، فرويد، سوسر،   فهو اقد وسيميائي   ،ال و
ؤاء من الذين بصموا ثقافة القرن العشرين ووجهوا بشكل أو أخر امسار   سراوس، فوكو، كريستيفا وغر 

 الثقاي للقرن الواحد والعشرين.

طلق نزعة دوغمائية » د            هج من م ظر إى ام رجة الصفر ي الكتابة « كما يتجلى أيضا م يكن ي
ظر واممارسة معا تقوم على امرونة واتساع الرؤية،   ي أن صاحب مسبقة وراسخة، وإما كانت طريقته ي الت

ذا ما جعله يستعصي يف، أنه ببساطة يشكل لوحد مدرسة نقدية قائمة الذات   و والرغم ،  على أي تص
يا ذا التعدد الذي طبع ا  شغله طيلة   ة اأدبية والفكرية لروان ارت فإنه استمر خلصا للهاجس الذيمن 

أعماله اتسمت  ا  ومن  امؤسساتية.  اللغة  سلطة  عن  الكشف  أجل  من  افح  ي ظل  لقد  العلمية.   حياته 
وع  والتاريخ  فقد  ، الت ذ   اأدب  داخلها  تظم  ت الي  الب  عن  الكشف  أجل  من  وامسرح    والتشكيل 

يط الرابط بن أعمال ارت. ت ااالد و ا ذا   وامعاي الي تثوي خلفها، و
 اخطاب صورة لسلطة اللغة امؤسساتية

 اخطاب واأدب: 
طاب،   ا أرضية  على   " لأدب  "علما  يسميه  ما  وإقامته  اأدب،  مفهوم  بتأسيس  ارت  روان  انشغل 

طلق لتحليل اللغة؛   وتوزيع موضوعاته، وبيان أشكاله ووحداته، يقول : " فالكاتب والكتاب ليسا سوى م
، ولكن مكن أن يقوم علم للخط  بسرييوا مكن أن يقوم علم دانتيي أو شک اب فقط، وسيكون أو راسي

ها، أما اأوى فتحتوي على اإشارات الدنيا   هذا العلم أرضان واسعتان، وذلك يتعلق اإشارات الي يعا
أن نقول  ا  الدالية، ومك الشذوذات  و  ائية  اإ اللغة  ر  القدمة، وظوا العصور  للجملة، ومثلها ي ذلك 

عموما، وأما الثانية، فتحتوي على اإشارات العليا للجملة،    اللغة اإدبية  ات اختصار، إها تتمثل ي كل م
ية قصصية، أو رسالة شعرية، أو نص ا أن نستخلص ب طاب حيث مك  . 1ا" استدالي ا وعلى أقسام ا

ال  م          د ارت تفسر  قد ع ال ذا سيكون ي خلفية  يعد امطلوب من  إذ أن  امع  ص، وتوضيح 
قدي، وام ، وم يسع الدرس ال قدي " غر أن العلم م يعط أي مع هض موجبها العمل ال ادة اأولية الي ي

م امعاي  تولت  الذي  طق  ام يصف  فإنه  يكن كذلك،  م  إن  ولكته،  عليه،  ها    وجبه، للعثور  وصفه  ويقوم 

 
ضاري، ط    1 ذر عياشي، مركز اإماء ا  . 96م، ص  1994، 1روان ارت: نقد وحقيقة، تر: م
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ا   ا طريق طويل علي كذا، فأمام ذا  طق البشر الرمزي )...( وإذا كان  أن نقطعه من غر بطريقة يقبلها م
وز على لسان ذا علما حقيقيا لأدب يتاءم مع   ات يريب، من قبل أن  طاب، وأا أقصد ي  تص ا

 الطبيعة الفعلية موضوعه ." 
الوقت   إن             ي  ا،  يتجاوز طاب  ا أن  إا  موضوعه،  لتحديد  طلقا  م طاب  ا ح  م اللسانيات 

ملة، والسبب أها ا ترى فيما نفسه، أن " اللسانيات ا تستطي فسه اموضوعا يعلو على ا ع أن تعطي ل
الب  نفسه بوصف  أن يشغل  يستطيع  رة ا  الز دما يصف عام  ملة سوى مل أخرى، فع ا ومع    اقة، وراء 

ظيم رسالة للغة تعلو على لغة اللسانين  ظم، وإنه ليبدو هذا الت مل( م طاب ) جموعة من ا ذلك فإن ا
"  1. 

ا            طاب ي اأدب ي قوله : " ولكي يضع امرء   مك أن نعاين اأسس الي يقيم عليها ارت ا
ا على ذكر (،   تاج إى " نظرية " ) امع الذرائعي الذي أتي يفا، فإنه  ية وصفا وتص ا القصص الامت

ب أ ذا العمل  شغل به أوا، فإن  ب أن ن ظرية، وعن   عن  حثن يكون ي البوإذا كان مة عمل  ال
حها   موذج م ذ البداية ب ا م ظرية أن يكون عظيم اليسر إذا التزم وضع امخطط ها، ومكن لإعداد هذ ال
اللسانيات  عل  أن  كمة  ا من  فيبدو  للبحث  ن  الرا الوضع  ي  وأما  مبادئها،  وأول  اأوى  مصطلحاها 

 يوي للسرد."نفسها موذجا أساسيا للتحليل الب
 رد: س اخطاب وال

يوي السردي للقصص مفهوم ) مستوى الوصف            يم الي تزود ها اللسانيات التحليل الب وأول امفا
ذا الوصف يتضمن عدة مستوات: صوتيا، وصوميا، وقاعد ذ امستوات   اقيا، ي وس  ،ا(، و وناحظ ان 

وعا اصة،  ا وحداته  مستوى  لكل  إذا كان  أنه  ذلك  ي  والسبب  تراتبية،  عاقة  ي  امتبادلة    قاتهتدخل 
ها ا يستطيع أن   ها وصفا مستقا، فيجب أن ندرك أن أي مستوى م الفريدة، ويفرض على كل واحد م
دمج ي  تمي إى مستوى معن ، لن يصبح ها مع إا إذا استطاعت أن ت ، فكل وحدة ت تج امع مفرد ي

فإنه   بذاته وصفا کاما  و لن   امستوى أعلى: فالصوت، وإذا كان يوصف  يع شيئا على اإطاق، و
و   ا  امقصود  والراتب   " ملة  ا دمج ي  ت أن  ملزمة  نفسها  الكلمة  اندمج ي  إذا  إا  امع  يشارك ي 
و  و اأفعال  طق  م على  توي  و ان(  الر  ( التاريخ   " ما:  قسمن  إى  تدوروف  د  ع طاب  ا بتقسيم 

ة ال توي على أزم طاب  ها وصيغها." صةقاأشخاص، وا  . 2  ووجو
 

ضاري، ط   1 ذر عياشي، مركز اإماء ا يوي للقصص، تر: م  31130م، ص  1994.  1روان ارت: مدخل إى التحليل الب

يوي للقصص، ص   2  36روان ارت: مدخل إى التحليل الب
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د  مايارت تقس  يقرح ليل القصة : " مستوى ' الوظائف ) امع الذي أخذ الكلمة ع ثاثيا مستوات 
دما يتكلم الشخصيات   د غرماس ع بروب و برمون(، ومستوى اأفعال ' ) امع الذي أخذ الكلمة ع

وا  (  ' السرد   ' ومستوى  فواعل(،  أها  لو  اإما  كما  امع  و  د   يتمثل لذي  ع طاب كما  ا مستوى 
ذ امستوات الثاث ترتبط ببعضها براط ذي صيغة اندماجية تتابعية،  تدوروف ( و نريد أن نتذكر أن 
ا اأخر من كونه   فالوظائف ا مع ها إا أخذت مكانة ي الفعل العام للفاعل، ويتلقى الفعل نفسه مع

طاب له قانونحدا مسرودا  د إى ا اص ."  هأس  ا
اء         اأخر   وب ذا  يبدأ  ارت  روان  قبل  من  السردي  للخطاب  امقرح  الثاثي  التقسيم  ذا  على 

ب البدء   ديد الوحدات : "  و مستوى الوظائف، ويرى أنه ابد من  ليل امستوى اأول و بتحديد و
ط الطبقات   مناب السردي الذي نستطيع أن نوعه على عدد صغر  أوا بتقطيع القصة وتعين مقاطع ا

وحدات  أصغر  ديد  ب  اختصار  قول  ل ا  وإن معروفة،  طبقات  ذات  وحدات  من  يتكون  نظام  فكت 
ها تتشكل الوحدات،  ي الصبغة الوظيفية لبعض مقاطع القصة، وإذ م د ارت  ذ الوحدات ع السرد"، و

ع قط إا من الوظائف، فكل شيء فيها   وم يبق إا أن نقول إن القصة دالته على مستوات   ملم تص
طاب، فاته قابل  و مسجل ي نظام ا ية، فكل ما ذ امسألة من جهة الراوي(، إها مسألة ب ختلفة، و
ذا ا  دما يظهر تفصيل من التفصيات متمردا على كل وظيفة، وا مع له، فإن  ديدا، وع للتسجيل 

ا أن نقول مع   ،سيأخذ مع العبث و الاجدوى: فلكل شيء مع  يع وإا فا مع أي شيء، ومك
 .1  آخر إن ا يعرف الضوضاء."

فقرات،   فمن د،  مشا أفعال،  امختلفة:  أجزائه  سردي  مقطع  بكل  اصة  ا الوظيفة  ديد  الضروري 
وافز  وا امقاصد،  امشاعر،  السلوك،  من  امكونة  السيكولوجية  الطبقات  إى  اإضافة  ..؛  إ حوارات، 

را عن الوحدات   وإن كان    سانية،الل وعقانية اأشخاص ونبه ارت إى أين الوحدات السردية مستقلة جو
الوظيفية   الوحدات  بعض  أن  يفسر  ذا  و  " سردية:  وحدة  اللسانية  الوحدة  فتكون  تلتقيا  أن  اإمكان 
ذ   طاب، فهي تتجاوز ي  ا إى ا قطع انتماؤ ملة، ولكن من غر أن ي يستطيع أن يكون أدَ من ا

ا مستوى  ولكن  مادا،  ها  م أدَ  تبقى  الي  ملة  ا ليس  الة،  اللسانيات   لةلداا إى  تمي  ت الي  الذاتية، 
ملة بكل مع الكلمة ."   شأها ي ذلك شأن ا
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والتوزيعات          يم  امفا من  كبرة  عددا  ارت  روان  يقرح  الوظائف  ية  امع اأوى  امرحلة  وي 
تلفة على طول والتقسيمات حتذى يصل إى امرحلة الثالثة الي توضح كيف تتسلسل وحدات القصرة امخ

م ذلك من  بعد  تقل  لي الوظيفي،  التأليف  وقواعد  السردي،  ام  توىيامقطع  إى  و    ستوى الوظائف  و الثاي 
تهي إى القول: " فإن الشخصيات بوصفها وحدة  يوي للشخصيات "، وي مستوى اأفعال لفهم الوضع الب

ا ) مدرکها ( إا إذا أ ا د مع ا ي امستوى الثالث من مستوات من وحدات امستوى الفعلي، لن  ا دخل
ا مستوى السرد ) ي امقابل مست ذا ما نسميه  ذا   وىالوصف، و الوظائف ومستوى اأفعال . " وي 

امستوات  ذ  أن  للعيان  وواضح  إليه  د  وامس د  امس أو  له  وامروي  الراوي  من  دور كل  اقش  ي امستوى 
ي   طاب وليست  طوي على ا ه الثاث ت طاب ي القصة مرحلة من مراحل قراءها، ولك طاب، إن ا ا

ليل الق دون التوصل إى خطاها، كما ا مكن استخاص خطاها دون   صةي الوقت نفسه . ا مكن 
 امرور امستوات ميعها.  

 : والوظائف السرد
يوي للقصة، من لغة السرد، م             ليله الب طلق ارت ي  لل الوظائف، فاأعمال، فاإنشاء، ي

تمام،  اا موضع  ي  و ية،  األس ي  اأخرة  الوحدة  ي  ملة(  )ا فتعتر  السرد(  )لغة  أما   . السرد  ظام  ف
السرد )ملة ك أن  وما   ، ص أسر ال مثله  الذي  اأصغر  يوي برة والقسم  الب للتحليل  توفر  ية  األس فإن   ،)

ظي ، وتسمح ي للسرد مفهوم خاصة يكمن ي ت ري ي كل نسق مع و جو مه الذاي، أها تلتفت إى ما
اأعداد  يف  تص ، ي  التا وتسهم،  عبارات،  تاحق  السرد جرد  يكون  أا  نفسه، إعان كيفية  الوقت 

تر  تدخل ي  الي  اصر  للع امستوات:   كيباهائلة  ية، عر  ألس ملة(،  )ا لل  أن  للباحث  السرد. ومكن 
تراكبة الصوت سق  ال وما كان  متفاوتة،  داات  فلها  )الوظائف(،  وأما   . ا  ... والسياقية  حوية،  وال ية، 

طاب اإنشائي الي مكن توزيعها على  اف. وجب تقطيع السرد . وتعين أقسام ا )لوحدات( معروفة اأص
اف الشكلية . ويعتمد ارت )الوظائف( وحدات تكون كل أشكال السرد، فإنه ا    عدد صغر من اأص

ملة(، فقد تكون ملة.  الوظيفة صر )الوظيفة( ي )ا  ( ي )كلمة واحدة من ا
ف ي كلمة )أربعة( مثا حن يستعملها الكاتب ليشر، ي الرواية، إى عدد أجهزة اهات  كما                  

ااجتماعي مستوا  على  لتدل  البطل،  جانب  )العاقات(.   وأخذ،  إى  جموع  مكاا ضمن  )الوظائف( 
اك خلا ي  ا، فمع ذلك أن  ا فيه. فإذا م تقم الوظيفة( بدور دد دور و الذي  وموقعها ي )السرد( 

اك أبدأ وحدة ضائعة في و نسق خالص، وليس  د ارت .   ه. التأليف. والفن . ع
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إسقاط   وفهم ي  وكذلك  أيضا.  )طبقاها(  تبيان  وي  بل  فحسب،  ر  ا تسلسل  متابعة  يكون  ا  الرواية 
ا، فقراءة رواية ما ا تكون فقط اانتقال من   ور عمودي ضم السردي اأفقي، على  يط(  ا ترابطات 

 كلمة إى كلمة أخرى. 
ي:  بل اانتقال من مستوى إى آخر. وميز ار            يوي للرواية،   ت ثاثة مستوات ي التحليل الب
كاات الشعبية(.  .1  مستوى الوظائف، كما لدى برمون، وبروب ي )مورفولوجيا ا
يوية(.  .2 و لدى غرماس ي )السيميولوجيا الب  مستوى العوامل، كما 
 امستوى السردي، كما لدى تودوروف، الذي يهتم اأفعال. .3

ظائف( يقسم ارت )الوظائف( إى نوعن: وظائف توزيعية، ووظائف تكاملية أو  ففي )مستوى الو         
ي وظائف )التحفيز( الي أشار إليها  اندماجية )أو قرائن، فالوظائف التوزيعية تتوافق مع وظائف بروب، و

ي ها، أها ا  ل إى فعل توماشفسكي. وأما الوظائف التكاملية )أو القرائن(، فا تتطلب عاقات فيما بي
ذ الوحدات تطغى ي أماط السرد اأكثر تعقيدة، كما ي  سبة للقصة، و احق، بل إى مفهوم ضروري ال

ما تطغ كاات الشعبية.  یالرواات السيكولوجية، بي كائية البسيطة كا  الوحدات التوزيعية ي اأماط ا
 ة اأفعال )= العوامل(.امستوى الثاي )مستوى العوامل( يركز ارت على دراس وي
الك تواصا سردية بن )امرسل(، و)امتقبل(، من خال   وي امستوى الثالث )السردي(، يرى ارت أن 

 الرسالة(، الي تتضمن إشارات خاصة يتفق عليها الطرفان. 
ن يتواصل آخر،  وأما د ر د ارت . عمل الكاتب، ووظيفة السرد اأساسية ع فمن   )اإنشاء( فهو . ع

تفع من السرد.  ب للسرد، ومن جهة أخرى مة م  جهة مة وا
شئ،   والكل م دون  سرد  ا  وهذا  مفرضان،  ية  األس التواصل  لغة  ي  وأنت(،  )أا،  الضمرين:  أن  يعلم 

ب السرد؟. إنه امؤلف، أو الشخصية الروائية، أو الضمر الكلي، أو  و وا ودون مستمع أو قارئ، فمن 
ات من ورق(.  الضمر الكلي ا ارت )کائ  الاشخصي، وكلها يرا

شئ، كما ي اللغة، ا يعرف إا نسقن من العامات: شخصية، وغر شخصي،   والسرد، أو نظام رموز ام
الرماد )شخصي(.  ا  ))عي التالية:  ملة  ا ي  معا، كما  يوجدان  ما  حدقتا    تانيوغالبا  شخصي(،  )غر 

ظر امعروف )غر   ذين  )شخصي(، ام سقن،شخصي(..(..، وتتسم الرواية أها مزيج من  شد   ال أها 
سن ضبط نظام الرموز الذي يتوى استخدامه، ويشرك  و من  عامات شخصية، وغر شخصية. وامؤلف 

 امستمعين فيه. ويكون امستوى اإنشائي فيه ارزة. 
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ا أن نقول بفضل مقارات ارت ام  ي صر مك ذا الع طاب الي تقوم على العلمية أخر  ليل ا تأصلة ي 
تمام كل قراءة   دما وضع اموضوع ي مركز ا قد اأدي والف ع والرغبة وامتعة ونفاذ البصرة استطاع تثوير ال

ص اأدي.   لل
زع  لقد             ال قد ذي  ال نكاية ي  ديد«  ا قد  »ال وآخرون  مارسه روان ارت  الذي  قد  ال ة  مي 

ارجه، أي الظروف احيطة به اجتماعية كانت أو نفسية أو   ص اأدي  اأكادمية الذي ميل إى تفسر ال
إعاد سوى  قيقة«  وا قد  »ال صاحب  أسسه  وضع  الذي  ديد  ا قد  ال وليس   ... ية  ص   ةار لل اعتبار 

يته وسر ا واكتشاف ب ذا إا  اأدي القبض على مع . ولن يتأتى  ر  بشحذ مبضع نقدي يقوم على وجو
داخل  تتعايش  امعرفية  اجاات  ذ  وجعل  فسي،  ال والتحليل  والسيميولوجيا  يوية  والب اللسانيات  تقاطع 

 عملية التأويل. 
ص على أنه نتاج              بغي أن نفهم ال و عمل مفتوح، إذ ا ي وهذا فإن العمل اأدي لدى ارت 

قد دود الوعي   ال كذا يصبح  اقد. و /ال القارئ  الوعي  يتسع  أيضا وأساسا  و  للكاتب، بل  اإبداعي 
ضرا من الكتابة، يهدف إى خلخلة العام عن طريق مساءلته استمرار , فامع عابر والسؤال ابت كما  

 يقول ارت نفسه.
الباري اإضافة إى ما سبق أنه زاوج بن         قدي واممارسة، فهو حكم إن ما ميز الراث  ال ظر  الت  

وع من التعميم  اشتغاله على اأنساق كان يهدف إى الوصول إى »قواعد« عامة تؤطر موضوعه، وتسمح ب
ا يكمن سر عامية روان ارت وانتشار أعماله وحضور امؤثر ي  يضمن ها امتدادا ي الزمان وامكان، و

قدية الطائعية ي ركات ال  .العام ا
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ي لذلك تبحث ي كيفية       اء على غر مثال مسبق، و طاب اأدي اعتبار ب هتم اأسلوبية بدراسة ا
طاب اأدي مفارق مألوف القول، وخالف   مالية. فا تشكيله ح يصر خطاا لـه خصوصيته اأدبية وا

قق  ذا يكتسب أدبيته، و روجه   .خصوصيتهللعادة، و
وف              ص عن  اأدي  طاب  ا طاات فاختاف  من    ا صاحبه  فيه  يركبه  ما  يكون  اأخرى 

مله عليه، مستخدما ما تقتضيه الكتابة   خصائص أسلوبية، تفعل ي امتلقي فعا يقرر الكاتب مسبقا و
طاب   تلف عن مقتضيات امشافهة، ولذلك كان ريفاتر يرى أن ا اأدي ا يرقى إى حكم من وسائل 

يكله ا  ا شكله، ويسلب لب يف يشد انتبا  . 1 اأدب إا إذا كان كالطود الشامخ وامعلم اأثري ام
يعرف              و"كما  للكام   " مانقي مرادف  د  طاب ع فا تعدد دااته:  إى  ويشر  اأدي،  طاب  ا

اللسانيات   ي  اري  ا امع  و  و سوسر،  دي  من لدى  متتالية  أو  طويا  ملفوظا  يعتر  ولذلك  يوية،  الب
هجية التوزيعية. ويقيم   اصر بواسطة ام ية سلسلة الع ة ب غلقة مكن من خاها معاي مل تكون جموعة م ا
طاب  اصر نسبيا، أما ا ته وابت الع ظر إليه ككل م طاب ؛ فاللسان ي هاية معارضة بن اللسان وا ي ال

مفهوم و  فهو  امآل  ذا  و اإنتاجية،  فيه  مارس  الذي  امآل  السياقي"  اعتبار  الذي    "الطابع  امتوقع  غر 
و أثر للخطاب الذي يتحول استمرار   دد قيما جديدة لوحدات اللسان، فتعدد داات وحدة معجمية 

و  الواصل  مقام  زادة  مع  وامع  ااستعمال  خاصا  فيه  طاب  ا يصبح  للسان  أثر  اإنتاج إى  خاصية 
 .والدالية

لقد أحدث ظهور اأسلوبية ي حقل العلوم اإنسانية واللسانية مشكا قبل أن تتحول ـ اأسلوبية            
القرن   ي  واأدبية  والثقافية  العلمية  وااكتشافات  التطورات  فرضته  اأدي،  اأثر  مقاربة  نقدي  هج  م إى  ـ 

 .العشرين
هج ب ـونظرا ارتباط           ، فإنه يستحسن أن نعرف ما يصله أستاذ دي سوسر، ي  "شارل ا"ذا ام

 .رؤيته للغة، وقضاا اللسانيات بصفة عامة
ا "يعدّ             العقلية   "شارل  اصر  الع فيه  متزج  فكرا  توى  تؤدي  التعبرية  الرموز  من  نظاما  اللغة 

اصر العاطفية، فتصبح حدا اجتماعيا  ا وجها فكرا ووجها  والع ر ضا. كما أن اللغة تكشف ي كل مظا
ااجتماعي،   وسطه  وحسب  فطري،  استعداد  من  للمتكلم  ما  حسب  الوجهان كثافة  ويتفاوت  وجدانيا 

فسية الي يكون عليها الة ال  .وا

 
ديث:   1 قد العري ا يم عبد ه، اأسلوبية ي ال  211إبرا
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يع به دي سوسر حيث  الذي جاء  التعريف  تلف كثرا عن  للغة ا  التعريف  ذا  اللغة واماحظ أن  تر 

ظومة من العامات  ذا من بن ما دفع إى القول: إن أسلوبية شارل ا امتداد جال اللسانيات ،  م ولعل 
 "دروس ي اللسانيات العامة" الي حثها دي سوسر ي مؤلفه الشهر

 
)ش.   فإن  اليومية  اللغة  سيما  للمجتمع، ا  الفكرية  السمات  تعكس  اللغة  أنه  وما كانت  يرى  ( كان  ا

أفكار  يرجم  الكام  العامة، “أن  اللغة  أو ي  القدمة،  اأدبية  صوص  ال اأفكار ي  ذ  اُ يبحث عن 
دد موقف الفرد من  ظومة من العامات  ه يبقى حديثا اجتماعيا، فاللغة ليست م ، ولك اإنسان ومشاعر

هد الذي يكابد ل مل أثر ا ي  كما يؤكد ي  ،1 يتاءم اجتماعيا وبقية أفراد اجتمعاجتمع فحسب، بل 
أسلوبية"  :مؤلفه الذاتية، ومدار  "  قضاا  العاطفة  يتأرجح ي مضمونه بن مدارين: مدار  اإنسان  تعبر  أن 

ها، فيؤول   صر إى شحن الفكرة امعر ع صران متصارعان دوما يتوق كل ع اإحساس ااجتماعي، وما ع
 .ن التوازن غر امستقراأمر إى ضرب م

ي             البارز  ا  وأثر اللغة  ي  العاطفة  سلطان  أكيد  إى  حياته  آخر  ي  ا  ش.  الباحث  تهي  وي
ر كائن  لفية، معلا ذلك أن اإنسان ي جو التأثر على امتلقي وتراجع سلطان العقل إى امستوات ا

ر ي لغة التخاطب بتعبراته امألوفة عاطفي قبل كل شيء واللغة الكاشفة عن جو  .ذا اإنسان 
جال            من  اأدي”  طاب  “ا يبعد  أنه  ياحظ  ا  لشارل  واأسلوبية  اأسلوب  لتعريف  وامتتبع 

وير ا يعران عن  اع و ا عن وعي وقصدية من قبل امؤلف، يفضي إى اصط اأسلوبية، إذ يعتر خطاا ا
ة الي يصلح التعامل معها  طبيعة اللغة وعا ي العي قتها مستخدمها، ولذلك كانت لغة التخاطب اليومي 

 .استخاص حقائق موضوعية، بعيدا عن كل أمل معقد
ظور شارل ا قد اأدي من م  :اأسلوبية وال

استوعب           الي جاء ها دي سوسر ومثلها عكف على    وما  يم  امفا دراسة اأسلوب شارل ا 
ة   ّ رائد ااسلوبية التعبرية بدون    ،2  1902فأرسى قواعد اأسلوبية امعاصرة ابتداء من س ويعد شارل ا

أي   العاطفي،  حتوا  ظم  ام اللغوي  التعبر  أحداث  “دراسة  أها:  اأسلوبية  دد  و  و مدافع،  وا  ازع  م
ساسية، وفعل أح ساسيةدراسة تعبر اللغة عن أحداث ا أن دور   "ا"وبذلك يرى    ،داث اللغة على ا
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الي  التعبرية  اأحداث  امتبادل  والعمل  امميزة  اللغوية  لأحداث  العاطفية  القيمة  بدراسة  يكون  اأسلوبية 
 . تساعد ي تشكيل نظام وسائل التغير ي اللغة

اأسلوبية             يؤكد    –فهذ  والعفوي، تعبرية  "  بير غرو"كما  امألوف  اإيصال  إا  تع  وا  حتة، 
تمام ما أو أدي ا نلفي جول ماروزو1  وتستبعد كل  هاج ا ومفهومه لأسلوبية  امتأثرين م  ، ، ومن 

 .  ومارسيل كروسو
تعبرية          أدوات  بواسطة  إا  به  س  ما  أو  فيه  نفكر  ما  إبراز  نستطيع  ا ا  أن ما سبق  ونستخلص 

ا اآخرون، وقد تكون اأفكار ذاتية لكن الرموز امستعملة ي أدائها تبقى مشركة بن جموعة يفهم ها ع
ة  ا على امتلقي، فكل فكرة تتجسد كاما؛   ، 2بشرية معي ر التعبر، وأثر   لذلك فإن اأسلوبية تدرس ظوا

يبثها،   ظور من  فيه من خال وضع عاطفي، سواء كان ذلك من م ل  ا،  إما  يتلقا ظور من  أو من م
زا ذاتيا زها م  . فكاما ي

ات العاطفية ي الكام بثاً واستقباا،           بغي أن يركز على تتبع الشح فالعمل اأسلوي ي نظر ا ي
الوجدانية   ات  الشح هذ  املة  ا التعبرية  الوسائل  عن  البحث  اأجدى  من  يكون  اأساس  ذا  وعلى 

د ا على مقاربتن، أدائها ودراسة خصائص ص اأدي ع ليل ال هاج ي   :وتقوم اأسلوبية كم
فسية، وظروف ااستقبال  امقاربة اأوى:  .مقاربة نفسية تبحث ي ظروف البث ال

  ، انب الذ انب اللغوي للتعبر عن الفكرة وتلغي كلية ا أما الثانية، فمقاربة لسانية لغوية حتة، تدرس ا
  . عد من جال درسها وحثهاوتب

 :اأسلوبية وحليل اخطاب اأدي
الرصيد  أو على مستوى  ج  ا ام اللسانين سواء على مستوى  ازات  إ الدراسات اأسلوبية من  استفادت 
انطاقا من  دد موضوعها  اللسانيات  لى معظم ذلك ي اأحاث اأسلوبية. وإذا كانت  امصطلحاي و

ملة   ي ا الدارسن  أغلب  حوله  اتفق  الذي  د  ا و  و اللساي،  للوصف  قابلة  وحدة  أكر  ا  اعتبار
مل ووحدات أخرى  طاب يتضمن ا طاب اأدي، وإن كان ا و ا اللسانيات، فإن موضوع اأسلوبية 

 .يطاها الدرس اأسلوي الضرورة
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ط ا مزيج من  ص  ال أن  يؤكدون  اأسلوبين  بعض  ا  ألفي والعام،  لذلك  اص  ا مزيج من  أو  ظام،  وال اب 
ص ي جمله يقوم على ركيزتن أساسيتن تكوانه من  و العام، وال ظام اللغوي  اص، وال و ا طاب  وا

 :الداخل، وما
 :  أ ـ امع ااصطاحي

ا امعجم ا تفظ مع ، فهي مازالت  اصر لغوية، وأشكاله الصغرى م يطرأ عليها تغير دا ي وا تعرف  ع
اا  .التغرات اللسانية سلبا أو إ

ائي  :  ب ـ امع اإ
مل داات  اصر الشكلية  ذا   ع ة، ومكن أن يطلق على  ية معي متعارف عليها ي جموعة لسانية مه

قيقي” لأشكال اللغوية"امع اجازي"امع  ما يطلق على امع اأول “امع ا  1 .، بي
ها    وبصفة الشكل وامضمون، أو كما عر ع ائية بن  ث قلب ي اآخر إى  ص ي   " مسليف"عامة، فإن ال

ذ القضاا  ر، وعلى العام اللغوي اأسلوي أن يعرف  ائية راعية(، حيث إن كل تعبر لـه شكل وجو )بث
 .  ح تتأتى لـه إمكانية التحليل العلمي لأساليب

ذر ع         ا ي مقاربة اأثر اأدي، فقال: وقد أدرك م ذا اا طاب  " ياشي فضل  إن الدارس امهتم ا
اء نظام نقدي ومعري م تعرف اإنسانية مثيا لـه   ا فضا ي ب ص يدرك أن هذا اا اأدي ولسانيات ال

ذ على يد نقاد زاوجوا بن الدرس اللساي واأدي، أمثال جاكبسون،   ا  غرماس، روان ارث، إا ي أام
م  . 2 تودوروف وغر

ازا لغوا يقوم            ا تبدو أيضا ي نظرة اأسلوبية للخطاب اأدي، فهي تعتر إ ذا اا ولعل أمية 
ظر إى  قد اأسلوي ي ي ااشراك ي اللغة، ولذلك كان ال هما  من خلفه نظام حضاري، أن الصلة بي

ذا ما يؤكد ميشال آدمموضوعه على أنه فكر   ، و ا ص على غر ذاته لتحديد مع ي قولـه:   دون إحالة ال
ه يهدف إى اعتبار امع شكا ، ولك ديد ا يهدف إى تفضيل الشكل على امع قد اللغوي ا  .  إن ال

ص بذاته معزل عن              ليلها للخطاب على ال ارجية مهما كانت  كما تركز اأسلوبية ي  امؤثرات ا
ويتجلى  ذاته،  زمانه ي  مل  فهو  وامكان،  الزمان  صري  لع اخراقا  يصبح  امع  هذا  طاب  وا طبيعتها، 

يوي الوظيفي از اأسلوي وتشكيله الب ه إ و ما يعر ع  .مكانه فيه، و

 

 
ديث، نور الدين السد:   1 قد اأدي ا  .38-36اأسلوبية ي ال
ذر عياشي،   2 ديد، م قد اللغوي ا طاب اأدي وال  . 05ا


